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تمهيد


مع تبقي أقل من ست سنوات حتى عام 2030، هناك مخاوف كبيرة من أن التقدم المحرز في تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة إما بطيء للغاية أو يتراجع، في ظلّ تحديات متزايدة. ولا تزال الصراعات والظواهر المناخية القصوى والتدهور البيئي والصدمات الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الأغذية المغذية وتزايد أوجه عدم المساواة، مسائل تهدد الأمن الغذائي والتغذية. ونحن ندرك أن أكثر من 3.1 مليار شخص – أي أكثر من 40 في المائة من سكان العالم – لا يستطيعون تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. وينتشر الجوع وسوء التغذية بشكل غير متكافئ بين القارات والبلدان وفي داخلها، فيما تتأثر النظم الزراعية والغذائية الحالية بشدة بالصدمات والاختلالات الناشئة عن تقلّب المناخ والأحوال المناخية القصوى، الأمر الذي يتسبب في تفاقم أوجه عدم المساواة المتنامية.

واليوم، أصبح من المسلّم به وبشكل متزايد الدور الحيوي الذي تؤديه نظم الأغذية المائية في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي. ولكن يمكن القيام بالمزيد لإطعام عدد متنامي من السكان والذين يعيشون في المناطق الحضرية بشكل متزايد. ونظرًا إلى تنوعها الكبير وقدرتها على توفير خدمات النظام الإيكولوجي والمغذّيات الأساسية للحفاظ على نمط غذائي صحي، تمثّل نظم الأغذية المائية حلًا عمليًا وفعالًا يتيح فرصًا أكبر لتحسين الأمن الغذائي والتغذية في العالم، حاضرًا ولأجيال المستقبل. ولكنّ التحوّل ضروري إذا ما أردنا أن تحسّن نظم الأغذية المائية مساهمتها في التنمية المستدامة. وفي عام 2021، اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) التحوّل الأزرق، وهو مجال برامجي ذو أولوية يرتكز على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022–2031، يهدف إلى تعظيم الفرص التي تتيحها نظم الأغذية المائية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، والقضاء على الفقر، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، تتوافق هذه الأهداف تمامًا مع استراتيجيات المنظمة الرئيسية بشأن تغير المناخ والابتكار والتنوع البيولوجي.

وتكرَّس هذه الطبعة من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لموضوع «التحوّل الأزرق في ميدان العمل». وتوضح كيف تستخدم المنظمة مواردها وخبرتها وميزتها النسبية بفعالية لتعزيز الجهود الجماعية والمبادرات التي يشارك فيها الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيون. وتركز هذه الجهود، التي تم تنفيذها من خلال خارطة طريق التحوّل الأزرق – التي تم تقديمها في المؤتمرات الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة خلال عام 2024 – على الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق ثلاثة أهداف عالمية: النمو المستدام لتربية الأحياء المائية لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية المائية؛ والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك من أجل أرصدة سمكية سليمة وسبل عيش منصفة؛ وتطوير سلاسل القيمة الغذائية المائية لضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقد استفاد تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 من التحسينات الملحوظة في عملية جمع البيانات، وأدوات التحليل والتقييم، والمنهجيات المتبعة لتوليد بيانات موثوقة أكثر وموسّعة عن حالة موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم واستغلالها واستخدامها. وفي عام 2022، بلغ إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أعلى مستوى له على الإطلاق وقدره 223.2 مليون طن، بقيمة قياسية بلغت 472 مليار دولار أمريكي، ووفر ما يقدر بـ 20.7 كيلوغرامات من الأغذية الحيوانية المائية للفرد الواحد. ومثّل ذلك إمداد حوالي 15 في المائة من البروتينات الحيوانية، ويصل إلى أكثر من 50 في المائة في عدد من بلدان آسيا وأفريقيا. وفي حين بقي إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية ثابتًا إلى حد كبير لعقود، زاد إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 6.6 في المائة منذ عام 2020 حيث إنه وفّر أكثر من 57 في المائة من المنتجات الحيوانية المائية المستخدمة للاستهلاك البشري المباشر. وتشير التقديرات إلى أن 62 مليون شخص يعملون في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الإنتاج الأولي وحده. وحيثما توافرت البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، تبيّن أن النساء يشكلن حوالي 24 في المائة من القوة العاملة الإجمالية؛ وتم توظيف 53 في المائة منهن في القطاع بدوام كامل، ما يمثّل تحسّنًا كبيرًا منذ عام 1995 عندما كانت نسبة 32 في المائة فقط من النساء تعمل بدوام كامل. وتظل المنتجات المائية إحدى السلع الغذائية الأكثر تداولًا في التجارة، مع مشاركة أكثر من 230 بلدًا وإقليمًا وتوليد مبلغ قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022 أخذًا بعين الاعتبار جميع المنتجات المائية.

وبالرغم من هذه الإنجازات المهمة، ما زال القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب تغيّر المناخ، والكوارث، وندرة المياه، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والتأثيرات البشرية المنشأ الأخرى. ونحن بحاجة إلى تسريع وتيرة الجهود لضمان أن تخضع جميع أرصدة مصايد الأسماك لإدارة فعالة من أجل عكس مسار الممارسات غير المستدامة، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والحد من الصيد المفرط. ويجب أن يكون نهج النظام الإيكولوجي في صلب عملية تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها في المستقبل من أجل التقليل من الآثار البيئية وضمان صحة الحيوانات وسلامة الأغذية باستخدام مستدام للمدخلات والموارد، ولا سيما المياه والأراضي والعلف، بموازاة تحسين الغلات ودعم سبل العيش، وبخاصة للمجتمعات والفئات الأكثر ضعفًا. ومع أن التقارير تشير إلى حصول تحسّن كبير في تجهيز الأغذية المائية واستخدامها، يتعيّن بذل المزيد من الجهود للحد من الفاقد والمهدر من المنتجات المائية من خلال توسيع نطاق المبادرات الناجحة التي تطلقها المنظمة والتي تعزز التكنولوجيات المبتكرة، وتنفيذ حلول الاقتصاد الدائري، وتيسير وصول المنتجين، ولا سيما الصغار منهم، إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وإتاحة الأغذية المائية لجميع المستهلكين.

وتسلّط الأهمية التي تكتسيها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة – أي حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة – الضوء على المسؤولية الواقعة على عاتق المنظمة، باعتبارها راعية لأربعة من أصل عشرة مؤشرات للهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، بغية تسريع الزخم العالمي الرامي إلى تأمين أنماط غذائية صحية من محيطات سليمة ومنتجة. ويجري تنفيذ ذلك بشكل فعال من خلال أنشطة تهدف إلى تحسين قدرة الأعضاء على تحقيق التقدم ورصده والإبلاغ عنه وعن التحديات التي يواجهونها في تحقيق مقاصد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ويتجلى الاعتراف بأهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنتديات العالمية في تزايد إدماج نظم الأغذية المائية في حوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، ومفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وإطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك، والاتفاق الدولي المقبل بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليارات شخص بحلول عام 2030 – يعيش العديد منهم في المناطق الحضرية – مع استمرار معاناة حوالي 600 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية. ويتطلب توفير قدر كافٍ من الأغذية والتغذية وسبل العيش لهذا العدد المتزايد من السكان. وكما هو موضح في هذا التقرير، فإن تربية الأحياء المائية تلعب دورًا مهمًا، خاصة في أفريقيا حيث لم تُستغلّ إمكاناتها الكبرى بعد. ونحن بحاجة إلى استكشاف جميع الفرص السانحة بصورة عاجلة واتخاذ إجراءات تحويلية لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة. ومن الضروري اتخاذ هذه الإجراءات التحويلية للمضي قدمًا في بناء عالم يتمتع بإنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

ويواصل تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم الذي يُعدّ واحدًا من المطبوعات الرئيسية التي تصدرها المنظمة، توفير معلومات قائمة على الأدلة ونظرات ثاقبة على المستويين السياساتي والفني بشأن التحديات والابتكارات التي ترسم ملامح القطاع في يومنا هذا وفي المستقبل. وآمل أن تستجيب طبعة عام 2024 لتطلعات جمهورها الآخذ في الاتساع والمؤلف من واضعي السياسات، والمديرين، والعلماء، وصيادي الأسماك، ومستزرعي الأسماك، والتجار، والمجتمع المدني، والمستهلكين لتقديم معلومات عن الدور الحيوي الذي تؤديه مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والمساهمات التي تقدمها في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
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شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة





المنهجية


استغرقت عملية إعداد وإصدار تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 مدة 15 شهرًا اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان 2023. وتولى توجيه العمل والإشراف عليه مجلس تحرير يرأسه المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة ومدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ويمثّل فرق الشعبة كافة، وقامت بتوجيهه مجموعة تنفيذية رئيسية مؤلفة من فريق إدارة المعلومات والمعرفة في شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وممثل عن مكتب الاتصال في منظمة الأغذية والزراعة.

وعقد مجلس التحرير اجتماعات له بانتظام لتصميم هيكل التقرير ومحتواه وبلورتهما وتحسينهما، وبعد ذلك لاستعراض التقدم المحرز ومعالجة القضايا الناشئة التي تطرحها المجموعة التنفيذية الرئيسية. واستنادًا إلى الهيكل المتفق عليه، تم تكليف مختلف كبار أعضاء مجلس التحرير بقيادة أقسام مواضيعية. وجرى إعداد معظم المساهمات من قبل مؤلفين من المنظمة، بما في ذلك من المكاتب اللامركزية التابعة للمنظمة، بالتعاون مع خبراء خارجيين حيثما كان ذلك مناسبًا (انظر شكر وتقدير، الصفحة xii). واستفاد عمل مجلس التحرير من المشاورات الأوسع نطاقًا بين فرق المنظمة المسؤولة عن المطبوعات الرئيسية للمنظمة.

وفي الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2023، قام قادة الأقسام المواضيعية بتنسيق اقتراحات لمجموعة واسعة من المواضيع قدّمها موظفو القسم، وذلك بالتشاور مع موظفين في شُعب أخرى في المنظمة ومع موظفيها في الميدان. وقام مجلس التحرير باستعراض اقتراحات تنقيح الخطوط العريضة بهدف ضمان تناولها للقضايا الحالية والناشئة. وأخذت الخطوط العريضة للعمل بعين الاعتبار كيفية تعبير الأعمال الجارية للمنظمة عن التحوّل الأزرق في ميدان العمل وتماشيها مع نتائج الأحداث والمبادرات العالمية والإقليمية الرفيعة المستوى، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة بشأن السياسات والقواعد والمعايير والابتكار الفني والشراكات والنتائج على المستويين الإقليمي والوطني.

واستفاد الجزء الأول المتواجد منذ حين الذي يتناول الاستعراض العالمي والحالة والاتجاهات في العالم من المنهجية والأدوات والتحليلات المحسّنة لجمع البيانات، وجرى توسيعه ليشمل الرصد المنتظم لمؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها المنظمة. ويهيئ الجزء الثاني المشهد للإبلاغ عن التحوّل الأزرق في ميدان العمل وعرضه في المنتديات العالمية والإقليمية، وفي الميدان أيضًا. ويتناول الجزء الثالث التوقعات والقضايا المعاصرة، ويستكمل الجزأين الآخرين لإعلام أصحاب المصلحة وتقديم التوجيهات لصانعي السياسات وصانعي القرارات المسؤولين عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ومتابعةً لإصدار عام 2022، يتضمن هذا التقرير موجزًا يغطي المطبوع بأكمله ومسردًا موسعًا للمصطلحات. ولأول مرة، يعرض تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم رسومًا بيانية لتوضيح الرسائل الرئيسية والموجز.

وفي يونيو/حزيران 2023، تم إعداد موجز لكل قسم وقسم فرعي، بالإضافة إلى مدخلات من قادة الأقسام، وجرت مراجعته بناءً على تعقيبات مجلس التحرير. وتم تقديم وثيقة الموجز إلى إدارة شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن ثم إلى نائب المدير العام للمنظمة للموافقة عليها في يوليو/تموز 2023. وشكّلت هذه الوثيقة المخطط الأولي لإرشاد المؤلفين في صياغتهم للمطبوع.

وتمت صياغة الجزء الثاني ومعظم الجزء الثالث وتحريرهما على صعيد المحتوى الفني واللغوي بين أغسطس/آب 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023. وجرت صياغة وتحرير الجزء الأول والقسم الخاص بالتوقعات في الجزء الثالث في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و1 أبريل/نيسان 2024، نظرًا إلى استنادهما إلى الإحصاءات الرسمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصادرة عن المنظمة، والتي تُتاح فقط عند الإغلاق السنوي لقواعد البيانات المواضيعية التي تم تنظيم البيانات فيها. وتتطلب العملية دقة في المطابقة والمقارنة والمراجعة والتحقق. وفي حال الافتقار إلى تقارير وطنية، تعدّ المنظمة التقديرات استنادًا إلى أفضل البيانات المتاحة من مصادر موثوقة أخرى أو من خلال منهجيات موحدة.

وتولت مجموعة فرعية من مجلس التحرير تضم مدراء من شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة بمراجعة جميع الأجزاء. وبالإضافة إلى ذلك، جرى عرض الجزأين الثاني والثالث (باستثناء التوقعات) في ديسمبر/كانون الأول 2023 على لجنة مكونة من ثلاثة خبراء خارجيين مختصين في مجالات تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك وسلاسل القيمة على التوالي لاستعراضهما وتقديم توصيات (انظر شكر وتقدير، الصفحة xii).

وبناءً على جدول زمني متفق عليه، تم تقديم مسودات تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 بصيغتها النهائية باللغة الإنجليزية إلى فرع خدمات اللغات على دفعات لترجمتها إلى اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمنظمة وإلى فرع المنشورات والمكتبة للتحرير والتصميم والتجهيز.

ورافق التطورات الأخيرة التي شهدتها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية توسّع كبير في المصطلحات المرتبطة بها، ما استلزم إجراء استعراض شامل لضمان الاتساق عبر التقرير بأكمله. وجرى توسيع مسرد المصطلحات الذي تم إعداده في عام 2022 لهذه الطبعة، وذلك باستخدام التعريفات التي قدمتها مصادر رسمية إلى المنظمة أو غيرها. وتم إنشاء مجموعة عمل معنية بمسرد المصطلحات لإتمام هذه المهمة ومساعدة المؤلفين.

وجرى تقديم المسودة النهائية لتقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 إلى مكتب نائب المدير العام للمنظمة وإلى مكتب المدير العام للمنظمة للموافقة عليها.





شكر وتقدير


تم إعداد تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 بإشراف عام من قبل المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة ومدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة، Manuel Barange وهيئة تحرير تحت قيادته تضم Lahsen Ababouch، وVera Agostini، وDiana Fernandez Reguera، وCarlos Fuentevilla، وMarianne Guyonnet، وAudun Lem، وAlessandro Lovatelli، وFelix Marttin، وMarc Taconet، وJogeir Toppe، وStefania Vannuccini وXinhua Yuan.

واضطلع كل عضو من أعضاء هيئة التحرير بقيادة وتنسيق تأليف أحد الأقسام. وأشرف على عملية الإعداد Marc Taconet بدعم من Lahsen Ababouch (مدير المشروع والمحرّر الفني)، وEmmanuel Blondel (إعداد الخرائط)، وDiana Fernandez Reguera (فريق دعم الشُعبة)، بمساعدة Marianne Guyonnet (مسؤولة الاتصال)، وTamsin Vicary (مسرد المصطلحات)، وKiran Viparthi (المعلوماتية).

والمؤلفون الرئيسيون (جميعهم من المنتسبين إلى منظمة الأغذية والزراعة، ما لم يُنص على خلاف ذلك) هم:

الجزء الأول الاستعراض العالمي (المنسقة Stefania Vannuccini)

لمحة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم: لحسن عبابوش (المؤلف الرئيسي) وStefania Vannuccini

إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: Stefania Vannuccini (المؤلفة الرئيسية)

إنتاج تربية الأحياء المائية: Xiaowei Zhou (المؤلف الرئيسي)

إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية: James Geehan (المؤلف الرئيسي)

حالة الموارد السمكية: Rishi Sharma (المؤلف الرئيسي، مصايد الأسماك البحرية)، وFelix Marttin (المؤلف الرئيسي، مصايد الأسماك الداخلية)، وطروب بحري، وPedro Barros، وNicolas Gutierrez، وMerete Tandstad، وMarcelo Vasconcellos، وHilario Murua (المؤسسة الدولية المعنية باستدامة الأطعمة البحرية)، وRobert Arthur، وVarun Tandon، وAbigail Lynch (الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي)، وGretchen Stokes، وSamuel Smidt، وJesse Wong (جامعة فلوريدا)، وValerio Crespi وPhilippe Tous (مصرف التنمية الأفريقي)

أسطول الصيد: Orsolya Mikecz (المؤلفة الرئيسية)، وPierre Maudoux وRaymon van Anrooy

العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: Orsolya Mikecz (المؤلفة الرئيسية) وPierre Maudoux

استخدام وتجهيز إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: Stefania Vannuccini (المؤلفة الرئيسية)، وAnsen Ward، وOmar Riego Peñarubia، وJogeir Toppe

الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية: Adrienne Egger (المؤلفة الرئيسية)، وFernanda Grande، وBridget Holmes وVictoria Padula de Quadros

تجارة المنتجات المائية: Adrienne Egger (المؤلفة الرئيسية)

حالة واتجاهات مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة: Marc Taconet (المؤلف الرئيسي)، وAnne-Elise Nieblas، وRishi Sharma، وStefania Savoré، وGiuliano Carrara، وPiero Mannini، وMatthew Camilleri، وWilliam Griffin، وMarcio Castro de Souza، وMele Tauati وNicole Franz

الجزء الثاني التحوّل الأزرق في ميدان العمل (المنسق Manuel Barange)

التحوّل الأزرق: خارطة الطريق: Manuel Barange (المؤلف الرئيسي) وCarlos Fuentevilla

تربية الأحياء المائية المستدامة في ميدان العمل: (المنسقان Xinhua Yuan وAlessandro Lovatelli)

التقدم المحرز في وضع الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة: KwangSuk Oh (المؤلف الرئيسي)، وXinting Shao، وBlaise Kuemlangan، وJulia Nakamura وBuba Bojang

توفير بذور عالية الجودة لتربية الأحياء المائية: Graham Mair (المؤلف الرئيسي)، وDaniela Lucente وDomitilla Pulcini (مجلس البحوث الزراعية والاقتصاد) وKiran Viparthi

مسارات تحقيق الأمن البيولوجي الفعال في تربية الأحياء المائية ومكافحة الأمراض: Melba Reantaso (المؤلفة الرئيسية) وEsther Garrido

النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية وحلول الأعلاف المائية: Fernanda Garcia Sampaio (المؤلفة الرئيسية)، وSamantha Bryn Beckert، وAnton Ellenbroek، ومحمد السيد محمد مجاهد، وYvette Diei Ouadi، وOmar Riego Peñarubia، وJogeir Toppe، وOmardath Maharaj، وPhil Lashley، وAlessandro Lovatelli، وValerio Crespi

أهمية الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية: Matthias Halwart (المؤلف الرئيسي)، وAustin Stankus، وLionel Dabbadie وحسام حمزة

تحسين استدامة مصايد الأسماك: (المنسقان Vera Agostini وFelix Marttin)

التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء: Matthew Camilleri (المؤلف الرئيسي) وAlicia Mosteiro

التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر: Nicole Franz (المؤلف الرئيسي)، وMele Tauati، وLean Westlund، وDaniela Kalikoski وJennifer Gee

إدارة موارد مصايد الأسماك المشتركة: الدور المتنامي للأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك: Piero Mannini (المؤلف الرئيسي)، وEszter Hidas، وKim Stobberup، وKathrin Hett، وStefania Savoré، وAureliano Gentile، وViktoria Varga Lencses

إدارة مصايد الأسماك البحرية لتحقيق الاستدامة: التركيز على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: Nicolas Gutierrez (المؤلف الرئيسي)، وFelix Marttin، وMerete Tandstad وVarun Tandon

تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية: Rishi Sharma (المؤلف الرئيسي)، وFelix Marttin، وMarc Taconet، وDiana Fernandez Reguera وAnne-Elise Nieblas

أولويات الإدارة الخاصة بمصايد الأسماك الداخلية: Felix Marttin (المؤلف الرئيسي)، وValerio Crespi، وVarun Tandon وJohn Valbo-Jørgensen

التكنولوجيا والابتكار من أجل مصايد أسماك مستدامة: Raymon van Anrooy (المؤلف الرئيسي)، وAnton Ellenbroek، وMarc Taconet، وJonathan Lansley، وFlorence Poulain، وPedro Guemes وأحمد المزروعي

الابتكارات في التجارة وسلاسل القيمة المستدامة: (المنسقان Audun Lem وJorgeir Toppe)

اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة: Audun Lem (المؤلف الرئيسي)، وMarcio Castro de Souza وPinar Karakaya

الاستدامة الاجتماعية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: Mariana Toussaint (المؤلفة الرئيسية)، وMarcio Castro de Souza، وAudun Lem، وJennifer Gee، وMatteo Luzzi، وRachel Matheson، وNianjun Shen

نظام غلوبفيش: 40 عامًا من رصد الأسواق ومعلومات التسويق: Audun Lem (المؤلف الرئيسي)، وHasan Abdullayev، وJosé Estors Carbello

وضع المنظمة للمعايير في مجالَي التتبّع وإصدار الشهادات: ندى بوغوص (المؤلفة الرئيسية)، وAureliano Gentile، وNianjun Shen، وPedro Guemez وأحمد المزروعي

مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ: تحويل النظم الغذائية المائية من خلال نهج سلسلة القيمة: Gilles van de Walle (المؤلف الرئيسي)، وGreta Barbera، وMaarten Roest

حلول متعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأغذية: Ansen Ward (المؤلفة الرئيسية)، وOmar Peñarubia وNianjun Shen

مخاطر استهلاك الأغذية المائية وفوائده: Esther Garrido Gamarro (المؤلفة الرئيسية)، وJogeir Toppe وMarkus Lipp

الجزء الثالث آفاق المستقبل والقضايا المعاصرة (المنسقان Manuel Barange وVera Agostini)

الأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية: Jogeir Toppe (المؤلف الرئيسي)، وMolly Ahern، وFernanda Grande، وDoris Rittenschober، وBridget Holmes، وYuko Nanjo، وRos Rolle، وTi Kian Seow، وفاطمة هاشم، وAndrea Polo Galante

الدور الرئيسي للأغذية المائية في العمل المناخي: Xuechan Ma (المؤلفة الرئيسية)، وDiana Fernandez Reguera، وFernanda Garcia Sampaio، وJose Aguilar Manjarrez، وطروب بحري، وAngela Lentisco، وJeffrey Kinch، وJose Parajua، وFlorence Poulain، وFelix Marttin، وJeffy Gomez، وVasco Schmidt وIris Monnereau

آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية: Iris Monnereau (المؤلفة الرئيسية)، Dimitri Gutiérrez (معهد بيرو للبحوث البحرية)، وSalvador Emilio Lluch-Cota (مركز البحوث البيولوجية في الشمال الغربي)، وVera Agostini وManuel Barange

مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي: Kim Friedman (المؤلف الرئيسي)، وPiero Mannini، وAmparo Perez Roda، وVera Agostini وDiana Fernandez Reguera

توقعات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2022−2032: Stefania Vannuccini (المؤلفة الرئيسية) وAdrienne Egger

كما استفاد المطبوع من المراجعة الخارجية التي أجراها: (1) James Ianelli (مركز علوم مصايد الأسماك في ألاسكا، الوكالة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي وجامعة واشنطن، سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ (2) وAlbert G. J. Tacon، موظف سابق في منظمة الأغذية والزراعة، خبير في تغذية وأعلاف تربية الأحياء المائية؛ (3) وCarl Christian Schmidt، الرئيس السابق لشعبة سياسات مصايد الأسماك في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمستشار الحالي لقضايا المحيطات ومصايد الأسماك. ويتم توجيه الشكر لهؤلاء الخبراء البارزين على مساهماتهم الكبيرة.

وجرت مراجعة التقرير داخليًا من قبل Manuel Barange، وVera Agostini، وAudun Lem، وXinhua Yuan، وهيئة التحرير، بالإضافة إلى الزملاء في أقسامفنية الأخرى ووحدات في منظمة الأغذية والزراعة.

وقدّم فرع خدمات اللغات التابع لشعبة خدمات الأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة خدمات الترجمة. 

وقدّم فرع المنشورات والمكتبة في مكتب الاتصال في منظمة الأغذية والزراعة الدعم التحريري والتصميم وتنسيق الشكل الخارجي، بالإضافة إلى تنسيق إنتاج النسخ المطبوعة بجميع اللغات الرسمية الست.





الرسائل الرئيسية





1بلغ إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم مستوى مرتفعًا جديدًا في عام 2022. وينبغي توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتعزيز الدور الحيوي الذي تؤديه الأغذية المائية من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي والتغذية وسبل العيش.



	بلغ الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا قدره 223.2 مليون طن، بما في ذلك 185.4 ملايين طن من الحيوانات المائية و37.8 ملايين طن من الطحالب. 


	وتم استخدام 89 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية لأغراض الاستهلاك البشري، أي ما يعادل 20.7 كلغ للفرد الواحد في عام 2022. وتم تخصيص النسبة المتبقية من الإنتاج لاستخدامات غير غذائية، ومعظمها مسحوق السمك وزيت السمك.


	وتشير التقديرات إلى أن 61.8 ملايين شخص كانوا يعملون في قطاع الإنتاج الأوّلي، ومعظمهم في العمليات الصغيرة النطاق. وتظهر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس إلى أن 24 في المائة من الصيادين ومزارعي الأسماك كانوا من النساء مقارنة بنسبة 62 في المائة في قطاع ما بعد الحصاد. 


	وشارك أكثر من 230 بلدًا وإقليمًا في التجارة الدولية بالمنتجات المائية التي وصلت قيمتها إلى مستوى قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي – بزيادة نسبتها 19 في المائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.


	وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بلغ إجمالي صافي التجارة (الصادرات مطروحا منها الواردات) من المنتجات الحيوانية المائية 45 مليار دولار أمريكي – أي أكبر من جميع المنتجات الزراعية الأخرى مجتمعة.


	ويتعيّن اتخاذ مزيد من الإجراءات التحويلية والتكيفية لتعزيز قدرة النظم الغذائية المائية على الصمود وتعزيز دورها في التصدي للجوع وسوء التغذية والفقر.







2 يمكن لتربية الأحياء المائية أن تلبي الطلب العالمي المتزايد على الأغذية المائية. يجب أن تُسند الأولوية في المستقبل للاستدامة وأن تعود بالنفع على الأقاليم والمجتمعات المحلية التي هي في أمسّ الحاجة.



	في عام 2022، وصل الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية إلى 130.9 ملايين طن، بقيمة 312.8 مليارات دولار أمريكي، ما يمثّل 59 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.


	ووفرت تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية 62.6 في المائة من الحيوانات المائية المستزرعة، وتربية الأحياء المائية البحرية والساحلية 37.4 في المائة منها.


	وللمرّة الأولى، تجاوزت تربية الأحياء المائية مصايد الأسماك الطبيعية في ما يتعلّق بإنتاج الحيوانات المائية ما مقداره 94.4 ملايين طن، ما يمثّل 51 في المائة من المجموع العالمي ومستوى قياسيًا نسبته 57 في المائة من الإنتاج المخصص للاستهلاك البشري.


	ولا يزال عدد صغير من البلدان يهيمن على قطاع تربية الأحياء المائية، حيث لا تستغل العديد من البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكاناتها الكاملة. 


	ومن بين حوالي 730 نوعًا مستزرعًا، يمثل 17 نوعًا أساسيًا حوالي 60 بالمائة من الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية، في حين أن الأنواع الأخرى مهمة على المستوى المحلي. 


	وتتسم السياسات المحددة الأهداف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والاستثمارات المسؤولة، بأهمية حاسمة في تعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة حيث تشتد الحاجة إليها، لا سيما في أفريقيا.







3 ما زال الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية مستقرًا، ولكن استدامة الموارد السمكية تشكل سببا للقلق. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة صون أرصدة مصايد الأسماك وإعادة تكوينها.



	تراوح الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية بين 86 و94 مليون طن في السنة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. 


	وفي عام 2022، أنتج القطاع 92.3 ملايين طن بقيمة 159 مليار دولار أمريكي، بما يشمل 91.0 مليون طن من الحيوانات المائية – حيث تم صيد 79.7 ملايين طن منها في المناطق البحرية و11.3 ملايين طن في المياه الداخلية – بالإضافة إلى 1.3 ملايين طن من الطحالب. ولا تزال مصايد الأسماك الطبيعية البحرية التي تبلغ حصتها 43 في المائة من المجموع، تشكل مصدرًا رئيسيًا للإنتاج العالمي من الحيوانات المائية.


	انخفضت نسبة الأرصدة البحرية التي يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا إلى 62.3 في المائة في عام 2021، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2019. 


	وعند ترجيح عمليات الإنزال التي حصلت في عام 2021 من الأرصدة بحسب مستوى إنتاجها، يتبيّن أن حوالي 76.9 في المائة منها تأتّى من أرصدة مستدامة بيولوجيًا. وتؤدي الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك إلى انتعاش الأرصدة، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكرار السياسات الناجحة وعكس تراجع اتجاهات الاستدامة.







4من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأغذية المائية. ويُعدّ التوسع في الإنتاج المستدام أمرًا حيويًا لضمان اتباع نظم غذائية صحية من محيطات وبحيرات وأنهار سليمة.



	بلغ الاستهلاك الظاهري العالمي للأغذية الحيوانية المائية في عام 2022 ما مقداره 165 ملايين طن، بزيادة تبلغ حوالي ضعف المعدل السنوي لنمو سكان العالم منذ عام 1961. 


	وزاد نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري السنوي للأغذية الحيوانية المائية على المستوى العالمي من 9.1 كلغ في عام 1961 إلى 20.7 كلغ في عام 2022.


	وتوفر الأغذية الحيوانية المائية بروتينات عالية الجودة – أي 15 في المائة من البروتينات الحيوانية و6 في المائة من مجموع البروتينات في العالم – ومغذّيات رئيسية تشمل الأحماض الدهنية أوميغا 3 الطويلة السلسلة، والمعادن، والفيتامينات.


	وهناك اعتراف متزايد بقدرة الأغذية المائية على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر في المنتديات العالمية الرئيسية مثل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.


	ويجب أن تتواصل الجهود للترويج للأغذية المائية من أجل أنماط غذائية صحية من محيطات وبحيرات وأنهار سليمة.







5من المتوقع أن يزيد إنتاج الحيوانات المائية بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2032. تهدف خارطة طريق التحوّل الأزرق إلى ضمان استدامة مصايد الأسماك ونمو تربية الأحياء المائية مع تعزيز المنافع المنصفة والحفاظ على البيئة.



	من المتوقع أن يزيد إنتاج الحيوانات المائية بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2032، مدفوعًا بتوسّع تربية الأحياء المائية وتعافي مصايد الأسماك الطبيعية. وسيبلغ ما مقداره 205 ملايين طن – أي 111 مليون طن من تربية الأحياء المائية و94 مليون طن من مصايد الأسماك.


	وستكون نسبة تصل إلى 90 في المائة من الإنتاج مخصصة للاستهلاك البشري، بمعدل متوسط يبلغ 21.3 كلغ للفرد الواحد. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الاستهلاك في جميع القارات، ولكن يرجح أن ينخفض في أفريقيا، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي يعتمد فيها الكثيرون على الأغذية الحيوانية المائية من أجل التغذية. 


	وستزيد صادرات المنتجات الحيوانية المائية لتشمل 34 في المائة من الإنتاج الإجمالي في عام 2032 مقارنة بنسبة 38 في المائة في عام 2022.


	وتمهد خارطة طريق التحوّل الأزرق لمنظمة الأغذية والزراعة الطريق أمام النمو المستدام، بما يعزز المنافع المنصفة ويعكس مسار تدهور البيئة.







6تشكل مصايد الأسماك صغيرة النطاق مصدرًا حيويًا لتغذية ملايين الأشخاص وسبل عيشهم. وهناك حاجة إلى زيادة الاعتراف والعمل على نطاق العالم لدعم هذه المجتمعات وتمكينها.



	تشير التقديرات إلى أن مصايد الأسماك صغيرة النطاق تساهم بحوالي 40 في المائة من المصيد العالمي وتدعم 90 في المائة من القوة العاملة في مصايد الأسماك الطبيعية، بينما تشكل النساء 40 في المائة من مجموع الأشخاص العاملين في سلسلة القيمة المائية.


	ويعتمد حوالي 500 مليون شخص على مصايد الأسماك صغيرة النطاق لكسب معيشتهم، بما في ذلك 53 مليون شخص منخرط في صيد الكفاف – 45 في المائة منهم من النساء. 


	لقد تمت الموافقة على الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق قبل عقد من الزمن، إلا أن الدور الحيوي الذي تلعبه مصايد الأسماك صغيرة النطاق لم يتم الاعتراف به بشكل كاف.


	ويبقى تحسين الاعتراف بمصايد الأسماك صغيرة النطاق وحوكمتها من خلال نُهج الإدارة المشتركة، أمرًا بالغ الأهمية لضمان استغلالها المستدام وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة والمساواة في الفرص للجميع.







7ينبغي تكثيف الجهود المبذولة حاليًا لتحسين جمع البيانات وتحليلها. فهي أساسية لوضع سياسات قائمة على الأدلة وإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نحو فعّال.



	قامت المنظمة، بالتنسيق مع الأعضاء والشركاء، باستثمار قدر كبير من الموارد لتعزيز القدرات وتحسين جمع البيانات، والأدوات التحليلية، والمنهجيات من أجل إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بفعالية.


	توفر عمليات التقييم المحسَّنة لأرصدة مصايد الأسماك، والبيانات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المنقحة، والابتكارات الرقمية رؤى أكثر دقة وتعزز «التحول الأزرق في ميدان العمل».


	تعمل البيانات والتحليلات المحسَّنة على إثراء مناقشات السياسات العالمية وتوجيه مبادرات المنظمة الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إدارة فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.







8يجب تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتحثّ المنظمة المجتمع الدولي على مضاعفة الإجراءات لدعم تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق.



	ما زال التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بطيئًا وغير متكافئ. 


	وتظهر المؤشرات المتعلّقة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ودعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق، اتساع نطاق تبني الخطوط التوجيهية والسياسات الدولية. ولكنّ المؤشر الخاص بزيادة المنافع الاقتصادية الناشئة عن مصايد الأسماك البحرية المستدامة ما زال متخلّفًا، في حين تواصل نسبة أرصدة مصايد الأسماك الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا ابتعادها عن المستوى المستهدف. 


	وتشجّع المنظمة البلدان على تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق من أجل تحفيز التغيير في نظم الأغذية المائية، وتحقيق النمو المستدام لتربية الأحياء المائية والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، وتحسين سلاسل القيمة.









موجز


لا تزال مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر ضرورية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومقاصدها. ويتزايد الاعتراف بالنظم المائية لما تقدّمه من حلول متعددة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة للمجتمعات المحلية الساحلية والمشاطئة العديدة حول العالم، بموازاة المحافظة على بصمة بيئية منخفضة.

ويجري تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 تحليلًا لحالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، والاتجاهات السائدة فيها، والاسقاطات المتعلّقة بها. كما أنه يولي أهمية خاصة لمسألة «تنفيذ التحوّل الأزرق على أرض الواقع» من خلال توضيح كيف تقود المنظمة الجهود التعاونية والمبادرات بالتنسيق الوثيق مع الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل توجيه العمليات العالمية في مجال السياسات ونشر أفضل الممارسات دعمًا لتكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام، وإدارة مصايد الأسماك بطريقة فعالة، وتحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية.



الاستعراض العالمي


بلغ الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا غير مسبوق قدره 223.2 مليون طن في عام 2022، بما في ذلك 185.4 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي) من الحيوانات المائية و37.8 ملايين طن (بالوزن الرطب) من الطحالب، ما يمثّل زيادة بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بعام 2020. وتم صيد 62 في المائة من الحيوانات المائية في المياه البحرية (69 في المائة من مصايد الأسماك و31 في المائة من تربية الأحياء المائية)، و38 في المائة منها في المياه الداخلية (84 في المائة من تربية الأحياء المائية و16 في المائة من مصايد الأسماك). وأنتجت آسيا 70 في المائة من الحيوانات المائية، تلتها بلدان من أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (9 في المائة لكل منها)، وأفريقيا (7 في المائة)، وأمريكا الشمالية (3 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). وبقيت الصين المنتج الرئيسي (36 في المائة)، تليها الهند (8 في المائة)، وإندونيسيا (7 في المائة)، وفييت نام (5 في المائة)، وبيرو (3 في المائة).

وبلغ الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا جديدًا قدره 130.9 ملايين طن في عام 2022، وقُدّرت قيمته بمبلغ 313 مليار دولار أمريكي، وشمل 94.4 ملايين طن من الحيوانات المائية و36.5 ملايين طن من الطحالب. وساهمت آسيا بنسبة 91.4 في المائة من المجموع، تلتها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3.3 في المائة)، وأوروبا (2.7 في المائة) وأفريقيا (1.9 في المائة) وأمريكا الشمالية (0.5 في المائة) وأوسيانيا (0.2 في المائة). وأنتجت عشرة بلدان رئيسية (الصين وإندونيسيا والهند وفييت نام وبنغلاديش والفلبين، وجمهوريّة كوريا والنرويج وجمهورية مصر العربية وشيلي) 89.8 في المائة من المجموع.

وفي عام 2022، تجاوز إنتاج الأنواع الحيوانية من تربية الأحياء المائية (51 في المائة) لأول مرّة الإنتاج من مصايد الأسماك الطبيعية، حيث أنتجت تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية 62.6 في المائة من مجموع الحيوانات المائية المستزرعة. وسُجّلت الزيادة الإجمالية (7.6 في المائة) مقارنة بعام 2020 بشكل أساسي في آسيا (87.9 في المائة من الزيادة)، تليها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.3 في المائة) وأوروبا (3.5 في المائة) وأفريقيا (0.8 في المائة). وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تربية الأسماك الزعنفية (58.1 في المائة) تليها القشريات (24.6 في المائة) فالرخويات (15.6 في المائة).

وأنتجت مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 92.3 ملايين طن في عام 2022، بما في ذلك 91.0 مليون طن من الحيوانات المائية و1.3 ملايين طن من الطحالب. وبقيت الصين البلد المنتج الرئيسي لمصايد الأسماك (14.3 في المائة)، تليها إندونيسيا (8.6 في المائة)، والهند (6.0 في المائة)، وبيرو (5.8 في المائة)، والاتحاد الروسي (5.4 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (4.6 في المائة)، وفييت نام (4.3 في المائة)، واليابان (3.2 في المائة).

وبقيت مصايد الأسماك الطبيعية البحرية التي أنتجت 80 مليون طن من الحيوانات المائية في عام 2022، المصدر الرئيسي (43 في المائة) للحيوانات المائية في العالم. وشكلت الأسماك الزعنفية، ولا سيما الأنشوفة (4.9 ملايين طن) وقدّية ألاسكا (3.4 ملايين طن) والتونة الوثابة (3.1 مليون طن) نحو 85 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك البحرية. واستمر مصيد مجموعات الأنواع القيّمة بالتزايد ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 8.3 ملايين طن من التونة والأنواع الشبيهة بالتونة، و3.9 ملايين طن من رأسيات الأرجل، و3.3 ملايين طن من الأربيان وجراد البحر. وأنتجت مصايد الأسماك الداخلية ما مقداره 11.3 ملايين طن تم صيده بشكل أساسي في آسيا (63.4 في المائة) وأفريقيا (29.4 في المائة) حيث تُعدّ هذه المصايد مهمة للأمن الغذائي. وكانت الهند (1.9 ملايين طن)، وبنغلاديش (1.3 ملايين طن)، والصين (1.2 ملايين طن)، وميانمار (0.9 مليون طن)، وإندونيسيا (0.5 مليون طن)، البلدان المنتجة الرئيسية. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام مقدرة تقديرًا أقلّ من الواقع بسبب الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان في جمع هذه البيانات.

ولا تزال حالة موارد مصايد الأسماك البحرية تشكل مصدر قلق بالرغم من التحسينات الملحوظة في العديد من الأقاليم. فقد تراجعت نسبة الأرصدة السمكية البحرية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا إلى 62.3 في المائة في عام 2021، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2019. ويتبين من خلال ترجيح عمليات الإنزال التي حصلت في عام 2021 من الأرصدة التي تقوم المنظمة برصدها بحسب مستويات إنتاجها، أنّ حوالي 76.9 في المائة منها تأتى من أرصدة مستدامة بيولوجيًا، وهذه نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 62.3 في المائة. وكذلك، كانت نسبة 86 في المائة من أرصدة التونة الرئيسية ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا. وتؤكد هذه الأمثلة على أن الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تؤدي إلى إعادة تكوين الأرصدة وزيادة المصيد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق تطبيقها من أجل عكس مسار هذا الاتجاه التنازلي.

ويمكن أن تتعافى أرصدة مصايد الأسماك الداخلية بسرعة من مستويات النفوق المرتفعة. ويمكن أن يكون ضغط الصيد مرتفعًا بسبب العدد الكبير من الناس المشاركين فيه، ولكنّ العوامل البيئية تؤدي دورًا أكبر في الإنتاجية والقدرة على الصمود. إضافة إلى ذلك، تشكل قلّة القدرات والموارد الوطنية وانخفاض الأولوية الممنوحة لمصايد الأسماك الداخلية، عوائق كبيرة أمام رصد هذه المصايد وإدارتها. وتشير البيانات الحديثة للمنظمة إلى أن 47 في المائة من الأحواض الرئيسية المهمة لمصايد الأسماك الداخلية معرّضة لـ“ضغط منخفض“، و40 في المائة منها لـ “ضغط معتدل“، و13 في المائة لـ “ضغط مرتفع“. ويمكن أن تساعد هذه النتائج على توجيه عملية تحديد أولويات التدخلات في سياق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأشارت التقديرات إلى أن أسطول الصيد العالمي كان مؤلفًا من 4.9 ملايين سفينة في عام 2022، ثلثاها مزوّد بمحرّكات. وتستضيف آسيا أكبر أسطول صيد في العالم (71 في المائة من المجموع)، تليها أفريقيا (19 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (2 في المائة لكل واحدة منهما)، وأوسيانيا (أقل من 1 في المائة). وتستضيف آسيا أكبر أسطول من سفن الصيد المزوّدة بمحرّكات (80 في المائة) وغير المزوّدة بمحرّكات (54 في المائة)، فيما تستضيف أفريقيا ثاني أكبر أسطول من سفن الصيد غير المزوّدة بمحرّكات. ويواصل العديد من بلدان الصيد (مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء) تنفيذ استراتيجياته لخفض عدد سفن الصيد لديه.

وفي عام 2020، استخدم القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية حوالي 61.8 ملايين شخص في عام 2022 مقابل 62.8 ملايين شخص في عام 2020 وعملت نسبة 54 في المائة من هؤلاء الأشخاص في مصايد الأسماك و36 في المائة في تربية الأحياء المائية، بينما لم يتم تحديد القطاع الفرعي لـ 10 في المائة من القوى العاملة. ووفرت آسيا 85 في المائة من هذه الوظائف، تلتها أفريقيا (10 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، فيما استحوذت أوروبا وأوسيانيا وأمريكا الشمالية مجتمعة على 1 في المائة فقط من الوظائف. وكان معظم العاملين في تربية الأحياء المائية في آسيا (95 في المائة)، تليها أفريقيا (3 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2 في المائة). أما في مصايد الأسماك، فكانت نسبة 77 في المائة من القوة العاملة العالمية موجودة في آسيا، و16 في المائة منها في أفريقيا، و5 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وتمثل النساء، حيث تم تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس (66 في المائة من البيانات)، 24 في المائة من الصيادين ومستزرعي الأسماك (28 في المائة في مصايد الأسماك الداخلية) و62 في المائة من عمال التجهيز. وتم استخدام 53 في المائة من النساء بدوام كامل مقارنة بنسبة 57 في المائة من الرجال. ولكن، ما زال هناك أوجه عدم مساواة بين الجنسين، بما في ذلك التفاوت في الأجور، والاعتراف غير الكافي بمساهمة المرأة في القطاع، والعنف القائم على نوع الجنس.

ويستمر تحسّن استخدام المنتجات المائية وتجهيزها، ما أتاح 89 في المائة من إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022 للاستهلاك البشري. وتم استخدام الكمّية المتبقية لأغراض غير غذائية، وبشكل أساسي لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية (83 في المائة). وتألفت الحصة الكبرى من أغذية الحيوانات المائية (43 في المائة) من أسماك حيّة أو طازجة أو مبرّدة، تلتها الأسماك المجمّدة (35 في المائة) والمجهَّزة والمحفوظة (12 في المائة) والمقدّدة (10 في المائة). وبشكل عام، فإن الأغذية المائية مجهّزة بمعظمها في البلدان المرتفعة الدخل، ويجري استبدال تقنيات الحفظ التقليدية في العديد من بلدان أخرى بعمليات مضيفة للقيمة. ويتزايد استخدام المشتقات التي كان يتم التخلّص منها عادة كنفايات، لإعداد منتجات غذائية وغير غذائية. وعلى سبيل المثال، شكلت المشتقات 34 في المائة و53 في المائة من الإنتاج الإجمالي للمساحيق والزيوت السمكية على التوالي في عام 2022.

وبلغ الاستهلاك الظاهري العالمي للأغذية الحيوانية المائية ما مقداره 162.5 مليون طن في عام 2021، الأمر الذي رفع متوسط النمو السنوي إلى 3 في المائة سنويًا منذ عام 1961 بما يتجاوز النمو الذي شهدته جميع اللحوم البرّية مجتمعة والذي يقدّر بنحو 2.7 في المائة سنويًا خلال الفترة نفسها. واستحوذت آسيا على 71 في المائة من هذا الاستهلاك، تلتها أوروبا (10 في المائة)، وأفريقيا (8 في المائة)، وأمريكا الشمالية (5 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). وزاد نصيب الفرد من الاستهلاك من 9.1 كلغ سنويًا في عام 1961 إلى 20.6 كلغ سنويًا في عام 2021.

وبين عامي 1961 و2021، تراجع استهلاك الأغذية من الحيوانات المائية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة من 47 في المائة إلى 18 في المائة من المجموع. وبموازاة ذلك، زادت حصة الصين وإندونيسيا والهند من 17 في المائة إلى 51 في المائة خلال الفترة نفسها، مع استحواذ الصين وحدها على 36 في المائة من المجموع. وعلى مستوى العالم، وفّرت الأغذية من الحيوانات المائية 15 في المائة من البروتينات الحيوانية و6 في المائة من جميع البروتينات في عام 2021. كما أنها ساهمت في ما لا يقلّ عن 20 في المائة من نصيب الفرد من إمدادات البروتينات من جميع المصادر الحيوانية لنحو 3.2 مليار شخص. وتعتمد البلدان غير المرتفعة الدخل عمومًا بشكل أكبر على البروتينات المتأتية من أغذية الحيوانات المائية مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل. ويعكس ذلك القدرة على تحمّل كلفة الأغذية المائية وتوافرها وإمكانية الوصول إليها، ما يجعلها خيارًا مفضلًا في العديد من تقاليد الطبخ في البلدان غير المرتفعة الدخل.

ويستمر نمو التجارة العالمية في المنتجات المائية، مع مشاركة أكثر من 230 بلدًا وإقليما وتوليد مبلغ قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومثّلت تجارة المنتجات المائية أكثر من 9.1 في المائة من إجمالي تجارة المنتجات الزراعية (باستثناء المنتجات الحرجية) وحوالي 1 في المائة من القيمة الإجمالية لتجارة السلع. ولكن، في بلدان مثل جزر فاراو والملديف وسيشيل، تجاوزت هذه النسبة 30 في المائة من إجمالي التجارة السلعية.

وزادت صادرات الحيوانات المائية من 7.9 مليارات دولار أمريكي في عام 1976 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7.2 في المائة من حيث القيمة الإسمية و4.0 في المائة من حيث القيمة الحقيقية، وذلك بفضل تحرير السياسات التجارية، وانخفاض تكاليف النقل، وتحسّن التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتخزين. وتبقى الصين البلد المصدّر الرئيسي لمنتجات الحيوانات المائية (12 في المائة من حيث القيمة)، تليها النرويج (8 في المائة)، وفييت نام (6 في المائة)، وإكوادور (5 في المائة)، وشيلي (4 في المائة). وشكّل الاتحاد الأوروبي أكبر سوق منفردة، حيث بلغت قيمة منتجات الحيوانات المائية المستوردة 62.7 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك 29.5 مليارات دولار أمريكي من التجارة داخل الاتحاد الأوروبي. وشكّلت الولايات المتحدة الأمريكية (17 في المائة) أكبر بلد مستورد منفرد، تلتها الصين (12 في المائة) واليابان (8 في المائة) وإسبانيا (5 في المائة) وفرنسا (4 في المائة).

وكانت الأسماك الزعنفية (65 في المائة من القيمة الإجمالية)، والقشريات (23 في المائة)، والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى (11 في المائة)، منتجات الحيوانات المائية الأكثر تداولًا في عام 2022. ومن حيث مجموعات الأنواع، بقيت السلمونيات المجموعة الأكثر أهمية (20 في المائة في القيمة)، تلاها الأربيان والجمبري (17 في المائة)، والقد والنازلي والحدوق (9 في المائة)، وأسماك التونة والبونيتو والخرمان (9 في المائة)، ورأسيات الأرجل (7 في المائة).

تدعم منظمة الأغذية والزراعة أعضائها والجهات الفاعلة الأخرى للعمل على تحقيق العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما غايات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) ذات الصلة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وقياس التقدم المحرز والإبلاغ عنه من خلال إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وبشكل عام، تم إحراز تقدم جيد في اعتماد إطار رصد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنه من جانب البلدان عبر أبعاد الاستدامة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطيها المؤشرات الأربعة لمصايد الأسماك التي هي تحت رعاية المنظمة. ولقد دعمت هذه الأخيرة بنجاح تطوير المؤشرات، ومنهجيات رصدها والإبلاغ عنها، وتنمية القدرات ذات الصلة.

وتم إحراز تقدم ملحوظ في اعتماد الصكوك الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (المؤشر 14-6-1) ودعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق (المؤشر 14-ب-1). ويشهد ذلك على الاستيعاب العام للسياسات والخطوط التوجيهية الدولية من جانب البلدان. ولكن، لا يزال يتعين بذل الكثير في ما يتعلّق بالتنفيذ على أرض الواقع. ومن جهة أخرى، فإن المؤشر الخاص بزيادة المنافع الاقتصادية الناشئة عن مصايد الأسماك البحرية المستدامة (المؤشر 14-7-1) متخلف، في حين تواصل نسبة الأرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا (المؤشر 14-4-1) ابتعادها عن مستواها المستهدف.

ويتواصل عمل الأعضاء على تحقيق التنفيذ والإبلاغ الكاملين، ولكن ما زالت هناك صعوبات قائمة، وبخاصة في البلدان النامية. علاوة على ذلك، يجب ألا يصرف الإبلاغ الجيد من جانب بعض البلدان الانتباه عن البلدان الأخرى التي لا تزال عاجزة عن رفع التقارير، بما في ذلك العديد من البلدان الأقلّ نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتشجّع المنظمة البلدان على تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق من أجل تحفيز التغيير في نظم الأغذية المائية وتحقيق النمو المستدام لتربية الأحياء المائية، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، وسلاسل القيمة المحسّنة.




التحوّل الأزرق في ميدان العمل




التحول الأزرق: خارطة الطريق


أطلقت المنظمة في عام 2021، رؤية التحوّل الأزرق التي تهدف إلى تعظيم الفرص التي تتيحها نظم الأغذية المائية من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، والقضاء على الفقر، ودعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتماشيًا مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022–2031 واستراتيجياتها المؤسسية،أ تقترح خارطة طريق التحوّل الأزرق أهدافًا واضحة، وإجراءات ملموسة ذات الأولوية، ومقاصد قابلة للقياس من أجل توجيه ورصد والإبلاغ عن الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق هذه الرؤية.




تربية الأحياء المائية المستدامة في ميدان العمل


تتعاون المنظمة مع الأعضاء وشبكة عالمية من الممارسين والخبراء لدعم المبادرات ونشر الابتكارات والتكنولوجيا بهدف تحقيق إنتاج أكثر صحة وكفاءة وأمانًا في تربية الأحياء المائية. وتشمل الأمثلة على المبادرات التي يجري تنفيذها إعداد الخطوط التوجيهية بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة، وهي وثيقة عالمية متفاوض عليها لتوجيه عملية توسيع نطاق تربية الأحياء المائية وتكثيفها على نحو مستدام في المستقبل؛ وتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن صون الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتطويرها من أجل إدارة الموارد الوراثية المائية بطريقة رشيدة وفعالة؛ وتعزيز نظام المعلومات العالمي بشأن الموارد الوراثية المائية؛ واعتماد مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي في تربية الأحياء المائية ومقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذه؛ وإعداد استراتيجيات وطنية أو إقليمية بشأن صحة الكائنات المائية لتحقيق الأمن البيولوجي المائي ومعالجة التحديات التي تطرحها الأمراض؛ وقيادة عملية نقل النظم والتكنولوجيات المبتكرة واعتمادها لتوسّع تربية الأحياء المائية في أقاليم جديدة، وتحسين إدارة العلف وإمدادات الأعلاف المائية والأعلاف المائية المصنوعة في المزارع باستخدام مكونات محلية أو سيلاج السمك، وتشجيع رقمنة تربية الأحياء المائية؛ وإقامة الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، وهي منصة لتعزيز الأساس العلمي لتربية الأحياء المائية والتشجيع على مواصلة الابتكارات.




تحسين استدامة مصايد الأسماك


تهدف المبادرات التي تقودها المنظمة إلى تحقيق استدامة مصايد الأسماك وتوفير سبل عيش منصفة من خلال دعم اعتماد الصكوك الدولية والممارسات المستدامة وتنفيذها. وتشمل هذه المبادرات إجراءات تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وإعداد خطط عمل وطنية تشاركية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق وتنفيذها ودمجها في السياسات الأوسع نطاقًا المتعلّقة بالنظم الزراعية والغذائية، والتنمية المستدامة، وسبل العيش؛ وتقوية قدرة الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك على التصدي للتحديات التي تطرحها الاتفاقات المعتمدة حديثًا والمتعلّقة بالإعانات لمصايد الأسماك، وصون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، والتلوث بالمواد البلاستيكية؛ وتطوير النُهج القائمة على العلوم لتقييم حالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم والتهديدات المحدقة بمصايد الأسماك الداخلية باستخدام بروتوكولات موثوقة لجمع البيانات، مع تفضيل النُهج التشاركية والمتكاملة والمعارف التقليدية؛ ونشر التكنولوجيات والابتكارات الفعالة من حيث التكلفة والمتعلّقة بالصيد المسؤول، والتجهيز والتوزيع، والسلامة في البحر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والبيانات ونظم جمع البيانات الموثوقة.




الابتكارات في مجال التجارة وسلاسل القيمة المستدامة


تدعم المنظمة الأعضاء للامتثال للاتفاقات التجارية ومتطلبات الوصول إلى الأسواق من أجل تحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية وضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتشمل الإجراءات والمبادرات دعم تنفيذ نظم إدارة مصايد الأسماك ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لضمان أن تمتثل البلدان لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، ولا سيما أحكامها التي تمنع الإعانات المرتبطة بالأرصدة المستغلّة استغلالًا مفرطًا والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ ووضع توجيهات عالمية بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل معالجة مسائل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلامة المهنية؛ والترويج للتوجيهات المتعلّقة بالتتبّع الكامل لضمان جودة المنتجات وسلامتها وشرعيتها واستدامتها؛ وتأييد نهج الحلول المتعددة الأبعاد للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في نظم الأغذية المائية بالاستناد إلى منصة متعددة أصحاب المصلحة تضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛ ودعم مشاورات الخبراء وتقديم المشورة بشأن المخاطر والمنافع التي ينطوي عليها استهلاك الأغذية المائية لجهة علاقته بالملوثات الكيميائية الناشئة.





التوقعات والقضايا المعاصرة


تُعدّ الأغذية المائية من بين أكثر الأغذية صحة ويرتبط استهلاكها بتحسّن نتائج الصحة العامة. وهناك إقرار متزايد بأهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنتديات العالمية، ما يؤكد على قدرة نظم الأغذية المائية على توفير الحلول اللازمة لتحسين الأمن الغذائي، والأنماط الغذائية الصحية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة.



الأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية


يوفر استهلاك الأسماك الكاملة مغذّيات أساسية مهمة – ولا سيما الأحماض الدهنية أوميغا 3، والمعادن، والفيتامينات – ويُعدّ ميسور الكلفة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الأمر الذي يضمن حصولهم على أغذية مغذية. وعند تجهيز الأسماك، يتم في أغلب الأحيان التخلّص من العديد من الأجزاء التي تُعتبر غير صالحة للأكل. وهذه الأجزاء غنية بالمغذّيات الدقيقة، ويمكن للتقنيات البسيطة المنخفضة الكلفة مثل التجفيف، والتدخين، والتخمير، والطحن، أن تحوّلها إلى منتجات مغذية وميسورة الكلفة. وتدعم المنظمة برامج التغذية المدرسية القائمة على الزراعة المحلية لإنتاج الأغذية المائية بواسطة الأسماك الصغيرة المنتجة محليًا أو مساحيق الأسماك المصنوعة من المنتجات الثانوية لمصايد الأسماك. وعلى سبيل المثال، حظي استخدام مسحوق الأسماك المجفَّفة المصنوع من هياكل التونة في غانا وكعك السمك المصنوع من أسماك البلطي الكاملة في غواتيمالا، بدرجة عالية من القبول، الأمر الذي سمح بتوفير المزيد من الأغذية، وتحسين التغذية، وخفض كلفة كل وجبة، والتقليل من الآثار البيئية.

ولتشجيع استهلاك الأغذية المائية ورفع مستوى الوعي العام بمنافعها التغذوية والصحية، أعدت المنظمة جدولا عالميا لتحويل المغذّيات من أجل تطبيقه على حسابات استخدام الإمدادات بالاستناد إلى البيانات الوطنية أو الإقليمية المتعلّقة بتركيبة الأغذية. ويوفر هذا الجدول العالمي البيانات اللازمة لتوليد الإحصاءات بشأن الطاقة، والمغذّيات الكبيرة والدقيقة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبَّعة، والأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأغذية المائية.




الدور الرئيسي للأغذية المائية في العمل المناخي


ركّزت السياسات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة على العلاقة بين تغيّر المناخ، والنظم الإيكولوجية المائية، وإنتاج الأغذية ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وأقرّ الحوار بشأن المحيطات المنعقد في عام 2023 في إطار الاتفاقية، بالإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الأغذية المائية لتوفير الحلول المناخية الحاسمة وبأهمية دمج هذه الحلول في العمليات المناخية الوطنية والمتعددة الأطراف على السواء. وتوفر البرامج الميدانية للمنظمة التي تنفذ حلول التكيّف مع تغيّر المناخ في نظم الأغذية المائية في مختلف الأقاليم، الدعم للمجتمعات الساحلية والمشاطئة الشديدة العرضة للمخاطر من أجل الحد من قابلية تأثرها، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتنويع نظم الأغذية وسبل العيش المحلية. وتدمج هذه البرامج المعارف للتكيّف مع تغيّر المناخ في مناطق محددة، وتوفر معلومات أساسية عن الأنواع المحلية الأكثر ملاءمة للتكيّف مع الظروف المتغيّرة، وتشرك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصلية. ويُعدّ ضمان حصول قطاع الأغذية المائية على التمويل المناخي أمرًا صعبًا – ولا سيما لصغار المنتجين الذين يفتقرون إلى الوعي بإمكانات التمويل والدراية للوصول إليها. وأعدّت المنظمة موادّ تدريبية وتوجيهات بشأن التمويل المناخي لمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم المخاطر المناخية، وبناء الأساس المنطقي لتغيّر المناخ، وتطوير إجراءات التكيّف، ووضع اقتراحات لتمويل التكيّف.




آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية


تحدث ظاهرة التذبذب الجنوبي النينيو تغيّرات في الظروف الطبيعية للمحيطات نتيجة التغيّرات في درجة حرارة سطح البحر والتيارات الصاعدة، ما يؤثر على توافر الأغذية وملاءمة الموائل للأسماك والأنواع البحرية الأخرى. وتم ربط ظاهرة النينيو المناخية بتناقص مصيد الأسماك في مجموعة متنوعة من المصايد، كتلك الموجودة في شمال المحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي، ومصايد أسماك الأنواع الشديدة الارتحال، ومصايد أسماك الأنشوفا البيروفية في شرق المحيط الهادئ. وتؤثر ظاهرة النينيو المناخية أيضًا على البنية التحتية لتربية الأحياء المائية والكائنات المستزرعة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للظروف الناتجة عن ظاهرة النينيو أن تؤثر بشكل كبير على نمو وبقاء الأعشاب البحرية المستزرعة في الفلبين حيث تدعم هذه الصناعة حوالي 000 200 مزرعة أسرية.

ووفقًا للتحليل الارتجاعي الذي أجرته المنظمة (عام 1950 حتى عام 2023)، أثرت ظواهر النينيو القوية إلى غير العادية في شرق المحيط الهادئ على مصايد الأسماك البحرية في 11 منطقة من أصل 19 منطقة صيد بحرية رئيسية للمنظمة. وتختلف الآثار بين المناطق الجغرافية، والأنواع المستهدفة، وأنواع الصيد أو تربية الأحياء المائية، ويمكن أن تكون سلبية وإيجابية على السواء. فعلى سبيل المثال، أسفرت ظاهرة النينيو في عام 2023 عن تناقص في موائل وفي توافر أغذية الأنشوفة البيروفية، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنزال المصيد بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2022. ومن جهة أخرى، كان لظاهرة النينيو في الفترة 2023–2024 تأثير إيجابي على صيد التونة الوثابة وقابلية صيد تونة الزعانف الصفراء في المناطق الاقتصادية الخالصة في بلدان وأقاليم جزر المحيط الهادئ.

وتتوقع النماذج المناخية زيادة في وتيرة ظواهر التذبذب الجنوبي النينيو القصوى بفعل الاحترار العالمي. ولذلك، من الضروري تنفيذ تدابير الإدارة التكيّفية لمصايد الأسماك، مثل التعديل الديناميكي لموسم الصيد والحد من الوصول إلى مناطق الصيد بالاستناد إلى الرصد شبه الآني.




مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي


اتفاقية التنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف لصون التنوع البيولوجي، وضمان استخدام مكوناته بطريقة عادلة ومستدامة، وتقاسم المنافع الناشئة عن الموارد الوراثية تقاسمًا منصفًا. وقام الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في إطار رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2050 المتمثلة في «العيش في وئام مع الطبيعة»، باعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (الإطار العالمي للتنوع البيولوجي) في عام 2022 لاستخدامه من جانب البلدان في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي. وترتبط نظم الأغذية المائية ارتباطًا مباشرًا بالعديد من مقاصد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مثل إدارة الأماكن المائية؛ والحد من خطر انقراض الأنواع؛ واستخدام الأنواع المائية البرية والتجارة فيها على نحو مستدام؛ والعمل على ردع الأنواع الغريبة الغازية والتخفيف من أثرها. وتعمل المنظمة مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة لتحديد الفرص والتحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الإطار في الوقت المناسب في نظم الأغذية المائية.

وفي عام 2023، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على صك دولي ملزم قانونًا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام. ويغطي هذا الاتفاق 64 في المائة من المساحة الإجمالية للمحيطات وحوالي نصف مساحة سطح الأرض. كما أنه يتناول التهديدات من مثل تغيّر المناخ والصيد المفرط، ويعزز التنسيق بين الأجهزة المعنية، بما في ذلك الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. ويمثّل الاتفاق فرصة للبناء على الصكوك السياساتية والعمليات القائمة وعلى عمل الأجهزة القطاعية.

وللتصدي للتلوث بالمواد البلاستيكية، تعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية. وتشارك منظمة الأغذية والزراعة بصورة نشطة في المشاورات من خلال توفير المشورة الفنية بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.




الإسقاطات الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2022–2032


تتوقع إسقاطات المنظمة بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية زيادة الإنتاج العالمي والاستهلاك الظاهري والتجارة في الفترة الممتدة حتى عام 2032، وإن كان بمعدلات أبطأ مقارنة بالعقود السابقة. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للحيوانات المائية إلى 205 ملايين طن في عام 2032، بما في ذلك 111 مليون طن من تربية الأحياء المائية و94 مليون طن من مصايد الأسماك الطبيعية، بزيادة نسبتها 17 و3 في المائة على التوالي. وستستحوذ تربية الأحياء المائية على 54 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية و60 في المائة من مجموع الأغذية المائية المخصصة للاستهلاك البشري المقدَّر بنحو 184 مليون طن أو 90 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وسيزيد الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بنسبة 12 في المائة ليبلغ نصيب الفرد 21.3 كلغ في المتوسط في عام 2032، وسيكون مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع المداخيل، والتوسّع الحضري، والتحسينات في ممارسات ما بعد الصيد والتوزيع، والاتجاهات المسجّلة في الأنماط الغذائية. وللأسف، سيستمر نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري بالانخفاض في أفريقيا، وسيكون مصدر قلق بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يعتمد الكثيرون على الأغذية المائية لتلبية احتياجاتهم التغذوية، ولا سيما من البروتينات الحيوانية والمغذّيات الدقيقة. وستواصل صادرات المنتجات المائية نموها، ولكنها ستمثل 34 في المائة فقط من الإنتاج الإجمالي في عام 2032 مقارنة بنسبة 38 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار بشكل طفيف من حيث القيمة الإسمية والحقيقية على السواء حتى الفترة 2025–2027، قبل أن تعاود ارتفاعها.

أ FAO Strategy on Climate Change https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc2274en; FAO Science and Innovation Strategy https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc2273en; FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity across Agricultural Sectors https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca7722en
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لمحة سريعة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم


تُعتبر نظم الأغذية المائية متنوعة للغاية وهي تقدّم مجموعة متنوعة من الفوائد والخدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويتزايد الاعتراف بها – على المستوى العالمي وفي العديد من البلدان والمجتمعات المحلية – لقيمتها التغذوية وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها والتي تساهم في الحفاظ على الأنماط الغذائية الصحية والتنوع البيولوجي المائي. وهي تمثّل، أكثر من أي وقت مضى، حلولًا قابلة للتطبيق وتتيح فرصًا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية في العالم، كما أنها تعزز سبل العيش وتحمي البيئة.

ويتطلب تعزيز دور النظم الغذائية المائية تسريع التغييرات التحويلية لتحقيق النجاح في إضفاء الاستدامة والإنصاف على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم. وفي عام 2021، اعتمدت المنظمة التحوّل الأزرق باعتباره مجال الأولوية البرامجية 2 الخاص بإنتاج أفضلأ الذي يهدف إلى تعظيم الفرص التي توفرها النظم الغذائية المائية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية والقضاء على الفقر ودعم إنجازات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ووضعت المنظمة خارطة الطريق الخاصة بها للتحوّل الأزرق لتوضيح المفاهيم وتقديم التوجيهات بشأن أهدافها وإجراءاتها ذات الأولوية.ب

ويعرض تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، ويوضح كيف تقوم المنظمة، من خلال «التحوّل الأزرق في ميدان العمل»، وبالتنسيق مع الأعضاء والشركاء، بتعزيز الجهود التعاونية وتنفيذ مبادرات من أجل دعم تكثيف تربية الأحياء المائية المستدامة وتوسيع نطاقها، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك العالمية، والارتقاء بسلاسل القيمة الغذائية المائية. وفي أعقاب التحسينات التي تم إدخالها في مجال جمع البيانات والتقدم المحرز في أدوات ومنهجيات التحليل والتقييم (الإطار 1)، جرت مراجعة البيانات المتعلقة بحالة إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم واستخدامها، وتوسيع نطاقها.



الإطار 1 إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: التحديات والفرص


يعتمد الدور الحاسم الذي تؤديه البيانات في صنع السياسات المستندة إلى الأدلة والرصد وتقييم الأداء على إمكانية الوصول إليها وموثوقيتها وصلتها. وعلى مرّ السنين، طوّرت معظم البلدان نظمًا لجمع إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتحليلها. ولسوء الحظ، لا تزال تغطية جمع البيانات وتواتره ينطويان على تحديات بالنسبة إلى العديد من البلدان. ويؤدي استخدام العمليات غير المعيارية، إلى جانب ضعف القدرة على جمع البيانات وتخزينها ورقمنتها وتحليلها، إلى تجزئة جمع البيانات وتشتتها عبر مؤسسات مختلفة في ظل محدودية الاتصال والتنسيق.

وتشمل التحديات المحددة ما يلي:


	◂ الافتقار إلى سجلات للصيادين ولسفن الصيد في العديد من البلدان، ما يؤثر سلبًا على جودة إحصاءات العمالة والأسطول.


	◂ وغالبًا ما لا يتم احتساب حصة مصايد الأسماك صغيرة النطاق ومصايد الكفاف (منظمة الأغذية والزراعة، 2023) والترفيهية، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.


	◂ ومن الصعب تتبّع النقل بين السفن في البحر، وكذلك عمليات الإنزال في الموانئ الأجنبية، مما يعيق جمع بيانات الصيد والإحصاءات التجارية.


	◂ وغالبًا ما تفشل عمليات المسح الوطنية الأسرية أو الخاصة بالعمالة في تغطية المعلومات الضرورية المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ما يؤدي إلى تدني جودة البيانات.




وتتمثل النتيجة في عدم كفاية الأدلة على أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومساهمتها الحيوية في التنمية الوطنية. ويمكن أن يحجب ذلك صورة النظم الغذائية المائية، ما يؤدي إلى تهميشها في السياسات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية وعمليات صنع القرار التي تتناول تخصيص الموارد والتنمية الدولية.

وجرت مناقشة هذه المسائل في سلسلة اجتماعات نظمتها المنظمة في عام 2022، وشارك فيها حوالي 500 شخص يمثّلون 120 جهة اتصال وطنية من أجل توفير إحصاءات عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للمنظمة. وتمثّلت إحدى النتائج الرئيسية في الدعوة إلى العمل على وجه السرعة على وضع استراتيجية عالمية جديدة لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.* وبالإضافة إلى ذلك، سلّطت الاجتماعات الضوء على الحاجة إلى دعم وضع استراتيجيات إحصائية وطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتحسين النظم الإحصائية من أجل تحسين تصميم ورصد وتقييم فعالية السياسات والتدخلات والبرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي على المنظمة أن تعزز عملها على صعيد تحسين وتطوير المنهجيات والأدوات المكيفة لجمع مختلف أنواع إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وكذلك في إطار مجموعة العمل المعنية بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك، والتي تعمل المنظمة كأمانة لها. وتعمل المنظمة على تعبئة الموارد اللازمة لهذا البرنامج الطموح والأساسي من أجل تعزيز خطط جمع البيانات الوطنية والإقليمية والعالمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وقام أعضاء المنظمة بتكليفها بإنتاج معلومات محدَّثة وموثوقة بانتظام من خلال جمع وتنظيم الإحصاءات والدراسات والتحليلات العالمية ونشر هذه المعلومات من خلال قنواتها لخدمة عملية رسم السياسات القائمة على الأدلة والرصد وتقييم الأداء (Ababouch وآخرون، 2016). وتُعتبر المنظمة المصدر الوحيد لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العالمية (منظمة الأغذية والزراعة، 2022)؛ ويغطي النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم الخاص بالمنظمة العمالة والأسطول والإنتاج والاستخدام والتجارة والاستهلاك وذلك في المقام الأول باستخدام البيانات التي يتم جمعها سنويًا من المصادر الوطنية. وفي غياب التقارير الوطنية أو في حال عدم كفاية البيانات أو عدم اتساقها، تقوم المنظمة بإعداد تقديرات بناءً على أفضل البيانات المتاحة من مصادر موثوقة بديلة باستخدام منهجيات معتمدة. وتتيح هذه التقديرات الحصول على مجاميع ذات معنى على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وبشكل عام، وفي عام 2022، بلغت حصة البيانات المقدّرة 16 في المائة للإنتاج، و6 في المائة (مقارنة بنسبة 2 في المائة المعتادة) للتجارة، و48 في المائة للعمالة، و44 في المائة بالنسبة للأسطول. وفي حين أن هذه النسب قد تختلف من سنة إلى أخرى، إلّا أن جمع البيانات المتعلقة بالعمالة وسفن الصيد يمثّل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى العديد من البلدان.

وتعكس بيانات النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم التي قامت المنظمة بجمعها ونشرها منذ عام 1950 تطور عملية جمع إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي تنطوي على اختلافات كبيرة في جودة البيانات الواردة. وتُعتبر دقة البيانات − مثل مستوى التفاصيل بحسب الأنواع − بالغة الأهمية لرصد استغلال الموارد السمكية ونواحيه الاقتصادية على طول سلاسل القيمة. فمن ناحية، شهد تفصيل إحصاءات الإنتاج الخاصة بالمنظمة تحسنًا ملحوظًا − وذلك من 660 بندًا من فرادى الأنواع في أوائل خمسينات القرن الماضي إلى حوالي 3 600 بند من فرادى الأنواع في عام 2022 (مع حوالي 3 400 بند من فرادى الأنواع لمجموعة بيانات مصايد الأسماك الطبيعية و730 بند لتربية الأحياء المائية)؛ ومن ناحية أخرى، لم يتم الإبلاغ بعد عن حصة كبيرة من الإنتاج − 20 في المائة في عام 2022 (مقارنة بنسبة 24 في المائة في تسعينات القرن الماضي) − على مستوى الأنواع، وإنما على مستوى مجموعات أوسع، وذلك على مستوى الفصيلة أو المستويات التصنيفية الأعلى. ويبيّن الجدول أن البيانات المبلّغ عنها ضمن مجموعات أوسع شكّلت 6 في المائة من مجموع الإنتاج في البلدان المرتفعة الدخل في عام 2022، مقارنة بنسبة 52 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. ويقدم الكتاب السنوي المنقح لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية** في الجدولين T.8 وT.9 تحليلًا مفصلًا لتطور هذه الاتجاهات. وتظهر اتجاهات مماثلة في إحصاءات التجارة: إذ تحسّن التفصيل بمرور الزمن (من حوالي 32 في المائة من البيانات التجارية التي أبلغت عنها مجموعات الأنواع الرئيسية في سبعينات القرن الماضي إلى حوالي 15 في المائة في عام 2022)، غير أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين.



حصة إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المبلّغ عنها ضمن البنود العامة على مستوى الأسرة أو على مستوى تصنيفي أعلى
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المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. FishStat: الإنتاج العالمي حسب مصدر الإنتاج 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ.

متاح على: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC–BY–4.0.


ملاحظات: * كان آخرها في عام 2003 (منظمة الأغذية والزراعة، 2003).
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وفي عام 2022، وصل إنتاج الحيوانات المائية في العالم إلى مستوى عالمي جديد قدره 185 مليون طن (بمكافئ الوزن الحي)، وذلك بزيادة قدرها 4 في المائة بالمقارنة مع عام 2020. وأنتجت تربية الحيوانات المائية ما يُقدّر بحوالي 94 مليون طن، ويمثّل ذلك 51 في المائة من الإجمالي، وتجاوزت بذلك للمرة الأولى مصايد الأسماك الطبيعية التي أنتجت 91 مليون طن (49 في المائة). وبلغ إنتاج المناطق البحرية 115 مليون طن (62 في المائة من الإجمالي)، حيث كانت نسبة إنتاج مصايد الأسماك البحرية 69 في المائة وتربية الأحياء المائية 31 في المائة. وساهمت المياه الداخلية بمقدار 70 مليون طن (38 في المائة من الإجمالي)، حيث كانت نسبة إنتاج تربية الأحياء المائية 84 في المائة ومصايد الأسماك البحرية 16 في المائة (الجدول 1 والشكل 1). وواصل أسطول الصيد العالمي اتجاهه التنازلي من الذروة التي بلغها في عام 2019 والتي وصلت إلى 5.3 ملايين سفينة ليصل إلى ما يُقدّر بحوالي 4.9 ملايين سفينة في عام 2022، وكان ثلثا تلك السفن من السفن المزودة بمحرّكات.



الجدول 1 لمحة سريعة عن اتجاهات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم
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ملاحظات: تشير البيانات المتعلقة بالإنتاج والاستخدام والتجارة إلى الحيوانات المائية، باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. وقد لا تتطابق البيانات مع المجاميع بسبب تقريب الأرقام.
* تُعتبر بيانات الاستخدام للفترة 2020–2022 تقديرات مؤقتة. وقد تختلف هذه البيانات عن بيانات الاستهلاك الظاهري لأنها لا تأخذ التجارة في عين الاعتبار. ** تشمل الصادرات إعادة التصدير. وتم حساب حصة التجارة من إجمالي الإنتاج باستثناء إعادة التصدير. ولا تشمل البيانات التجارية الضفادع والسلاحف. *** تشير العمالة إلى عدد الأشخاص العاملين في القطاع الأولي فقط. وتستند الأرقام الخاصة بتسعينات القرن الماضي إلى بيانات الفترة 1995–1999. **** تستند أرقام أسطول الصيد في تسعينات القرن الماضي إلى بيانات الفترة 1995–1999.
المصادر: بشأن الإنتاج: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: الإنتاج العالمي بحسب مصدر الإنتاج 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.
بشأن التجارة: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. إحصاءات التجارة المائية العالمية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. الترخيص: CC-BY-4.0.
بشأن العمالة: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية – الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook
تستند البيانات السكانية المستخدمة لحساب الاستهلاك الظاهري للفرد إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp




الشكل 1 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: الإنتاج العالمي حسب مصدر الإنتاج 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وقُدّرت قيمة المبيعات الأولى للإنتاج العالمي من الحيوانات المائية لعام 2022 بمبلغ 452 مليار دولار أمريكي، وتضمنت 157 مليار دولار أمريكي لمصايد الأسماك الطبيعية و296 مليار دولار أمريكي لتربية الأحياء المائية. ومن ضمن إجمالي إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022 والبالغ 185 مليون طن (الشكل 2)، كان حوالي 164.6 ملايين طن (89 في المائة) مخصصًا للاستهلاك البشري، ويعادل ذلك ما يُقدّر بحوالي 20.7 كلغ للفرد الواحد. أما الكمية المتبقية والبالغة 20.8 ملايين طن، فكانت مخصصة للاستخدامات غير الغذائية لإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك في المقام الأول (17 مليون طن أو 83 في المائة). وعززت تربية الأحياء المائية مساهمتها في الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري، حيث وفّرت أكثر من 57 في المائة من أغذية الحيوانات المائية (بمكافئ الوزن الحي) في عام 2022.



الشكل 2 استخدام إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية – الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook

تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp


وعلى مدى العقود الماضية، زاد الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية في العالم بشكل ملحوظ وذلك بمعدل أعلى من النمو السنوي لسكان العالم. وبين عامي 1961 و2021، شهد الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية زيادة بمعدل سنوي بلغ 3.0 في المائة في المتوسط مقارنة بمعدل النمو السنوي لسكان العالم والبالغ 1.6 في المائة خلال الفترة نفسها. ونما نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية في المتوسط بمقدار 1.4 في المائة سنويًا، وذلك من 9.1 كلغ (بمكافئ الوزن الحي) في عام 1961 إلى 20.6 كلغ في عام 2021. وتتمثل الدوافع الرئيسية للنمو المستمر في نصيب الفرد من الاستهلاك في زيادة الإمدادات والتقدم في تكنولوجيا الحفظ والتوزيع وتغيّر تفضيلات المستهلكين ونمو الدخل.

وبعد الانخفاض بنسبة 6.7 في المائة الذي شهدته قيمة تجارة المنتجات الحيوانية المائية في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد–19، طرأ انتعاش سريع بدأ في أواخر عام 2020. وكان مدفوعًا بانتعاش قوي في العرض والطلب في العالم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأدى ذلك إلى انتعاش كبير في عامي 2021 و2022، حيث شهدت تجارة المنتجات الحيوانية المائية في عام 2022 زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. وجرى تصدير سبعين مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) من المنتجات الحيوانية المائية (38 في المائة من إجمالي الإنتاج)، بقيمة تبلغ 192 مليار دولار أمريكي (الجدول 1)، إلى جميع أنحاء العالم في عام 2022، ويمثّل ذلك أكثر من 9.1 في المائة من إجمالي التجارة الزراعية (باستثناء المنتجات الحرجية) وحوالي 1 في المائة من إجمالي تجارة البضائع من حيث القيمة في عام 2022. ويمثّل ذلك مستوى عالميًا جديدًا يتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2018 والبالغ 165 مليار دولار أمريكي.

وشهدت تجارة المنتجات الحيوانية المائية، بعد القيمة المسجلة في عام 1976 والبالغة 7.9 مليارات دولار أمريكي، معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 7.2 في المائة بالقيمة الإسمية و4.0 في المائة بالقيمة الحقيقية (معدلة بحسب التضخم). وساهمت صادرات الطحالب بمبلغ إضافي قدره 1.6 مليارات دولار أمريكي، وأضافت صادرات المنتجات المائية الأخرى مثل الإسفنج والمرجان والأصداف والمنتجات الثانوية غير الصالحة للأكل مبلغًا إضافيًا قدره 0.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. ووصل إجمالي قيمة الصادرات لجميع المنتجات المائية في عام 2022 إلى مستوى قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي.

وتوفر مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فرص عمل عديدة وتدعم سبل العيش في العديد من المجتمعات المحلية الساحلية. وفي عام 2022، كان حوالي 62 مليون شخص يعملون في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية كعمال بدوام كامل أو جزئي أو كعمال عرضيين أو غير محددين. ويعمل حوالي 54 في المائة من هذه القوة العاملة في مصايد الأسماك و36 في المائة في تربية الأحياء المائية، في حين لم يكن بالإمكان تقسيم النسبة المتبقية والبالغة 10 في المائة بين مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وكانت نسبة كبيرة من هذه القوة العاملة تعمل في عمليات حرفية وعلى نطاق صغير.




الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


شهد الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية اتجاهًا تصاعديًا على مدار العقود، حيث ارتفع من 19 مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) في عام 1950 إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز 185 مليون طن في عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 في المائة في المتوسط. وقُدّرت القيمة الإجمالية للمبيعات الأولى بمبلغ 452 مليار دولار أمريكي في عام 2022، منها 296 مليار دولار أمريكي من إنتاج تربية الأحياء المائية.

وكان النمو الإجمالي للإنتاج منتظمًا منذ عام 1950، باستثناء بعض الانخفاضات الهامشية. وطرأ الانخفاض الأخير في عام 2019 (–0.8 في المائة مقارنة بعام 2018)، تلاه إنتاج ثابت في عام 2020 وزيادة سنوية لاحقة بنسبة 3.0 في المائة في عام 2021 و1.5 في المائة في عام 2022. وارتبط الركود خلال عامي 2019 و2020 بشكل أساسي بانخفاض هامشي في مصايد الأسماك الطبيعية بسبب تقلّب مصيد أنواع الأسماك السطحية (خاصة الأنشوفة)، وانخفاض كميات الصيد في الصين وتأثيرات جائحة كوفيد–19 على القطاع في عام 2020.

وظل الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية مستقرًا نسبيًا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، حيث تراوح بين 86 مليون طن و94 مليون طن سنويًا مع ذروة معزولة عند 96 مليون طن في عام 2018. ومن ناحية أخرى، شهدت تربية الأحياء المائية نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها (الشكل 3)، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ خلال العقدين الماضيين. وبلغ متوسط نمو تربية الأحياء المائية 6.1 في المائة سنويًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و4.4 في المائة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، و3.7 في المائة في السنوات الثلاث الأولى من عشرينات هذا القرن. ويعود السبب في حالات التباطؤ هذه إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تأثير التغييرات الأخيرة في السياسات في الصين والتي تركّز على حماية البيئة، والانخفاض في توافر الأراضي والمياه والمواقع المناسبة لتربية الأحياء المائية في المناطق والبلدان المنتجة التقليدية.



الشكل 3 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي  للحيوانات المائية وبالوزن الرطب للطحالب. * الحيوانات المائية. ** الحيوانات المائية والطحالب.
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وشكّلت حصة تربية الأحياء المائية ضمن الإنتاج الإجمالي حوالي 4 إلى 5 في المائة خلال الفترة 1950–1970، وشهدت بعد ذلك ارتفاعًا سريعًا لتبلغ 20 في المائة في تسعينات القرن الماضي و44 في المائة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وكان عام 2022 هو المرة الأولى على الإطلاق التي يتجاوز فيها إنتاج تربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية. ومن ضمن 185 مليون طن من الحيوانات المائية المنتجة في عام 2022، تم إنتاج 51 في المائة (94 مليون طن) من تربية الأحياء المائية و49 في المائة (91 مليون طن) من مصايد الأسماك الطبيعية. ويمثّل إنتاج تربية الأحياء المائية في عام 2022 ثاني أعلى كمية سنوية مسجلة من إنتاج الحيوانات المائية بحسب القطاع الفرعي، ويلي إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في عام 2018 الذي تجاوز 96 مليون طن.

ومن إجمالي إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022، تم صيد 62 في المائة (115 مليون طن) في المناطق البحرية (69 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية، و31 في المائة من تربية الأحياء المائية) و38 في المائة (70 مليون طن) في المياه الداخلية (84 في المائة من تربية الأحياء المائية، و16 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية). وأدى التوسّع الذي شهدته تربية الأحياء المائية في العقود القليلة الماضية إلى تعزيز النمو الإجمالي للإنتاج في المياه الداخلية. وفي الفترة بين خمسينات وأواخر ثمانينات القرن الماضي، تأرجحت حصة إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المياه الداخلية عند حوالي 12 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية. وفي ظل نمو إنتاج تربية الأحياء المائية، ارتفع هذا المعدل تدريجيًا إلى 18 في المائة في تسعينات القرن الماضي، و26 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و35 في المائة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. غير أن مصايد الأسماك الطبيعية في المناطق البحرية لا تزال تمثّل المصدر الرئيسي للإنتاج (43 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022)؛ ولكنّ هذه النسبة أقلّ بكثير من نسبة 87 في المائة المسجلة خلال الفترة 1950–1980. وتُعدّ مصايد الأسماك البحرية أيضًا الطريقة السائدة لإنتاج العديد من الأنواع، وقد بقيت مستقرة إلى حد ما منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي عند مستوى 80 مليون طن تقريبًا، وصاحب ذلك بعض التقلبات بين السنوات (صعودًا وهبوطًا) في حدود 3 إلى 4 ملايين طن.

وتخفي هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين القارات والأقاليم والبلدان. وفي عام 2022، أنتجت البلدان الآسيوية 70 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية، تلتها بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (9 في المائة لكل منهما)، وأفريقيا (7 في المائة)، وأمريكا الشمالية (3 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة).ج وبشكل عام، شهد الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية زيادات هامة في معظم القارات خلال العقود القليلة الماضية (الشكل 4). وتتمثّل الاستثناءات في أوروبا (التي شهدت انخفاضًا تدريجيًا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، ولكنها تتعافى بشكل طفيف منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع بعض التقلبات بين السنوات)، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (مع عدة حالات صعود وهبوط منذ الذروة المسجلة في منتصف تسعينات القرن الماضي، ويعود السبب في ذلك في المقام الأول إلى التقلبات في كميات صيد الأنشوفة). وشهد الإنتاج الإجمالي في أفريقيا وآسيا زيادة بمقدار الضعف تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية.



الشكل 4 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم بحسب الأقاليم، 1950–2022
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي. ويتم استخدام مقاييس مختلفة لتحسين إمكانية قراءة الاتجاهات.

* تتضمن أوروبا بيانات اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية للأعوام 1950–1991.
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في عام 2022، ظلت الصين المنتج الرئيسي (36 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية)، تلتها الهند (8 في المائة) وإندونيسيا (7 في المائة) وفييت نام (5 في المائة) وبيرو (3 في المائة). وكانت هذه البلدان الخمسة مسؤولة عن إنتاج حوالي 59 في المائة من الإنتاج العالمي للحيوانات المائية في عام 2022. وتوجد اختلافات أيضًا من حيث مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.د وفي العقود الأخيرة، زادت حصة الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية التي قامت البلدان غير المرتفعة الدخل (حسب تصنيف البنك الدولي لعام 2024) بصيدها، حيث ارتفعت من حوالي 33 في المائة في خمسينات القرن الماضي إلى 84 في المائة في عام 2022. وكانت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، بما في ذلك الصين، مسؤولة عن 56 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022، تلتها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (26 في المائة)، والبلدان المرتفعة الدخل (16 في المائة)، والبلدان المنخفضة الدخل (2 في المائة).

ويكشف تحليل بيانات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العالمية لعام 2022 بحسب مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة عن وجود اختلافات كبيرة. ويأتي حوالي 34 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية من المياه الداخلية في آسيا، تليها منطقة شمال غرب المحيط الهادئ بنسبة 22 في المائة، ومنطقة غرب وسط المحيط الهادئ بنسبة 10 في المائة. ومن الجدير بالذكر أنه، في حين جرى صيد أكثر من 40 في المائة من الإنتاج الإجمالي في المحيط الأطلسي والمنطقة المجاورة في خمسينات القرن الماضي، فإن الحصة الأكبر من الإنتاج الإجمالي في عام 2022 قد نشأت في المحيط الهادئ (41 في المائة) مقابل نسبة 13 في المائة فقط في المحيط الأطلسي (الشكل 5). ويختلف الإنتاج من منطقة إلى أخرى اعتمادًا أيضًا على مجموعة من العوامل، بما فيها: مستوى تنمية الدولة الساحلية لاستغلال مواردها السمكية بالكامل، بما في ذلك من خلال اتفاقيات الصيد مع بلدان الصيد في المياه البعيدة؛ وتطبيق تدابير إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛ وكمية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وحالة الأرصدة السمكية؛ ومدى توفر المياه الداخلية وإنتاجيتها؛ والأنواع التي يتم صيدها. وكمثال على الأنواع التي يتم صيدها، قد يختلف إنتاج مصايد الأسماك في بعض مناطق الصيد بشكل أكبر عندما يتكون المصيد في المقام الأول من الأسماك السطحية الصغيرة، ذلك أنها أكثر عرضة للتقلبات الكبيرة المرتبطة بالتقلبات المناخية؛ وينطبق ذلك على مصيد الأنشوفة في جنوب شرق المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية (انظر آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، الصفحة 202).



الشكل 5 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم بحسب المناطق والحصص النسبية من الإنتاج العالمي، 2022
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي. وتستند المناطق إلى مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة.
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وشهد عدد الأنواع التي تم صيدها تباينًا كبيرًا على مرّ السنين، وصاحبت ذلك اختلافات كبيرة بين الأقاليم. وحتى أواخر سبعينات القرن الماضي، كانت الأسماك الزعنفية تمثّل حوالي 90 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية، مقارنة بنسبة 75 في المائة في عام 2022؛ ويعود السبب في ذلك إلى زيادة إنتاج تربية الأحياء المائية، ما أدى إلى ارتفاع حصص الرخويات والقشريات. وفي عام 2022، مثّلت الأسماك البحرية 50 في المائة من إجمالي الأسماك الزعنفية و38 في المائة من إجمالي الإنتاج الحيواني المائي، تلتها أسماك المياه العذبة التي مثّلت 44 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك الزعنفية و33 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية. ومثّلت أسماك الشبوط والباريل وغيرها من السيبرينيدات المجموعة الرئيسية من الأنواع المنتجة في عام 2022، وذلك بحصة قدرها 18 في المائة من إنتاج الحيوانات المائية، تلتها أنواع متنوعة من أسماك المياه العذبة (11 في المائة)، والصابوغيات مثل الرنكة والسردين والأنشوفة (10 في المائة). وعلى مستوى الأنواع، كان الأربيان الأبيض الأرجل (Penaeus vannamei) النوع الرئيسي المنتج في عام 2022 بكمية قدرها 6.8 مليون طن، تلاه مباشرة المحار الكأسي غير المدرج في مكان آخر (.Crassostrea sppا، 6.2 مليون طن)، والشبوط النباتي (= الأمور الأبيض؛ Ctenopharyngodon idellusا، 6.2 مليون طن)، وبلطي النيل (Oreochromis niloticusا، 5.3 ملايين طن)، والشبوط الفضي (Hypophthalmichthys molitrixا، 5.1 مليون طن)، والأنشوفة (= الأنشوفة البيروفية؛ Engraulis Ringensا، 4.9 ملايين طن). ومن الجدير بالذكر أن تربية الأحياء المائية كانت المصدر الرئيسي لإنتاج الأنواع الخمسة وثمانية أنواع من ضمن الأنواع العشرة من الحيوانات المائية الأعلى إنتاجًا في عام 2022 (الشكل 6).



الشكل 6 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم بحسب تقسيمات التصنيف الاحصائي الدولي الموحد للحيوانات والنباتات المائية وبحسب فرادى الأنواع العشرة الرئيسية، 2022
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
* باستثناء فرادى الأنواع " الأسماك البحرية غير المدرجة في مكان آخر" و" أسماك المياه العذبة غير المدرجة في مكان آخر".

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: الإنتاج العالمي حسب مصدر الإنتاج 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وبلغ إنتاج الطحالب 38 مليون طن (بالوزن الرطب) في عام 2022، وأتت نسبة 97 في المائة من الإنتاج من تربية الأحياء المائية. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 4 في المائة بالمقارنة مع عام 2020، ويستمر بذلك النمو المدهش الذي شهده في العقود الماضية بدءًا من كمية 12 مليون طن فقط المسجلة في عام 2000. وأنتجت البلدان الآسيوية 97 في المائة من الإجمالي، حيث استحوذت الصين وحدها على 60 في المائة من إجمالي إنتاج الطحالب في عام 2022، تلتها إندونيسيا (25 في المائة) وجمهورية كوريا (5 في المائة) والفلبين (4 في المائة). وفي العام ذاته، جرى أيضًا جمع 10 420 طنًا من المنتجات المائية مثل الإسفنج والمرجان والأصداف واللؤلؤ من عمليات تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الطبيعية على حد سواء.

ووصل الإنتاج الإجمالي للطحالب والحيوانات المائية والمنتجات المائية إلى مستوى قياسي بلغ 223 مليون طن في عام 2022، مع نمو إجمالي قدره 1.9 في المائة مقارنة بعام 2021 و4.4 في المائة مقارنة بعام 2020. ومنذ عام 2013، تجاوزت تربية الأحياء المائية مصايد الأسماك الطبيعية باعتبارها المصدر الرئيسي لإجمالي إنتاج، ووصلت هذه الحصة إلى 59 في المائة في عام 2022 (انظر الشكل 3، الصفحة 8). ومن ضمن الكمية البالغة 223 مليون طن، أنتجت الدول الآسيوية 75 في المائة في عام 2022، تلتها دول أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (8 في المائة لكل منهما)، وأفريقيا (6 في المائة)، وأمريكا الشمالية (3 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). ورسّخت الصين أيضًا موقعها كأكبر منتج بحصة تبلغ 40 في المائة من الإجمالي، تلتها إندونيسيا (10 في المائة) والهند (7 في المائة). وبلغت القيمة الإجمالية للإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 472 مليار دولار أمريكي في عام 2022.




إنتاج تربية الأحياء المائية




الوضع العام للإنتاج واتجاهاته


واصل الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية اتجاهه التصاعدي في الأعوام 2020 و2021 و2022 ولم يشهد أي انقطاع نتيجة جائحة كوفيد–19. وتختلف أنماط النمو بين المناطق والبلدان والأقاليم، حيث توجد فوارق كبيرة في حجم الإنتاج والتوزيع وتكنولوجيات التربية والأداء والإدارة. وحقق إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم في عام 2022 رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 130.9 ملايين طن، وذلك بزيادة قدرها 8.1 مليون طن بالمقارنة مع كمية 122.8 ملايين طن المسجلة في عام 2020. وبلغت قيمته التقديرية عند باب المزرعة 312.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 34.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2020 والبالغة 278.5 مليارات دولار أمريكي. وتشمل الزيادة 94.4 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي؛ بقيمة 295.7 مليارات دولار أمريكي) من الحيوانات المائية، و36.5 ملايين طن (بالوزن الرطب؛ بقيمة 17 مليار دولار أمريكي) من الطحالب (الأعشاب البحرية والطحالب الدقيقة)، بالإضافة إلى 2 700 طن (بقيمة 138.5 ملايين دولار أمريكي) إضافي من الأصداف البحرية واللؤلؤ. ويُعتبر عام 2022 أول عام في التاريخ يتجاوز فيه الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية من الأنواع الحيوانية إنتاج الصيد المقدّر بحوالي 91 مليون طن. وفي الواقع، كان رقم عام 2022 البالغ 94.4 ملايين طن من الحيوانات المائية المستزرعة أعلى من إنتاج الصيد السنوي لكل عام منذ عام 1950 – مع استثناء وحيد يتمثّل بعام 2018 حين تم صيد 96.5 ملايين طن من الحيوانات المائية من البرية.

وزاد إنتاج الأنواع الحيوانية المستزرعة في عام 2022 بمقدار 6.7 ملايين طن (7.6 في المائة) مقارنة بعام 2020. وتُعتبر آسيا مسؤولة بشكل أساسي عن هذه الزيادة الصافية، حيث كانت مساهمتها (5.9 ملايين طن، 87.9 في المائة) أعلى بكثير من مساهمات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (448 300 طن، 7.3 في المائة)، أوروبا (232 100 طن، 3.5 في المائة)، وأفريقيا (50 500 طن، 0.8 في المائة)، وأمريكا الشمالية (26 500 طن، 0.4 في المائة)، وأوسيانيا (10 100 طن، 0.2 في المائة). وتعزى الزيادة الصافية، بحسب مجموعة الأنواع، في المقام الأول إلى الأسماك الزعنفية (3.9 ملايين طن، 58.1 في المائة)، تليها القشريات (1.6 ملايين طن، 24.6 في المائة)، والرخويات (مليون (1) طن، 15.6 في المائة)، وأنواع أخرى من الحيوانات المائية (121 800 طن، 1.8 في المائة).

ووصل الإنتاج العالمي من الطحالب المستزرعة إلى 36.5 ملايين طن في عام 2022، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 1.4 ملايين طن (4.1 في المائة) عن إنتاج عام 2020 البالغ 35.1 مليون طن. وأتت هذه الزيادة نتيجة لعمليات توسع الإنتاج في بلدان في طليعتها الصين، تلتها ماليزيا والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة والاتحاد الروسي وبضعة بلدان أخرى، وقابلتها للأسف حالات تراجع في الإنتاج (بترتيب تنازلي لتراجع الإنتاج) في إندونيسيا وجمهورية كوريا واليابان وبضعة بلدان منتجة أخرى على نطاق أصغر. 

ويوضح الشكل 7 توزيع الإنتاج واتجاهه بحسب مجموعة الأنواع الرئيسية المستزرعة من الحيوانات المائية من تربية الأحياء المائية الداخلية والبحرية والساحلية خلال الفترة 1990–2022.



الشكل 7 إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم، 1990–2022
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ملاحظات: تستبعد البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022. 

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وشهد الإنتاج الإجمالي لتربية الأحياء المائية في العالم نموًا في عام 2022 بمقدار 87.9 ملايين طن بالمقارنة مع كمية 43 مليون طن المسجلة في عام 2000، أي بزيادة قدرها 204 في المائة (متوسط معدل نمو سنوي قدره 5.2 في المائة). وخلال الفترة نفسها، توسعت تربية الحيوانات المائية بمقدار 62 مليون طن بعد مستواها السابق البالغ 32.4 ملايين طن، أي بزيادة قدرها 191 في المائة (متوسط معدل نمو سنوي قدره 5 في المائة). وزاد إنتاج الطحالب المستزرعة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها. وتُظهر الأقاليم المختلفة اختلافات كبيرة في حجم إنتاج تربية الأحياء المائية ونمط نموه (الجدول 2).



الجدول 2 إنتاج تربية الأحياء المائية ونموها على المستويين العالمي والإقليمي
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ملاحظات: * باستثناء التماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي. ** بما في ذلك الطحالب البحرية الكبيرة (الأعشاب البحرية)، والطحالب الدقيقة والبكتيريا الزرقاء. ويتم التعبير عن البيانات بالوزن الرطب.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وضمن كل إقليم، يختلف الحجم ونمط التباين السنوي من بلد إلى آخر. ويوضح الشكل 8 اتجاه التباين السنوي خلال الفترة 2001–2022 في ستة أقاليم.



الشكل 8 معدل النمو السنوي لإنتاج تربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية بحسب الأقاليم، 2000−2022
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ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022. 

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.





مصدر بيانات تربية الأحياء المائية الخاضعة للتحليل


تغطي إحصاءات إنتاج تربية الأحياء المائية الصادرة عن المنظمة 208 بلدان وأقاليم منتجة حول العالم. وهي تُعتبر المصدر الرئيسي للبيانات المستخدمة في الاستعراض التحليلي لحالة تنمية تربية الأحياء المائية واتجاهاتها في جميع أنحاء العالم. وجرت مراجعتها بالنسبة إلى بعض البلدان استنادًا إلى المعلومات والأدلة المتاحة حديثًا وتماشيًا مع الممارسات القياسية للمنظمة. فعلى سبيل المثال، تبلغ البيانات المنقحة للإنتاج العالمي من الحيوانات المائية المستزرعة 87.7 ملايين طن لعام 2020، أي أعلى بمقدار 0.2 مليون طن من كمية 87.5 ملايين طن المبلغ عنها قبل المراجعة. ولكن مع أن المراجعات الخاصة ببعض البلدان التي تعاني من نقص البيانات تُعتبر هامة – وحتى جذرية – إلّا أنها لا تعدّل الاستنتاجات المستخلصة على النطاقين العالمي والإقليمي أو الاتجاهات التي جرى الإبلاغ عنها سابقًا.

ولا تزال مسألة عدم إبلاغ العديد من البلدان عن بيانات تربية الأحياء المائية تدعو إلى القلق. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي احتمال استبعاد البيانات السرية من تقارير البيانات الوطنية إلى تفاقم الصعوبات التشغيلية التي تواجهها المنظمة؛ وفي الواقع، يمثّل إظهار الحجم الحقيقي لتربية الأحياء المائية بالمستوى المطلوب من التفاصيل تحديًا في عدد متزايد من البلدان، لا سيما البلدان المرتفعة الدخل.

فعلى سبيل المثال، في عام 2022، لم يقدّم حوالي نصف منتجي تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 208 منتجين بيانات إلى المنظمة. وبلغ معدل المنتجين غير المبلّغين إلى إجمالي المنتجين بحسب الإقليم 27:52 في أفريقيا، و25:48 في الأمريكيتين، و22:48 في آسيا، و8:40 في أوروبا، و17:19 في أوسيانيا. وبلغت تقديرات المنظمة للمنتجين غير المبلّغين 13.3 ملايين طن من الحيوانات المائية و736 900 طن من الطحالب؛ وتُقارن هذه البيانات ببيانات المنتجين المبلّغين (بما في ذلك التعديلات والتقديرات للبيانات المفقودة أو المبلّغ عنها بشكل خاطئ في بعض البلدان)، والتي بلغ مجموعها 81.1 مليون طن من الحيوانات المائية و35.8 ملايين طن من الطحالب.




توزيع الإنتاج واتجاهه


ورد في تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2022 أن أفريقيا كانت الإقليم الوحيد الذي عانى من انكماش في الإنتاج خلال عام 2020 – أي العام الأول من جائحة كوفيد–19 – وكان السبب في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاج في جمهورية مصر العربية التي تُعتبر أكبر منتج في أفريقيا ونيجيريا التي تُعتبر أكبر منتج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأنتجت أفريقيا في عام 2022 ما يزيد قليلًا عن 2.3 ملايين طن من أنواع الحيوانات المائية المستزرعة، أي بزيادة قدرها 50 500 طن فقط (2.2 في المائة) عن عام 2020 (الجدول 3). ونتجت الزيادة الصافية بشكل رئيسي من تربية الأحياء المائية الداخلية، وذلك في المقام الأول في غانا تلتها زامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا.



الجدول 3 إنتاج تربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم بحسب الأقاليم والمنتِجين الرئيسيين المختارين
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ملاحظة: لا تشمل البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية التماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022.

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وفي عام 2022، انخفض إنتاج تربية الأحياء المائية في جمهورية مصر العربية بنسبة 2.2 في المائة (39 500 طن) عن كمية 1.6 ملايين طن التي تم إنتاجها في عام 2020 – نتيجة انخفاضات طفيفة على مدى عامين متتاليين – في حين شهدت نيجيريا انخفاضًا أدى إلى تراجع إنتاجها إلى ما دون المستوى المسجل في عام 2020 بعد التعافي الذي شهدته في عام 2021. ولوحظت حالات انكماش برقمين في الإنتاج (مقارنة بمستويات الإنتاج لعام 2020) في بلدان ملاوي (–23.9 في المائة) وأوغندا (–18.2 في المائة) وزمبابوي (–60.7 في المائة) غير الساحلية. وسجل منتجو الأسماك الهامون في أفريقيا الذين يعتمدون تربية الأقفاص البحرية انخفاضات في الإنتاج اعتبارًا من عام 2020: ويُقدّر ذلك بـ 11.6 في المائة في تونس، رغم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2021، وبما يتجاوز النصف (53.2 في المائة) في موريشيوس.

وأنتجت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 4.3 ملايين طن من الحيوانات المائية في عام 2022، أي بزيادة قدرها 448 300 طن (12.8 في المائة) مقارنة بكمية 3.8 ملايين طن المسجلة في عام 2020. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بإكوادور (400 348 طن، 71.4 في المائة)، والبرازيل (108 000 طن، 22.1 في المائة)، تلتها كولومبيا (25 600 طن، 5.2 في المائة)، وشيلي (22 700 طن، 4.6 في المائة)، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (12 600 طن، 2.6 في المائة)، ومعظم صغار المنتجين في المنطقة. وزادت شيلي التي تُعتبر أكبر منتج إقليمي إنتاجها بنسبة 1.5 في المائة فقط. ومن ناحية أخرى، لوحظت حالات انكماش كبيرة في الإنتاج في المكسيك وكوبا – بمقدار 59 000 طن (16.9 في المائة) و10 500 طن (40.66 في المائة)، على التوالي – مقارنة بعام 2020. وشهدت تربية الأحياء المائية في بيرو نموًا في عام 2021 ولكنها انخفضت بعد ذلك في عام 2022 بنسبة 2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في عام 2020؛ ولم يتمكن النمو القوي في القطاعين الفرعيين للأربيان البحري والأسماك الزعنفية من التعويض عن الانخفاض الذي شهده إنتاج المحار المروحي المستزرع والبالغ 44.2 في المائة.

وزادت أمريكا الشمالية الإنتاجها الإجمالي من الحيوانات المائية المستزرعة ليصل إلى 644 500 طن في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 4.3 في المائة عن كمية 618 000 طن المسجلة في عام 2020. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة في إنتاجها بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى 478 100 طن في عام 2022، في حين انخفض الإنتاج في كندا بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 166 500 طن. وكانت هذه المستويات أقل من مستوى الإنتاج القياسي في البلدين والبالغ 607 600 طن (الولايات المتحدة الأمريكية، 2004) و200 800 طن (كندا، 2016).

وجمعت آسيا 83.4 مليون طن من الحيوانات المائية المستزرعة في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 5.9 ملايين طن (7.6 في المائة) مقارنة بكمية 77.5 ملايين طن المسجلة في عام 2020. وبقيت الصين بمثابة المحرّك الرئيسي، حيث ساهمت بنسبة 55.4 في المائة (3.3 مليون طن) من نمو تربية الأحياء المائية في آسيا. وأنتجت الهند 10.2 مليون طن في عام 2022 (يمثّل ذلك زيادة بالمقارنة مع كمية 8.6 ملايين طن المسجلة في عام 2020) وشغلت المرتبة الثانية بعد الصين، حيث ساهمت بنسبة 27.1 في المائة (1.6 ملايين طن) في نمو تربية الأحياء المائية في آسيا، تلتها بحسب الترتيب من حيث الكمية فييت نام وبنغلاديش وإندونيسيا والتي بلغت مساهمتها مجتمعة 14.1 في المائة (826 400 طن). وكانت تايلاند والفلبين البلدين الوحيدين ضمن البلدان المنتجة العشرة الرئيسية في آسيا اللذين شهد إنتاجهما انكماشًا في عام 2022 مقارنة بعام 2020 – ذلك بنسبة 5.8 في المائة (49 900 طن) و1 في المائة (10 400 طن)، على التوالي. ومن ضمن المنتجين الآخرين في آسيا، كانت تركيا المساهم الرئيسي في الزيادة في غرب آسيا، في حين كانت أوزبكستان وقيرغيزستان البلدين المساهمين الرئيسيين في النمو في آسيا الوسطى.

وقامت أوروبا باستزراع 3.5 ملايين طن من الحيوانات المائية في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 232 100 طن (7.1 في المائة) مقارنة بكمية 3.3 ملايين طن المسجلة في عام 2020. وجاءت هذه الزيادة في الإنتاج بشكل رئيسي من النرويج (158 200 طن، 68.1 في المائة)، تلاها الاتحاد الروسي (49 200 طن، 21.2 في المائة). وبلغت المساهمة المجمعة لجزر فاراو وآيسلندا واليونان وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وكرواتيا، المرتّبة بحسب الكمية، مقدار 68 200 طن (29.4 في المائة). وفي الفترة ذاتها، طرأ انخفاض إجمالي في الإنتاج قدره 47 800 طن في 17 بلدًا أوروبيًا، وذلك في المقام الأول في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وألمانيا وبلغاريا والدانمرك وأوكرانيا.

وسجلت أوسيانيا زيادة في إنتاج الأنواع الحيوانية المائية المستزرعة بمقدار 10 100 طن، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 4.5 في المائة بالمقارنة مع كمية 225 100 طن المسجلة في عام 2020، ووصلت كمية الإنتاج بذلك إلى 235 200 طن في عام 2022. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى النمو الذي شهدته أستراليا بنسبة 22 في المائة، والذي قابله انخفاض في نيوزيلندا بنسبة 10.5 في المائة. وفي الواقع، سجل الإنتاج المشترك للبلدان الجزرية الثمانية عشرة والمناطق الأخرى في الإقليم مستوى أدنى بكثير، ولم يتغيّر عن الرقم المقدّر لعام 2020 والبالغ 3 800 طن.

ويعكس التفاوت الإقليمي في إنتاج تربية الأحياء المائية اختلافات كبيرة على المستوى القطري. ويعرض الشكل 9 أنماط توزيع الإنتاج لستة أنواع وقطاعات فرعية مختارة لتربية الأحياء المائية، والتي تتسم عادة بهيمنة عدد صغير من المنتجين الرئيسيين.



الشكل 9 إنتاج تربية الأحياء المائية من مجموعات الأنواع الرئيسية المختارة بحسب المنتجين الرئيسيين، 2008–2022
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ملاحظات: تستبعد البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي للحيوانات المائية وبالوزن الرطب للطحالب. تمثل الأشرطة الزرقاء من اليمين إلى اليسار الأعوام 2008–2021؛ و تمثل الخطوط الحمراء عام 2022.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022.
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مساهمة تربية الأحياء المائية في الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


ساهم الإنتاج العالمي للحيوانات المائية المستزرعة بنسبة 50.9 في المائة في الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية في عام 2022، ويمثّل ذلك ارتفاعًا من نسبة 49.4 في المائة المسجلة في عام 2020. وتجاوز إنتاج تربية الأحياء المائية إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية على مدى سنوات في العديد من البلدان، لا سيما في البلدان المنتجة الرئيسية لتربية الأحياء المائية، وفي طليعتها الصين والهند وفييت نام وبنغلاديش، بالإضافة إلى بعض صغار المنتجين من ذوي الموارد السمكية المحدودة، مثل الأردن وليسوتو. وفي عام 2022، كان هناك 45 بلدًا تجاوز فيه إنتاج الحيوانات المائية إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية. وكان هناك عشرة بلدان منتجة أخرى تتراوح حصتها من تربية الأحياء المائية بين 40 و50 في المائة من المجموع، بما في ذلك (بحسب ترتيب الإنتاج) إندونيسيا والنرويج وشيلي وتايلاند والبرازيل. وفي العديد من البلدان الأخرى، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل، لا تزال تربية الأحياء المائية ضئيلة (الشكل 10) ومن الضروري التعجيل بتنمية تربية الأحياء المائية في البلدان التي تتمتع بإمكانات في قطاع تربية الأحياء المائية.



الشكل 10 حصة تربية الأحياء المائية من الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية بحسب الأقاليم، 2000–2022
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ملاحظات: تستبعد البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمليون طن بمكافئ الوزن الحي. و تستخدم مقاييس مختلفة لتحسين إمكانية قراءة الاتجاهات.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: الإنتاج العالمي حسب مصدر الإنتاج 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.





تربية الأحياء المائية في المناطق الداخلية


بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية للحيوانات المائية في المياه الداخلية على مستوى العالم 59.1 مليون طن في عام 2022، ويمثّل ذلك 62.6 في المائة من الإنتاج الإجمالي لتربية الأحياء المائية في العالم. وساهمت الأسماك الزعنفية بنسبة 89.7 في المائة من الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في المناطق الداخلية، تلتها القشريات (8.7 في المائة)، وتجاوزت بذلك بفارق كبير جميع مجموعات الأنواع الأخرى (الجدول 4). وعلى المستوى الإقليمي، تُعتبر تربية القشريات والرخويات والأنواع الأخرى، مثل السلاحف المائية والضفادع، ذات أهمية محدودة باستثناء آسيا. وفي آسيا، تتم ممارسة تربية الأنواع غير السمكية في المقام الأول في شرق وجنوب شرق آسيا.



الجدول 4  إنتاج تربية الأحياء المائية الداخلية والبحرية والساحلية في العالم بحسب الأقاليم ومجموعة الأنواع الرئيسية، 2022
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ملاحظات: لا تشمل البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية التماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج). وقد لا تتطابق البيانات مع المجاميع بسبب تقريب الأرقام.
* البيانات عن الطحالب معبر عنها بالوزن الرطب.
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وتستخدم تربية الأحياء المائية في المناطق الداخلية في العالم مجموعة متنوعة من أساليب وتكنولوجيات الاستزراع. وهي تختلف بشكل كبير من حيث كثافة المدخلات، ومستوى التطور التكنولوجي والإداري، ودرجة التكامل مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال تربية الأسماك الزعنفية والأنواع الأخرى في برك ترابية تمثّل الطريقة الأكثر انتشارًا للاستزراع. وفي الماضي القريب، اعتمد المزارعون العديد من الابتكارات التقنية في إنتاج تربية الأحياء المائية في البرك من أجل تحسين كفاءة الإنتاج والحد من الأثر على البيئة. فعلى سبيل المثال، يتم اعتماد نظام المجاري المائية في البرك، والذي يتميز بمعدل إنتاج أعلى ومستوى منخفض من تراكم نفايات الأسماك في بيئة التربية، بشكل متزايد في العديد من مقاطعات الصين، وبدرجة أقل في بلدان أخرى مثل فييت نام وكولومبيا والمكسيك وأوزبكستان وبنغلاديش وجمهورية مصر العربية. وتشمل الأمثلة الأخرى على ذلك معالجة النفايات السائلة القائمة على مجموعات المزارع السمكية بواسطة الأراضي الرطبة المبنية ومرشح منخفض الكلفة للاستخدام المعاد تدويره للمياه.




تربية الأحياء المائية البحرية والساحلية


تتم تربية الأحياء المائية البحرية – أو تربية الأحياء المائية في البحار – في البحر، وقد تغطي دورة الإنتاج بأسرها أو مرحلة التربية حتى مرحلة الاستزراع فقط. وتُعتبر تربية الأحياء البحرية التي تدوم لدورة كاملة مخصصة للأنواع التي تعتمد على الزريعة البرية من البحر، مثل بلح البحر. ومن ناحية أخرى، تُعتبر تربية الأحياء البحرية التي تغطي التربية ضمن دورة الإنتاج حتى مرحلة الاستزراع فقط مخصصة للأنواع المنتجة في مفاقس برية وأحيانًا حتى في المياه العذبة، كما هو الحال بالنسبة إلى أسماك السلمون الأطلسي. وتؤدي تربية الأحياء المائية الساحلية، التي تتم ممارستها عادة في برك مبنية على الشاطئ أو في مناطق المد والجزر، دورًا هامًا من خلال توفير سبل العيش وفرص العمل، وتيسير التنمية الاقتصادية بين المجتمعات المحلية الساحلية في العديد من البلدان النامية، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وبلغ الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية البحرية والساحلية 71.1 مليون طن في عام 2022، وشمل ذلك 35.3 ملايين طن من الحيوانات المائية و36.4 ملايين طن من الطحالب. ويعرض الجدول 4 البيانات الخاصة بإنتاج تربية الأحياء المائية البحرية والساحلية في عام 2022 مصنفة بحسب الإقليم وبحسب مجموعة الأنواع الرئيسية.

ويُعتبر فصل إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية عن إنتاج تربية الأحياء المائية في المياه الساحلية القليلة الملوحة أمرًا صعبًا تقليديًا، إذ يتم في كثير من الأحيان تجميع كليهما في بيانات الإنتاج الوطنية، لا سيما في البلدان التي تستزرع الأسماك الزعنفية في كلتا البيئتين. ويعرض الشكل 11 تقديرًا لإنتاج مجموعات الأنواع الرئيسية منذ عام 2016، ويفصل بين تربية الأحياء المائية البحرية والساحلية باستخدام معلومات وبيانات من مصادر بديلة. وعلى الصعيد العالمي، يهيمن الإنتاج البحري بشكل كبير على استزراع الأعشاب البحرية واستزراع الرخويات، في حين تتم تربية القشريات في المقام الأول في برك وخزانات المياه الساحلية القليلة الملوحة. ووفقًا للمعلومات المتاحة، يساهم الاستزراع في الأقفاص في البحر بحوالي 65 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من الأسماك الزعنفية المستزرعة في تربية الأحياء المائية البحرية وتربية الأحياء المائية الساحلية مجتمعتين.



الشكل 11 تكوين تربية الأحياء المائية البحرية والساحلية في العالم بحسب مجموعات الأنواع الرئيسية، 2016–2022
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ملاحظات: لا تشمل البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية التماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج). يتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي للحيوانات المائية وبالوزن الرطب للطحالب. تستخدم مقاييس مختلفة لتحسين إمكانية قراءة الاتجاهات.
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إنتاج تربية الأحياء المائية مع العلف ومن دونه


بقي إنتاج تربية الأحياء المائية المغذّاة بالعلف أعلى من إنتاج تربية الأحياء المائية غير المغذّاة بالعلف في الفترة 2021–2022. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حصة تربية الأحياء المائية غير المغذّاة بالعلف ضمن الإنتاج الإجمالي للأنواع الحيوانية المستزرعة من 39.7 في المائة في عام 2000 إلى 27.6 في المائة في عام 2020 وإلى 26.9 في المائة في عام 2022 (الشكل 12).



الشكل 12 إنتاج تربية الأحياء المائية لأنواع الحيوانات المغذاة بالأعلاف وغير المغذّاة بالأعلاف بحسب الأقاليم، 2000–2022
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ملاحظة: يتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


غير أنه من الصعب تحديد الفصل بين الأنواع المغذّاة بالعلف والأنواع غير المغذّاة بالعلف في نظم الاستزراع الداخلية أو الساحلية المتعددة الأنواع، حيث أن الأعلاف المخصصة للأنواع المغذّاة بالعلف تفيد أيضًا الأنواع التي تتغذى بالترشيح، لا سيما عند استخدام الأعلاف على شكل مسحوق أو الأعلاف الحبيبية ذات الثبات المائي المنخفض والسريعة الذوبان. وفي بعض المناطق في آسيا، على سبيل المثال، تتم تغذية الأنواع ذات المصراعين مثل المحار ذي الصدفة الصلبة ومحار الموس المقيّد التي يتم استزراعها في الأحواض الساحلية بأعلاف معدّة خصيصًا على شكل جزيئات دقيقة في المرحلة النهائية من الاستزراع لأغراض «التسمين».




الأنواع المائية المستزرعة وتنوعها


تشير مجموعة بيانات إحصاءات إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم الصادرة عن المنظمة للأعوام 1950–2022 في مارس/آذار 2024 إلى وجود 731 وحدة إحصائية تُعرف تقنيًا باسم «فرادى الأنواع» – ويمثّل ذلك زيادة بالمقارنة مع الوحدات الإحصائية التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022 والبالغ عددها 652 وحدة. وهي تشمل 564 نوعًا مائيًا تم تحديده على مستوى الأنواع و7 أنواع هجينة متعددة الأنواع من الأسماك الزعنفية، و99 مجموعة من الأنواع المحددة على مستوى الأجناس، و61 مجموعة من الأنواع المحددة على مستوى الفصيلة أو على مستويات أعلى. وتشمل الأنواع المستزرعة البالغ عددها 564 نوعًا والمعترف بها من ناحية التصنيف في العالم، 368 نوعًا من الأسماك الزعنفية مجمّعة في أكثر من 200 جنس، و88 نوعًا من الرخويات، و62 نوعًا من القشريات، و32 نوعًا من الطحالب، ونوعين اثنين من البكتيريا الزرقاء، و7 أنواع من اللافقاريات البحرية، و3 أنواع من الضفادع، ونوعين اثنين من السلاحف المائية. وعلى الرغم من هذا التنوع الكبير في الأنواع المائية المستزرعة حول العالم، إلّا أن هناك عدد صغير نسبيًا من الأنواع «الأساسية» التي تهيمن على إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. ويوضح الجدول 5 الأنواع أو مجموعات الأنواع السائدة وأهميتها النسبية في الإنتاج العالمي بحسب القطاع الفرعي لتربية الأحياء المائية.



الجدول 5  إنتاج أنواع تربية الأحياء المائية الرئيسية ومجموعات الأنواع الرئيسية في العالم
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ملاحظة: لا تشمل البيانات المتعلقة بالحيوانات المائية التماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم 1950–2022.

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.






إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية


في عام 2022، بلغ الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية 92.3 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي)، وشمل 91 مليون طن من الحيوانات المائية و1.3 ملايين طن (بالوزن الرطب) من الطحالب، بالإضافة إلى حوالي 7 700 طن من المنتجات المائية الأخرى مثل المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج. وشهد إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية (91 مليون طن) انخفاضًا بنسبة 0.2 في المائة بالمقارنة مع متوسط السنوات الثلاث السابقة (انظر الجدول 1، الصفحة 4). وبلغ الإنتاج ذروته في عام 2018 بكمية 96.5 ملايين طن، بالتزامن مع تسجيل مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من مصيد الأنشوفة (Engraulis Ringens) التي أبلغت عنها بيرو وشيلي. وشهد المصيد بعد ذلك انخفاضًا إلى مستويات أقل بشكل طفيف متأثرًا في عام 2020 بجائحة كوفيد–19. واستمر الاتجاه الثابت نسبيًا لمصايد الأسماك الطبيعية في العالم في عام 2022، حيث تراوح بين 86 مليون طن و93 مليون طن سنويًا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي (الشكل 13).



الشكل 13 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في العالم، 1950–2022
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
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وحافظت الصين على موقعها كأكبر بلد منتج بواقع 13.0 مليون طن، ويمثّل ذلك 14.3 في المائة من المصيد العالمي من الحيوانات المائية في عام 2022، أي أكثر من إجمالي المصيد في البلدين اللذين يشغلان المرتبتين الثانية والثالثة مجتمعين. وتشكّل حصة أكبر سبعة بلدان منتجة للمصيد (الصين وإندونيسيا والهند وبيرو والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية وفييت نام) أكثر من 48 في المائة من إجمالي إنتاج المصيد العالمي، في حين تمثّل حصة أكبر عشرين بلد منتج حوالي 73 في المائة.

وترد أدناه مناقشة لأحدث الاتجاهات في المناطق البحرية والمياه الداخلية، والتي تمثّل 87.5 في المائة و12.5 في المائة، على التوالي، من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية.



إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية البحرية


في عام 2022، بلغ الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية في المناطق البحرية 79.7 ملايين طن، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 0.7 في المائة بالمقارنة مع عام 2021، وهو أقل بنسبة 5.5 في المائة من الذروة الأخيرة البالغة 84.4 ملايين طن التي تم تسجيلها في عام 2018 عندما أبلغت بيرو وشيلي عن كميات صيد عالية نسبيًا من الأنشوفة (الجدول 6).



الجدول 6 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المناطق البحرية بحسب المنتِج الرئيسي


[image: ]
ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
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ولا تزال الاتجاهات العالمية في مصايد الأسماك الطبيعية البحرية في السنوات الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بالبلدان المنتجة الرئيسية وكذلك بالأنواع الرئيسية، لا سيما التخفيض الجاري والمخطط له للمصيد في الصين، والتقلبات في وفرة الأنواع الرئيسية مثل الأنشوفة، وسردين المحيط الهادئ (Sardinops sagax)، والماكريل جاك في المحيط الهادئ (Trachurus metricus)، والتي تُعتبر شديدة التباين وتتأثر بأحداث ظاهرة النينيو والتغيّرات الأخرى في أحوال المحيطات (انظر آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، الصفحة 202).

ورغم طبيعة صيد الأسماك التي تطغى على نطاق واسع على المناطق البحرية، إلّا أن الإنتاج يتركّز في عدد صغير من البلدان (الشكل 14ألف). وكما كان الحال في السنوات السابقة، مثّلت حصة المنتجين السبعة الرئيسيين في عام 2022 نسبة 50 في المائة من إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية البحرية (الشكل 14باء). وشكّلت حصة الصين وحدها 14.8 في المائة من الإجمالي العالمي، تلتها إندونيسيا (8.6 في المائة)، وبيرو (6.6 في المائة)، والاتحاد الروسي (5.9 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (5.3 في المائة)، والهند (4.5 في المائة)، وفييت نام (4.3 في المائة) (الجدول 6).



الشكل 14 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المناطق البحرية في العالم
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

المصدر: شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي:  www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وفي حين لا تزال الصين أكبر منتج في قطاع مصايد الأسماك الطبيعية البحرية في العالم، إلّا أن مصيدها شهد انخفاضًا بنسبة 17.9 في المائة، وذلك من 14.4 ملايين طن في عام 2015 إلى 11.8 ملايين طن في عام 2022. ومن المتوقع أن تؤدي متابعة سياسة خفض المصيد إلى ما بعد الخطتين الخمسيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (2016–2020 و2021–2025) إلى مزيد من الانخفاضات في السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من أن مصيد مصايد الأسماك الطبيعية البحرية في عام 2022 كان مماثلًا إلى حد كبير للمصيد المسجل في عام 2021.

ورغم قيام الصين بإبلاغ المنظمة بانتظام عن بيانات الإنتاج، إلّا أنها لم تقدّم في السنوات الأخيرة سوى معلومات جزئية بحسب الأنواع ومناطق الصيد. وفي عام 2022، أبلغت الصين عما مجموعه 2.3 ملايين طن من «مصايد الأسماك في المياه البعيدة»، ولكنها لم تقدّم إلّا التفاصيل الخاصة بالأنواع ومناطق الصيد للمصيد الذي تم إنزاله في الصين (شمال غرب المحيط الهادئ، المنطقة 61). ولاستكمال بيانات المصيد الناقصة في مناطق الصيد الأخرى، تم أخذ بيانات الصيد من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وتم إدخال 1.3 ملايين طن إضافي في قاعدة بيانات المنظمة تحت عنوان «الأسماك البحرية غير المدرجة في أي مكان آخر» في المنطقة 61، وقامت على الأغلب بالإفراط في تقدير إجمالي المصيد الحاصل في هذه المنطقة ومجموعة الأنواع «الأسماك والحيوانات المائية الأخرى» المبينة في الشكل 15. وباعتبارها أكبر بلد منتج في قطاع مصايد الأسماك الطبيعية البحرية، فإن هناك حاجة إلى المزيد من العمل – بالتعاون الوثيق مع الوكالات الرسمية المعنية – لضمان الإبلاغ في الوقت المناسب والتخصيص الصحيح لإحصائيات الصيد في الصين بحسب منطقة الصيد.



الشكل 15 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المناطق البحرية في العالم بحسب مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة، متوسط الفترة 2020–2022
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وعلى المستوى الإقليمي، شكّلت حصة البلدان الآسيويةه 50 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية البحرية في العالم في عام 2022، تلتها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (15.6 في المائة)، وأوروبا (16.7 في المائة)، وأفريقيا (9.2 في المائة)، وأمريكا الشمالية (6.5 في المائة)، وأوسيانيا (2 في المائة).

وتتضمن قاعدة بيانات المنظمة لمصايد الأسماك الطبيعية البحرية في العالم المصيد الخاص بأكثر من 3 000 نوع (بما في ذلك الفئات «غير المدرجة في أي مكان آخر»)؛ وتمثّل الأسماك الزعنفية حوالي 85 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية البحرية في عام 2022، وتشكّل الأسماك السطحية الصغيرة المجموعة الرئيسية تليها أسماك الغادسيات والتونة والأنواع الشبيهة بها. وترد في الشكل 15 لمحة عامة عن بيانات المصيد البحري بحسب الأنواع الرئيسية وبحسب مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة.

وظلت الأنواع البحرية الثلاثة الرئيسية على حالها منذ عام 2010. ففي عام 2022، واصل المصيد من الأنشوفة شغل المرتبة الأولى بحوالي 4.9 ملايين طن سنويًا، وذلك بصورة مشابهة للسنوات الأخيرة ولكن بكمية أقل من الذروة المسجلة في عام 2018 والتي تجاوزت 7 ملايين طن. وشغلت قدية ألاسكا (Gadus chalcogrammus) المرتبة الثانية بكمية 3.4 ملايين طن، في حين شغلت التونة الوثابة (Katsuwonus pelamis) المرتبة الثالثة بكمية 3.1 مليون طن (الجدول 7). ومن بين الأنواع العشرة الرئيسية في عام 2022 – والتي كانت جميعها من الأسماك الزعنفية – كان مستوى المصيد الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2022 لثلاثة أنواع، وهي البلشار الأوروبي (Sardina pilchardus)، والتونة الوثابة، وتونة الزعانف الصفراء (Thunnus albacares)، قريبًا من أعلى المستويات المسجلة لهذه الأنواع.



الجدول 7 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المناطق البحرية بحسب الأنواع الرئيسية والأجناس
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ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
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واستمر المصيد من أسماك التونة على وجه الخصوص، والتي تُعتبر من المجموعات الأعلى قيمة، في الارتفاع، حيث وصل إلى 8.3 ملايين طن في عام 2022، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. كما بقي مصيد المجموعات الأخرى ذات القيمة العالية، مثل رأسيات الأرجل والأربيان والكركند، عند أعلى مستوياته في عام 2022. وفي حالة الكركند – وهو أحد أشد مجموعات الأنواع تأثرًا بقيود جائحة كوفيد–19 وإغلاق أسواق التصدير – شهد المصيد تعافيًا وزاد في عام 2022 إلى أكثر من 290 000 طن، وإن لم يبلغ نفس المستوى المسجل في سنوات ما قبل الجائحة مباشرة.

ويعرض الجدول 8 إحصاءات المصيد بحسب مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى المصيد البحري في العقود الأخيرة.



الجدول 8 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية بحسب مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة


[image: ]
[image: ]
ملاحظات: الحيوانات المائية، باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.
يتم تحديد مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة على النحو التالي: المناطق المعتدلة (مناطق الصيد 21، و27، و37، و41، و61، و67، و81)؛
المناطق المدارية (المناطق 31، و51، و57، و71)؛ مناطق التيارات الصاعدة (المناطق 34، و47، و77، و87)؛ منطقتا القطب الشمالي والقطب الجنوبي (المناطق 18، و48، و58، و88).

* حتى عام 1991.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وتتفاوت المساهمة في المصيد البحري العالمي بشكل كبير بين مناطق الصيد، حيث تركّز أكثر من 50 في المائة من المصيد البحري في عام 2022 في شمال غرب المحيط الهادئ (المنطقة 61)، وغرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71)، وجنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة 87).

وواصلت منطقة شمال غرب المحيط الهادئ (المنطقة 61) تسجيل أعلى إنتاج بين مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة، حيث جرى فيها صيد 18.6 ملايين طن (23.3 في المائة) من مصيد المناطق البحرية في العالم في عام 2022، مدفوعًا إلى حد كبير بمصيد النوعين الأعلى إنتاجية، وهما قديّة ألاسكا وسردين المحيط الهادئ (Sardinox sagax). وحتى بعد خصم الكمية البالغة 1.3 ملايين طن في عام 2022 المعاد تخصيصها من مصايد الأسماك في المياه البعيدة في الصين، فإن هذه المنطقة لا تزال تسجل أعلى إنتاج بهامش كبير بالمقارنة مع منطقة غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71) التي شغلت المرتبة الثانية بكمية مصيد بلغت 13.8 ملايين طن أو 17.3 في المائة من المصدي الإجمالي للمناطق البحرية في العالم في عام 2022.

وشغلت منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة 87) المرتبة الثالثة، حيث أنتجت 9 ملايين طن في عام 2022، أي ما يعادل 11.3 في المائة من عمليات الإنزال في العالم. ويشير المصيد الذي تم صيده مؤخرًا في هذه المنطقة إلى انعكاس جزئي في الاتجاه التنازلي السائد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى عام 2016، ويعود السبب في ذلك في المقام الأول إلى زيادة كميات صيد الأنشوفة. كما أن تقلّب المصيد في المنطقة 87 يُعتبر أحد سمات التباين السنوي الكبير المرتبط بمناطق ارتفاع مياه القاع إلى السطح، لا سيما في حالة الأنشوفة التي تمثل نسبة تتراوح بين 50 إلى 70 في المائة من المصيد الإجمالي في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الحبّار الطائر العملاق (Dosidicus gigas).

وكان أعلى مستوى مسجل من المصيد البحري على الإطلاق في عام 2022 ملحوظًا أيضًا في مناطق الصيد التالية:


	◂ شرق وسط المحيط الأطلسي (المنطقة 34): 5.5 ملايين طن في عام 2022. وتتميز هذه المنطقة بتنوع بيولوجي كبير بما في ذلك الموارد السطحية الساحلية والبحرية وموارد القاع العميقة. وواصل مصيد عام 2022 الاتجاه التصاعدي الذي لوحظ منذ سبعينات القرن الماضي، لا سيما زيادة المصيد من أسماك البلشار الأوروبي.


	◂ غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71): 13.8 ملايين طن في عام 2022. وتُعتبر أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها هامة، وهي تمثّل أكبر نوعين من أكثر الأنواع إنتاجية في المنطقة (التونة الوثابة وتونة الزعانف الصفراء). وبالإضافة إلى ذلك، تتميز المنطقة بأنواع صغيرة من الأسماك السطحية مثل السردين والأنشوفة والكرارج. ومع ذلك، يُلاحظ في هذه المنطقة أيضًا وجود نسبة كبيرة من المصيد المبلّغ عنه على أنه «أسماك بحرية غير مدرجة في أي مكان آخر» (23 في المائة في عام 2022)، أو فئات عامة أخرى.


	◂ غرب المحيط الهندي (المنطقة 51): 5.7 ملايين طن في عام 2022. وتساهم أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها بأكبر قدر من المصيد في منطقة الصيد هذه، تليها الأسماك السطحية الصغيرة والأسماك المختلطة (المرتبطة بالشعاب المرجانية بشكل رئيسي). وزاد المصيد في المحيط الهندي بشكل مطرد عمومًا منذ خمسينات القرن الماضي، مدفوعًا بشكل خاص بالمصيد في شرق المحيط الهندي (المنطقة 57)؛ غير أن المصيد شهد انخفاضًا في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض ضغط الصيد.




وفي ضوء اتفاق عام 2023 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، هناك اهتمام متزايد بإدارة موارد أعالي البحار – ويعود السبب في ذلك في جزء منه إلى المخاوف العامة المتعلقة بالصيد الجائر، ولكن أيضًا إلى فهم أفضل لحالة استغلال الأنواع في هذه المناطق (انظر مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي، الصفحة 205). ويتم تعريف مناطق أعالي البحار على أنها تلك التي تقع خارج المناطق الاقتصادية الخالصة، أي أنها تمتد إلى ما يزيد عن 200 ميل بحري في البحر، وهي تغطي ما يقرب من ثلثي محيطات العالم. ومن المؤسف أنه من غير الممكن تقييم حالة الصيد في أعالي البحار لأن إحصاءات مصايد الأسماك الطبيعية في العالم الصادرة عن المنظمة لا تميّز بين المصيد الذي يتم صيده ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة والمصيد الذي يتم صيده في أعالي البحار. وفي الدعوات السنوية لتقديم البيانات، يُطلب من البلدان إبلاغ المنظمة عن إنتاجها من مصايد الأسماك الطبيعية بحسب الأنواع وبحسب منطقة الصيد. وتم إنشاء مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة في خمسينات القرن الماضي، أي قبل إنشاء المناطق الاقتصادية الخالصة بسنوات عديدة، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين مجموعتي المناطق بشكل مباشر.

ويمكن الحصول على مؤشرات عن الاتجاهات السائدة في المصيد في أعالي البحار من خلال تحليل المصيد من الأنواع التي تعيش في المحيطات (أعالي البحار و»المياه العميقة») الذي يُحتمل أن يحدث في مناطق أعالي البحار. ويشير المصيد الإجمالي من هذه الأنواع إلى زيادة منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك من مليون (1) طن إلى نحو 11 مليوناً طن في عام 2022، مع نمو أكثر استدامة من التنوع البيولوجي منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، لا سيما بالنسبة لموارد المياه العميقة، بسبب التطورات التكنولوجية التي يسّرت الصيد في المياه العميقة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استغلال مناطق صيد جديدة بعد تراجع الفرص نتيجة توسع الولايات القضائية وانخفاض موارد المناطق الساحلية.




إنتاج مصايد أسماك المياه الداخلية


في عام 2022، بلغ المصيد العالمي من المياه الداخلية 11.3 ملايين طن (الجدول 9)، ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 0.3 في المائة بالمقارنة مع عام 2021. وفي حين تأثر الصيد في المياه الداخلية بشدة أيضًا بجائحة كوفيد–19 خلال عام 2020، إلّا أن الاتجاهات الأخيرة في الإنتاج العالمي للمياه الداخلية كانت مدفوعة بشكل أكبر بالانخفاض الأخير في مصيد الصين. وبخلاف ذلك، يبدو أن المصيد العالمي من المياه الداخلية بقي ثابتًا نسبيًا – وفقًا للبيانات المبلّغ عنها رسميًا – وهو يقلّ بشكل هامشي عن أعلى مستوى تم تسجيله في عام 2018 والبالغ 12.1 مليون طن.



الجدول 9 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المياه الداخلية بحسب المنتج الرئيسي والأقاليم
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ملاحظات: الحيوانات المائية، باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

* يشمل اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية حتى عام 1991.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


ومنذ عام 2020، لم تعد الصين أكبر منتج للمياه الداخلية. وتجاوزتها الهند وبنغلاديش في عام 2022 بمصيد بلغ 1.9 ملايين طن و1.3 ملايين طن على التوالي. وفي حين لا تزال الصين أحد أكبر ثلاثة بلدان منتجة في قطاع مصايد أسماك المياه الداخلية (1.2 مليون طن في عام 2022)، فإن المصيد الرسمي شهد انخفاضًا بنسبة 47 في المائة تقريبًا من 2.2 مليون طن في عام 2017 نتيجة سياسات وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، وعلى وجه الخصوص فرض حظر على الصيد في مياه نهر اليانغتسي لمدة عشر سنوات، والذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية الحية. كما جرى التعويض عن الانخفاض في مصيد المياه الداخلية في الصين من خلال التوسّع في تربية الأحياء المائية الداخلية ومصايد الأسماك القائمة على الاستزراع، ما أدى إلى زيادة عامة في إجمالي إنتاج المياه الداخلية في الصين خلال الفترة نفسها.

وفي ما خلا الصين، كان النمو المتواضع نسبيًا الذي شهده مصيد المياه الداخلية في السنوات الأخيرة مدفوعًا بزيادة الإنتاج في العديد من البلدان المنتجة الرئيسية – لا سيما بنغلاديش والهند وجمهورية تنزانيا المتحدة.

ومع ذلك، فإن تقدير الاتجاه الطويل الأجل في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية يمثّل مشكلة. وتعزى الزيادات في المصيد خلال السنوات العشرين الماضية في جزء منها إلى التحسينات في الإبلاغ والتقييم على المستوى القطري، وليس إلى الزيادة الفعلية في المصيد الذي أبلغت عنه بعض البلدان. وقد تخفي هذه التحسينات أيضًا الاتجاهات الثابتة أو المتناقصة في مصايد أسماك المياه الداخلية. ولا تزال العديد من نظم جمع البيانات الوطنية المتعلقة بالمياه الداخلية غير موثوقة ومتدنية الجودة أو غير موجودة أصلًا في بعض الحالات، ما يؤدي إلى التقليل من تقدير مصيد المياه الداخلية – بما في ذلك بالنسبة إلى العديد من البلدان المنتجة الرئيسية. ويكون عادة المصيد في مصايد أسماك الكفاف ومصايد الأسماك الترفيهية إما أقل من المصيد المبلغ عنه أو مفقودًا تمامًا من المصيد الرسمي. كما أن العديد من البلدان لا تقوم بإبلاغ المنظمة عن مصيد المياه الداخلية أو تقوم بذلك بصورة جزئية. وبالتالي، اضطلعت المنظمة مؤخرًا بعمل يهدف إلى تقييم إمكانات الأساليب البديلة لمعالجة هذه الفجوات وتحسين إحصاءات مصايد أسماك المياه الداخلية في المنظمة (الإطار 2).



الإطار 2 تقييم حالة إحصاءات المنظمة المتعلقة بمصايد الأسماك الداخلية


على الرغم من التحسّن الملحوظ في جودة إحصاءات مصايد المياه الداخلية واكتمالها في السنوات الأخيرة، إلّا أنه لا تزال هناك مشاكل تتعلق بجمع البيانات ذات الصلة وتقديمها إلى المنظمة.

ويسود اعتراف واضح بأهمية مصايد الأسماك الداخلية للأمن الغذائي وسبل العيش على الصعيدين الوطني والعالمي، لا سيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية غير الساحلية. ولسوء الحظ، لا تقوم العديد من البلدان بجمع إحصاءات الإنتاج بصورة روتينية، الأمر الذي يضر بوضع السياسات والخطط لمصايد الأسماك الوطنية والإقليمية، وإدارة الموارد والنظم الإيكولوجية والحفاظ عليها، والتي تتطلب جميعها إحصاءات محدَّثة وموثوقة. وكثيرًا ما يتم أيضًا تهميش إدارة مصايد الأسماك وأصحاب المصلحة ضمن دائرة صانعي السياسات والقرارات المسؤولين عن إدارة موارد المياه الداخلية، ويمكن أن يساعد تحسين الإحصاءات في الحد من هذا التهميش (انظر أولويات الإدارة الخاصة بمصايد الأسماك الداخلية، الصفحة 163).

وغالبًا ما تكون البيانات الرسمية المتعلقة بمصايد الأسماك الداخلية التي يتم إبلاغ المنظمة عنها غير كاملة من حيث تغطية مصايد الأسماك أو الأنواع المبلّغ عنها. ويتناقض التنوع الواسع للأنواع في مصايد الأسماك الداخلية مع العدد المنخفض نسبيًا من الأنواع التي تقوم البلدان بالإبلاغ عنها بالفعل. ونتيجة لذلك، وفي كثير من الحالات، يتم الرصد بشكل روتيني للأنواع الرئيسية أو الأنواع التجارية فقط. وبالتالي، لا يتوفر حوالي 50 في المائة من المصيد العالمي من المياه الداخلية إلّا على أعلى مستوى من التجميع، وهو ما يسمى بأسماك المياه العذبة غير المدرجة في مكان آخر (Actinopterygii). أما بالنسبة إلى مساهمة المصيد المنخفض القيمة، ولكن الهام محليًا، في مصايد الأسماك غير الرسمية أو مصايد الكفاف في المياه الداخلية، فإما أنه لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كاف أو يتم استبعاده تمامًا. ولا تقوم البلدان التي قامت بتحسين عمليات المسح الخاصة بالمصيد أو الإبلاغ عادة بتضمين تحليل بأثر رجعي أو مراجعات للسلاسل الزمنية التاريخية، ما يؤدي إلى إنشاء فواصل في السلاسل الزمنية أو زيادات سنوية في المصيد نتيجة التحسينات في جمع البيانات.

ويعود السبب في هذه المسائل إلى حد كبير إلى التحديات العملية المتمثلة في رصد مصايد الأسماك الداخلية، والتي تكون في الغالب صغيرة النطاق وكثيرًا ما تكون شديدة التشتت وموسمية أو عرضية من حيث عمليات الصيد. كما أن الصيد في المياه الداخلية يتم في بيئات متنوعة مثل البحيرات الكبيرة والخزانات والأنهار والسهول الفيضية والجداول وحقول الأرزّ. وبالنسبة إلى العديد من مصايد الأسماك الداخلية، لا سيما تلك التي تشكّل مصدرًا حاسمًا لتغذية المجتمعات المحلية، تتفاقم هذه التحديات العملية بسبب محدودية الموارد المتاحة لرصد المياه الداخلية وإدارتها. ويعيش معظم منتجي المياه الداخلية في الاقتصادات الأقل تقدمًا، حيث تم تصنيف خمسة من أكبر عشرة بلاد منتجة في المياه الداخلية على أنها من أقل البلدان نموًا* (أوغندا وبنغلاديش وجمهورية تنزانيا المتحدة وكمبوديا وميانمار).

ونتيجة لذلك، تقوم المنظمة بتقدير أو تعديل نسبة أعلى من مصيد مصايد الأسماك الداخلية مقارنة بمصايد الأسماك البحرية − ويتم ذلك في بعض الحالات استنادًا إلى معلومات بديلة محدودة عن الاتجاهات السائدة التي تحدث ضمن مصايد الأسماك المعنية. وقد تتكرر تقديرات المصيد أيضًا على مدى عدة سنوات، ما قد يؤدي إلى نقص أو إفراط منهجيين في الإبلاغ.

ولمعالجة هذا الوضع، شرعت المنظمة بشكل استباقي في إجراء تقييم لإحصاءات مصايد الأسماك الداخلية التي يتم نشرها على العموم. ويكمن الهدف من ذلك في تحديد البلدان التي قد تكون هناك حاجة إلى بذل الجهود والدعم المستقبلي لتعزيز جمع البيانات فيها بشأن مصايد المياه الداخلية. وتقوم المنظمة بوضع خطوط توجيهية فنية لتقييم إمكانات الأساليب البديلة على تقدير إنتاج المصيد من المياه الداخلية إلى جانب عمليات المسح التقليدية لتقييم المصيد. ويتضمن ذلك تقييم أساليب التنبؤ، مثل نماذج موائل الأسماك، ونماذج كثافة جهد الصيد، والأساليب القائمة على الاستدلال مثل نماذج استهلاك الأسماك. ويكمن الهدف من ذلك في تحسين الجودة الشاملة لإحصاءات مصايد الأسماك الداخلية الوطنية وإحصاءات المنظمة، ورفع مستوى الاعتراف في المنتديات السياساتية التي تناقش أهمية مصايد الأسماك الداخلية ومساهمتها الحاسمة في تحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش والتخفيف من وطأة الفقر، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية.
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صيادو الأسماك السطحية في بحيرة تنجانيقا، حيث قام مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بإعداد تحليل لسلسلة القيمة لهذا القطاع، جمهورية تنزانيا المتحدة.

FAO/Luis Tato ©


ملاحظة: * انظر: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf


ويُعتبر الافتقار إلى تفاصيل الأنواع المتاحة لمصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية مشكلة مستمرة وطويلة الأمد. ورغم التحسينات في رصد المياه الداخلية التي أدخلتها العديد من البلدان، فإن 50 في المائة من الإنتاج العالمي في المياه الداخلية لا يتوفر إلّا على أعلى مستوى من التجميع عند ما يدعى بأسماك المياه العذبة غير المدرجة في مكان آخر (Actinopterygii) – وهو رقم بقي من دون تغيير إلى حد كبير خلال العشرين سنة الماضية. غير أن هذه النسبة من المصيد غير المحدد تتباين بشكل كبير بين البلدان والأقاليم، حيث تتراوح بين 10 في المائة في أوروبا وما يزيد عن 60 في المائة في بعض البلدان في آسيا.

وأظهرت إحدى مجموعات الأنواع الرئيسية، وهي «أسماك الشبوط والباريل وغيرها من السيبرينيدات»، زيادة مستمرة، حيث ارتفعت من حوالي 0.7 ملايين طن سنويًا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 1.8 ملايين طن في عام 2022، وتمثّل حصتها معظم الزيادة التي شهدها المصيد في المياه الداخلية خلال السنوات الأخيرة. كما زاد المصيد من «أسماك التيلابيا وغيرها من البلطيات» في السنوات الأخيرة من أقل من 0.7 ملايين طن إلى أكثر من 0.8 ملايين طن سنويًا. وظل المصيد من «قشريات المياه العذبة» مستقرًا عند مستوى يتراوح بين 0.4 ملايين طن و0.45 مليون طن سنويًا، ولكنه شهد انخفاضًا في السنوات الأخيرة ووصل إلى 0.27 مليون طن في عام 2022، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مصيد المياه الداخلية في الصين.

ويُعتبر المصيد في المياه الداخلية مركّزًا بشكل أكبر بالمقارنة مع المصيد في المناطق البحرية. ويتم صيده من قبل العديد من البلاد المنتجة الرئيسية في المناطق التي تتمتع بمسطحات مائية أو أحواض أنهار هامة (الشكل 16أ والشكل 16ب). وفي عام 2022، أنتج 14 بلدًا أكثر من 75 في المائة من المصيد الإجمالي الداخلي بالمقارنة مع 19 بلدًا في حالة المصيد البحري. وتُعتبر معظم البلدان المنتجة الرئيسية في المياه الداخلية من البلدان ذات الاقتصادات الأقل نموًا – إذ يتم صيد أكثر من 90 في المائة من المصيد الإجمالي للمياه الداخلية في آسيا وأفريقيا حيث تواجه البلدان المنتجة تحديات شديدة في رصد مصايد الأسماك الداخلية التي تُعتبر بطبيعتها شديدة التشتت، ومعقدة على صعيد التشغيل، ويتطلب رصدها استخدامًا كثيفًا للموارد.



الشكل 16 إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المياه الداخلية
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

المصدر: شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022. [تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.


وشكّلت حصة آسيا بصورة مستمرة أكثر من 60 في المائة من إنتاج المياه الداخلية في العالم منذ منتصف تسعينات القرن الماضي (7.2 مليون طن في عام 2022) وتضم أكبر خمسة بلدان منتجة مسؤولة عن صيد أكثر من 50 في المائة من مصيد المياه الداخلية في عام 2022. إلّا أنه يتم استكمال المساهمة التاريخية لمصايد الأسماك الداخلية أو استبدالها في العديد من البلدان الآسيوية بمساهمة تربية الأحياء المائية.

أما الوضع في أفريقيا، فيُعتبر مختلفًا بشكل ملحوظ. وفي ضوء صيد 3.3 ملايين طن في عام 2022، وهو ما يمثّل حوالي 29 في المائة من المصيد الداخلي في العالم، تشكّل مصايد الأسماك الداخلية بالنسبة إلى العديد من البلدان الأفريقية مصدرًا هامًا للأمن الغذائي مقارنة بالمساهمة الصغيرة نسبيًا التي توفرها تربية الأحياء المائية. وبالنسبة إلى العديد من البلدان غير الساحلية في أفريقيا، تمثّل مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية نسبة تتراوح بين 80 و100 في المائة من إجمالي إنتاج الحيوانات المائية (الشكل 17). ويُعتبر هذا الإنتاج هامًا ولكنه أيضًا غير مضمون إلى حد كبير بالنسبة إلى العديد من هذه البلدان (مثل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا)، ما يؤكد الحاجة الملحة لرصد هذا القطاع وإدارته بشكل فعال.



الشكل 17 حصة مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحيوانات المائية من حيث الحجم، متوسط الفترة 2020–2022
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم: إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 1950–2022.
[تم الاطلاع عليه في 29 مارس/آذار 2024]. في: FishStatJ. متاح على الرابط التالي: www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.

شبكة الأمم المتحدة الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.





جودة بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بمصايد الأسماك الطبيعية


تشكّل التقارير الوطنية المصدر الرئيسي، وإن لم يكن الوحيد، للبيانات المستخدمة لصيانة قواعد بيانات مصايد الأسماك الطبيعية وتحديثها في المنظمة. وبالتالي، فإن جودة إحصاءات المنظمة تعتمد بشكل كبير على دقة البيانات التي تقوم مؤسسات مصايد الأسماك الوطنية بجمعها وتقديمها سنويًا إلى المنظمة، واكتمالها وتوقيتها.

وفي كثير من الأحيان، تكون البيانات المقدَّمة غير كاملة أو غير متسقة أو لا تمتثل لمعايير الإبلاغ الدولية، وتعمل المنظمة على تنسيق البيانات قدر الإمكان بالتعاون مع الأعضاء. ولسوء الحظ، لا تستجيب البلدان المعنية في كثير من الحالات لنداءات المنظمة الرامية إلى معالجة المسائل المحددة للبيانات الرسمية. وفي مثل هذه الحالات، وفي حال وجود أوجه عدم اتساق في البيانات، يجوز للمنظمة إجراء تقديرات أو تعديلات على أساس أفضل البيانات المتاحة من مصادر البيانات الرسمية البديلة (بما في ذلك البيانات التي تنشرها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو من خلال المنهجيات القياسية).

ولا تزال هناك أيضًا مسائل تتعلق بالتوقيت المناسب أو عدم قيام الدول الأعضاء بإبلاغ المنظمة بالبيانات، ما يؤثر على الجودة الشاملة لتقديرات المنظمة لإجمالي إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية. ويجعل التأخر في تقديم الاستبيانات من الصعب على المنظمة معالجة الإحصاءات والتثبت من صحتها ومراجعتها – على وجه الخصوص بالنسبة إلى السنة الأخيرة – قبل الإصدار السنوي الرسمي للبيانات الذي يتم عادة في منتصف شهر مارس/آذار.

وفي حين أنه يتم الإبلاغ عن معظم إحصاءات إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من قبل كبار المنتجين، ما يضمن موثوقية تقديرات المنظمة للإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية، إلا أن المنظمة تواصل الإعراب عن قلقها بشأن مسائل تقديم البيانات أو جودتها بالنسبة إلى بعض البلدان الهامة.





حالة الموارد السمكية




مصايد الأسماك البحرية




حالة الموارد


تقوم منظمة الأغذية والزراعة، منذ عام 1971، بنشر تحليلات منتظمة لحالة الأرصدة السمكية (Gullandا، 1971)، بما في ذلك الموجز وتحديثات التصنيف الواردة في الإصدارات السابقة من هذا التقرير (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). ولتعزيز الاتساق وقابلية المقارنة عبر الزمن، استندت هذه التحليلات إلى قائمة ثابتة من الأرصدة (445 رصيدًا مجمّعًا يمثّل حوالي 72 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك البحرية) وعملية واضحة ومنهجية لم تشهد سوى تعديلات طفيفة منذ بدء السلسلة (منظمة الأغذية والزراعة، 2011أ).

وتشير هذه التحليلات إلى أن نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا قد انخفضت إلى 62.3 في المائة في عام 2021، أي أقلّ بنسبة 2.3 في المائة عمّا كانت عليه في عام 2019 (الشكل 18). وكانت هذا النسبة تبلغ 90 في المائة في عام 1974. وفي المقابل، فإن نسبة الأرصدة السمكية التي يتم صيدها ضمن مستويات غير مستدامة آخذة في الارتفاع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وذلك من 10 في المائة في عام 1974 إلى 37.7 في المائة في عام 2021. ويعامل هذا الحساب جميع الأرصدة السمكية على قدم المساواة بغض النظر عن وفرتها ومصيدها. وعند ترجيح الأرصدة المستدامة بيولوجيًا بمستويات إنتاجها، فإنها تمثّل 76.9 في المائة من عمليات إنزال المصيد لعام 2021 من الأرصدة المقدّرة الخاضعة لرصد المنظمة.



الشكل 18 الاتجاهات العالمية في حالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية في العالم، 1974–2021


[image: ]
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وتتألف الأرصدة المستدامة بيولوجيًا من الأرصدة المصنّفة على أنه يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامةو أو الأرصدة غير المستغلة بالكامل،ز وهي تمثّل 50.5 في المائة و11.8 في المائة على التوالي من إجمالي عدد الأرصدة التي جرى تقييمها في عام 2021. وحافظت الأرصدة غير المستغلة بالكامل على اتجاه تنازلي خلال الفترة 1974–2018 وشهدت زيادة طفيفة خلال الفترة 2019–2021، ربما بسبب تأثيرات جائحة كوفيد–19 في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة الأرصدة السمكية التي تم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة بين عامي 1974 و1989، ثم ارتفعت لتصل إلى 57.3 في المائة في عام 2019، ثم عادت لتنخفض مجددًا إلى 50.5 في المائة في عام 2021.

وفي عام 2021، من بين مناطق الصيد الرئيسية الـ 15 التي استعرضتها منظمة الأغذية والزراعة (الشكل 19)، سجلت منطقة شرق وسط المحيط الهادئ (المنطقة 77)، وشمال شرق المحيط الأطلسي (المنطقة 27)، وشمال شرق المحيط الهادئ (المنطقة 67)، وجنوب غرب المحيط الهادئ (المنطقة 81) أعلى نسبة من الصيد. تم صيد الأرصدة بمستويات مستدامة (84-76 في المائة). في المقابل، أظهرت البلدان الأربعة التالية أدنى الدرجات: شرق وسط المحيط الأطلسي (منطقة 34) 48.7 في المائة؛ شمال غرب المحيط الهادئ (منطقة 61) 44.0 في المائة؛ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (المنطقة 37) 37.5 في المائة؛ وأخيرًا جنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة 87)، حيث تم صيد 33.3 في المائة فقط من المخزونات بمستويات مستدامة في عام 2021. وكانت المناطق الأخرى تتمتع بمستويات مستدامة بيولوجيًا تتراوح بين 59 في المائة و66 في المائة.



الشكل 19 النسب المئوية لأرصدة مصايد الأسماك المستدامة وغير المستدامة بيولوجيًا بحسب مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة، 2021
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ملاحظة: تمثّل النسب الرقمية نسبة الأرصدة المستدامة.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وتتفاوت عمليات إنزال مصيد الأنواع المائيةح بشكل كبير بين مناطق الصيد (الشكل 20). وبالتالي، فإن أهمية كل منطقة بالنسبة إلى استدامة مصايد الأسماك على مستوى العالم تتوقف على مساهمتها النسبية في عمليات الإنزال العالمية. وغالبًا ما يكشف النمط الزمني لعمليات الإنزال في منطقة ما عن معلومات تتعلق بإنتاجيتها الإيكولوجية ومرحلة تطوّر مصايد الأسماك وإدارتها وحالة الرصيد السمكي. وبشكل عام، بعد استبعاد منطقتي القطب الشمالي والقطب الجنوبي، والتي يُعتبر مستوى عمليات الإنزال فيهما منخفضًا للغاية، يمكن ملاحظة ثلاث مجموعات من الأنماط (الشكل 20)، وهي: (1) مناطق ذات اتجاه تصاعدي متواصل في عمليات الإنزال منذ عام 1950؛ (2) ومناطق يتأرجح فيها مستوى عمليات الإنزال حول قيمة ثابتة عالميًا منذ عام 1990، بالاقتران مع هيمنة أنواع الأسماك السطحية القصيرة العمر؛ (3) ومناطق ذات اتجاه تنازلي إجمالي لعمليات الإنزال بعد بلوغ ذروات تاريخية.



الشكل 20 الأنماط الزمنية الثلاثة في عمليات إنزال مصايد الأسماك، 1950–2021
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* مناطق الصيد التي تشير إلى المحور الأيسر ممثلة بخطوط منقطة.
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وفي المناطق التي يعتبر تدخّل الإدارة فيها ضعيفًا، يدل الاتجاه التصاعدي لعمليات الإنزال (المجموعة الأولى) على تزايد نشاط صيد الأسماك، ما يشير إلى احتمال وجود استغلال مفرط ونقص في التحكم. ومع ذلك، فإن استدامة الموارد لا تشهد بالضرورة تدهورًا. ومن ناحية أخرى، يشير عادةً الاتجاه التنازلي لعمليات الإنزال (المجموعة الثالثة) إما إلى تدهور في استدامة الأرصدة السمكية أو إلى إنفاذ تدابير صارمة من دون ظهور علامات واضحة على الانتعاش. ووفقًا لنتائج التحليلات المعروضة هنا، فإن مجموعتَي المناطق الأولى والثالثة تسجلان أدنى نسبة من الأرصدة المقدَّرة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا (60 في المائة لكل منهما)، في حين سجلت المجموعة الثانية النسبة الأعلى (68 في المائة). وتشغل عادةً المجموعة الثالثة من المناطق موقعًا بين المجموعتين الأخريين على صعيد استدامة الموارد، ولكن يبدو أن الظروف في منطقة غرب وسط المحيط الهادئ التي تقع ضمن المجموعة الثالثة شهدت تدهورًا أكبر من الأماكن الأخرى في السنوات الأخيرة، ما جعل الاختلاف بين المجموعتين الأولى والثالثة هامشيًا. ومن المرجح أن يعود السبب في المستوى الأعلى من الاستدامة الذي لوحظ في المجموعة الثانية من المناطق إلى التنمية الكاملة لمصايد الأسماك والإدارة الملائمة والتنظيم الفعّال لصيد الأسماك. غير أن هناك قضايا أخرى، مثل نوع الموارد والتغيّرات البيئية والعوامل الاجتماعية، يمكن أن تؤثر أيضًا على اتجاهات عمليات الإنزال.




الحالة والاتجاهات بحسب الأنواع الرئيسية


كانت الأنواع العشرة الأولى التي شهدت أكبر عمليات إنزال في عام 2021 هي الأنشوفة (الأنشوفة البيروفية)(Engraulis ringens)، وقدّية ألاسكا (Gadus chalcogrammus)، وسمك التونة الوثاب (Katsuwonus pelamis)، وسمك الشّك الزرو في المحيط الهادئ (Scomber japonicus)، وتونة الزعانف الصفراء (Thunnus albacares)، والرنجة الأطلسية (Clupea harengus)، والبلشار الأوروبي (Sardina Pilchardus)، وسمك الحدوق (Micromesistius poutassou)، وسردين المحيط الهادئ (Sardinops sagax)، والقد الأطلسي (Gadus morhua). وجرى في المتوسط صيد 76.9 في المائة من هذه الأرصدة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، ويُعتبر ذلك أعلى قليلًا من المتوسط العالمي البالغ 62.3 في المائة. ويوضّح ذلك أيضًا أن إدارة الأرصدة الأكبر حجمًا تتم بشكل أفضل، وأن الإدارة الفعّالة لمصايد الأسماك تحصد نتائج إيجابية. غير أن بعض أرصدة سمك الشّك الزرو في المحيط الهادئ، وسردين المحيط الهادئ وقدّية ألاسكا تتعرض للاستغلال المفرط.ط

وضمن جميع الأنواع السبعة من أسماك التونة التجارية الرئيسية، تقوم المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة بتقييم 23 رصيدًا (ستة أرصدة للباقور، وأربعة أرصدة للتونة السندرية، وأربعة أرصدة لتونة الزعانف الزرقاء [المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ  والمحيط الجنوبي]، وخمسة أرصدة لسمك التونة الوثاب، وأربعة أرصدة لتونة الزعانف الصفراء)، وتشارك جميع بلدان المنظمات في عملية الاستعراض العلمي. وساهمت أسماك التونة التجارية الرئيسية بمقدار 4.95 مليون طن من المصيد في عام 2021، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 10 في المائة بالمقارنة مع عام 2019. وشكّلت حصة سمك التونة الوثاب 57 في المائة من المصيد، تلته تونة الزعانف الصفراء (31 في المائة)، والتونة السندرية (7 في المائة)، والباقور (4 في المائة). وتشكّل تونة الزعانف الزرقاء 1 في المائة فقط من المصيد العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، يتم صيد 87 في المائة من أرصدة أسماك التونة بشكل مستدام، في حين يتم استغلال 13 في المائة منها استغلالًا مفرطًا.ي وبالنسبة إلى مصيد أسماك التونة، فإن 99 في المائة من إجمالي المصيد يأتي من أرصدة تونة صحية من ناحية الوفرة (وتأتي النسبة المتبقية من أرصدة تونة ذات الزعانف الزرقاء المستغلة استغلالًا مفرطًا ورصيد واحد من أسماك الباقور). وعلى الصعيد العالمي، تبذل المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة جهودًا متضافرة لاستخدام تقييمات استراتيجيات الإدارة من أجل تقديم المشورة بهدف إعادة بناء الأرصدة والحفاظ عليها عند مستويات من الكتلة الحيوية تتجاوز الغلة القصوى المستدامة، ويجري تحقيق نتائج إيجابية. 

يتم رصد أرصدة التونة الرئيسية من الأنواع التجارية السبعة الرئيسية عن كثب ويتم التعرف على حالتها بدرجة منخفضة إلى متوسطة من عدم اليقين. غير أن أنواع التونة الأخرى والأنواع الشبيهة بها تظلّ في الغالب من دون تقييم أو يجري تقييمها بدرجة عالية من عدم اليقين. ويمثّل ذلك تحديًا كبيرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها تمثّل ما لا يقل عن 15 في المائة من إجمالي مصيد مصايد الأسماك صغيرة النطاق في العالم (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك، 2023أ). وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال طلب السوق على التونة مرتفعًا، ولا تزال أساطيل صيد التونة تتمتع بقدرة إنتاجية مفرطة. وتبرز الحاجة إلى إدارة فعّالة – بما في ذلك تحسين الإبلاغ والوصول إلى البيانات وتطبيق قواعد مراقبة عمليات الصيد أو غيرها من التدابير الفعالة لمراقبة ضغط الصيد على جميع أرصدة التونة – للحفاظ عليها عند مستوى مستدام، لا سيما إعادة بناء الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية كبيرة على صعيد إدارة مصايد الأسماك التي تستهدف أسماك التونة والأنواع الشبيهة بالتونة بخلاف الأنواع التجارية الرئيسية.




الحالة والاتجاهات بحسب مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة




المحيط الأطلسي (المناطق 21، 27، 31، 34، 41، 47) والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (المنطقة 37)


أنتجت منطقة شمال غرب المحيط الأطلسي (المنطقة 21) في المتوسط 1.7 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي) من الحيوانات المائية سنويًا في الفترة 2017–2021، وواصلت بذلك الاتجاه التنازلي من الذروة البالغة 4.5 ملايين طن المسجلة في أواخر ستينيات القرن الماضي (الشكل 20). ولم تُظهر أسماك القدّ الأطلسي (Gadus morhua)، والنازللي الفضي (Merluccius bilinearis)، والنازللي الأبيض (Urophycis tenuis)، والغادُس الأسمر (Melanogrammus aeglefinus) انتعاشًا جيدًا، حيث استقرت عمليات الإنزال عند مستوى 0.1 مليون طن تقريبًا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، أي أقلّ من 5 في المائة من الذروة التاريخية البالغة 2.1 مليون طن المسجلة في عام 1965 (منذ عام 2019، شهدت انخفاضًا بنسبة 30 في المائة). ويُعزى ضعف الانتعاش على صعيد إنتاجية بعض الأرصدة، مثل سمك القدّ الأطلسي، والبلايس الأمريكي (Hippoglossoides platessoides)، وسمك الترس (Pseudopleuronectes americanus)، وسمك الترس الأصفر الذيل (Limanda ferruginea) على الأرجح إلى التغيّرات الناجمة عن البيئة. وعلى الرغم من أن عمليات الإنزال قد تكون منخفضة للغاية ومن عدم وجود علامات على حدوث استغلال مفرط، لم تسترد هذه الأرصدة عافيتها بعد. وبشكل عام، تُعتبر أرصدة اللافقاريات في حالة أفضل من أرصدة الأسماك الزعنفية. وبشكل عام، كانت 64.3 في المائة من الأرصدة المقدّرة في شمال غرب المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، أي أعلى بنسبة 4.8 في المائة مما كانت عليه في عام 2019.

وكانت منطقة شمال شرق المحيط الأطلسي (المنطقة 27) رابع أكثر المناطق إنتاجية في عام 2021، حيث بلغ حجم مصيدها 7.9 ملايين طن، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 0.4 ملايين طن تقريبًا بالمقارنة مع عام 2019 (و1.4 ملايين طن بالمقارنة مع عام 2017). ووصلت عمليات الإنزال إلى ذروتها عند مستوى 13 مليون طن في عام 1976، ولكنها انخفضت ثم انتعشت بصورة طفيفة في تسعينيات القرن الماضي، وهي تشهد بشكل عام منذ ذلك الحين انخفاضًا في ظل تعرّض الموارد السمكية في هذه المنطقة لضغوط صيد كبيرة في أواخر سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي (الشكل 20). ومنذ ذلك الحين، تمكّنت البلدان من إدارة ضغوط الصيد على نحو أفضل لإعادة تكوين الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا. وجرت ملاحظة الانتعاش في سمك الماكريل الأطلسي (Scomber scombrus)، والتربوت (Scophthalmus maximus)، والبلايس الأوروبي (Pleuronectes platessa)، وسمك موسى الشائع (Solea solea)، وسمك القدّ في القطب الشمالي (Boreogadus saida)، وسمك القد الأطلسي (Gadus morhua) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والبياض (Merlangius merlangus)، وسمك موسى الشائع (Solea solea) في أواخر العقد نفسه. وتتعرّض بعض الأرصدة، مثل سمك القد الأطلسي في بحر الشمال، وسمك البياض في بحر الشمال الأيرلندي والسلتي، والسمك الأحمر المنقاري (Sebastes mentella) للاستغلال المفرط أو لا تزال في مرحلة التعافي. وفي شمال شرق المحيط الأطلسي، تم صيد 79.4 في المائة من الأرصدة المقدَّرة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، ويمثّل ذلك تحسنًا كبيرًا منذ التقييم الأخير، ما يجعل هذه المنطقة حاليًا ثاني أفضل منطقة أداء على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي كميات عمليات إنزال المصيد الذي تم صيده في منطقة غرب وسط المحيط الأطلسي (المنطقة 31) حدًا أقصى قدره 2.5 ملايين طن في عام 1984، ثم انخفض تدريجيًا إلى 1.2 مليون طن في عام 2014، وانتعش بشكل طفيف ليبلغ 1.6 ملايين طن في عام 2016. وشهد بعد ذلك انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 2021. وتمثّل الأسماك السطحية الصغيرة حوالي 37 في المائة من عمليات الإنزال الإجمالية، ويُعتبر النوعان الرئيسيان ضمنها، وهما سمك رنجة خليج المكسيك (Brevoortia patronus) غير مستغل بالكامل، والسردين المبروم (Sardinella aurita)، مستغلًا بأقصى قدر من الاستدامة على الأرجح. ويبدو أنه يتم صيد الأسماك السطحية المتوسطة الحجم مثل الماكريل الملكي (Scomberomorus cavalla) والماكريل الاسباني الأطلسي (Scomberomorus maculatus) بأقصى قدر من الاستدامة، في حين يبدو أن سمك الماكريل سيرا الإسباني (Scomberomorus brasiliensis) يتعرّض على الأرجح لاستغلال مفرط. وتُعتبر أسماك النهاش والهامور من بين الأسماك الأعلى قيمة ويتم صيدها بشكل مكثف في المنطقة، ورغم انخفاض جهود الصيد الموجهة بفضل إجراءات الإدارة، إلّا أن عدة أرصدة، لا سيما أسماك الهامور، لا تزال تتعرّض للاستغلال المفرط. وتُعتبر الأنواع اللافقارية العالية القيمة مثل الأربيان في خليج المكسيك وعلى طول جرف غويانا–البرازيل في شمال شرق أمريكا الجنوبية في معظمها غير مستغلة بالكامل أو يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة. ويتم صيد أرصدة الأنواع الأخرى من اللافقاريات العالية القيمة في الشعاب المرجانية، مثل جراد البحر في البحر الكاريبي (Panulirus argus)، بأقصى قدر من الاستدامة أو يتم استغلالها استغلالًا مفرطًا اعتمادًا على الموقع، في حين يتم استغلال العديد من أرصدة ملكة المحار (Lobatus gigas) في البحر الكاريبي استغلالًا مفرطًا، وجرى فرض حظر على الصيد للحد من نفوقها. وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 58 في المائة من الأرصدة في هذه المنطقة كانت ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 4.2 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.

وتتميز منطقة شرق وسط المحيط الأطلسي (المنطقة 34) بتنوع بيولوجي كبير. وتشمل الموارد المستغلة مجموعات مختلفة ذات خصائص بيولوجية وإيكولوجية مختلفة وأهمية اجتماعية واقتصادية. وهي تشمل الموارد السطحية الساحلية والبحرية والموارد القاعية الساحلية والعميقة. ووصلت كمية عمليات الإنزال من المنطقة 34 إلى 5.3 ملايين طن في عام 2021 مع اتجاه تصاعدي ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي. وخلال العقد الماضي، بلغ المتوسط السنوي لعمليات الإنزال 4.8 ملايين طن تقريبًا. وتُعتبر الموارد السطحية الساحلية الأكثر وفرة، وشكّلت في عام 2021 حوالي 50 في المائة من عمليات الإنزال، وتمثّلت الأنواع السائدة في السردين والسردينيلا والماكريل الحصاني والبونغا. ويُعتبر سمك السردين، الذي يمثّل 30 في المائة من إجمالي عمليات الإنزال في عام 2021 (وحوالي 50 في المائة من عمليات الإنزال في الجزء الشمالي من هذه المنطقة)، مستغلًا استغلالًا مفرطًا. وتُعدّ أرصدة السردين المبروم (Sardinella aurita) مستغلة استغلالًا مفرطًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أرصدة السردين المسطح (Sardinella maderensis)، باستثناء الرصيد المركزي (المناطق الساحلية في نيجيريا والكاميرون)، والتي تصنَّف على أنه يتم صيدها بأقصى قدر من الاستدامة. ويتعرّض الماكريل الحصاني لتهديد أقل ويتم استغلاله استغلالًا مفرطًا في المنطقة الجنوبية فقط. وتتعرّض أسماك البونغا للاستغلال المفرط في المنطقة الشمالية ويتم صيدها بأقصى قدر من الاستدامة بالاتجاه جنوبًا. وتشمل الموارد القاعية الأسماك والقشريات ورأسيات الأرجل. وبالنسبة إلى الأسماك، تُظهر عمليات التقييم التي تم إجراؤها الاستغلال المفرط لسمك النازللي، وشعاعيات الزعانف، وأسماك بوبو كروكرز (Pseudotolithus elongatus)، وأسماك الزعانف الخيطية (القبطان الصغير أو Galeoides decadactylus). وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 48.7 في المائة من الأرصدة المقدَّرة في منطقة شرق وسط المحيط الأطلسي كانت ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021. ويمثّل ذلك تدهورًا حادًا في التقديرات في السنوات الأخيرة (كانت 60 في المائة من الأرصدة مستدامة في عام 2019).

وبلغ إجمالي عمليات الإنزال للأسماك التي تم صيدها في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (المنطقة 37) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حوالي مليوني (2) طن، ولكنه انخفض تدريجيًا على مرّ العقود ليصل إلى مستوى منخفض قدره 1.1 مليون طن في عام 2014. وفي وقت لاحق، حدث انتعاش متواضع في الإنتاج مع تسجيل عمليات إنزال بلغت 1.4 ملايين طن في عام 2019، ثم تراجعت إلى حوالي 1.2 مليون طن في عام 2020 و1.1 مليون طن في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود الصيد والتجارة التي فرضتها جائحة كوفيد–19. وتشمل الأنواع الرئيسية من حيث حجم عمليات الإنزال الأسماك السطحية الصغيرة والبطلينوس المخطط. ويكشف فحص الاتجاهات في عمليات إنزال الموارد الرئيسية عن تقلبات كبيرة في أرصدة الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الأرصدة القاعية، حيث توجد اتجاهات تنازلية، على سبيل المثال، بالنسبة إلى سمك النازللي (Merluccius merluccius)، والبياض (Merlangius merlangus)، والأخطبوط الشائع (Octopus vulgaris)، واتجاهات تصاعدية، على سبيل المثال، بالنسبة إلى أربيان المياه العميقة الوردي (Parapenaeus longirostris)، والحبّار الشائع (Sepia officinalis)، وأسماك سلطان إبراهيم (Mullus barbatus). وتتجاوز العديد من الأرصدة ذات الأهمية التجارية حدود الاستدامة البيولوجية، بما في ذلك أرصدة أسماك النازللي وبعض أرصدة أسماك السلطان إبراهيم والسردين (Sardina pilchardus). وفي عام 2021، كانت 37.5 في المائة من الأرصدة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا – ويمثّل ذلك تحسنًا بنسبة 0.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2019؛ك وقد يكون ذلك مؤشرًا على توقف الوضع المتدهور المسجل منذ عقود.

وتراوح إجمالي إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي (المنطقة 41) بين 1.5 و2.6 ملايين طن، بعد فترة أوليّة من النمو انتهت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ووصل إجمالي عمليات الإنزال في عام 2021 إلى حوالي مليوني (2) طن، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع عام 2019 (الشكل 20). وُيعدّ الحبار الأرجنتيني القصير الزعانف  (Illex argentinus)تاريخيًا النوع الأهم على صعيد عمليات الإنزال التي تم الإبلاغ عنها، حيث يمثّل ما يتراوح بين 10 و45 في المائة من إجمالي عمليات الإنزال في المنطقة. ووصلت عمليات الإنزال من هذا النوع إلى 447 000 طن في عام 2021، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 216 في المائة بالمقارنة مع عام 2019، ما يجعله أهم نوع في المنطقة من حيث الحجم. وكانت الأنواع الأخرى التي تم صيدها هي سمك النازللي الأرجنتيني (Merluccius hubbsi) والأربيان الأرجنيتني الأحمر (Pleoticus muelleri)، حيث تم الإبلاغ عن عمليات إنزال في عام 2021 تبلغ حوالي 415 000 طن و225 000 طن، على التوالي، وهي أرقام مساوية لتلك المسجلة في عام 2019. وكانت أرصدة كل من الحبار الأرجنتيني القصير الزعانف والأربيان الأرجنتيني الأحمر ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، في حين تم التأكيد على أن أحد أرصدة النازللي تعافى إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا. وكانت أرصدة حبار باتاغونيا (Doryteuthis gahi) ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا أيضًا وسجلت زيادة في عمليات الإنزال بنسبة 18 في المائة تقريبًا مقارنة بعام 2019؛ ونتيجة لذلك، شغلت المرتبة الرابعة ضمن أهم مصايد الأسماك في المنطقة، حيث اقتربت عمليات الإنزال من 100 000 طن. وبالإجمال، كان 58.8 في المائة من الأرصدة المقدَّرة في منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، ويمثّل ذلك تحسنًا مشجعًا بنسبة 19 في المائة بالمقارنة مع عام 2017 – وهو اتجاه يعكس تحسّنًا رغم الانخفاض الهامشي في السنوات الأخيرة.

وأظهرت منطقة جنوب شرق المحيط الأطلسي (المنطقة 47) اتجاهًا تنازليًا في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وذلك من إجمالي قدره 3.3 ملايين طن إلى 1.5 ملايين طن في عام 2021 (الشكل 20). وأظهرت التقديرات الأخيرة لأرصدة أسماك النازللي (Merluccius capensis وMerluccius paradoxus) في جنوب أفريقيا زيادة مطردة في الكتلة الحيوية للتكاثر، وتشير التقديرات إلى أنها عند مستويات أعلى من مستوى الغلة المستدامة القصوى. وفي ناميبيا، تهيمن أسماك Merluccius capensis على موارد أسماك النازللي التي تُعتبر مستغلة استغلالًا مفرطًا حاليًا، في حين أن أرصدة السرطان الأحمر (Chaceon maritae) تُعتبر ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. وفي جنوب أفريقيا، لا يزال مستوى الوفرة النسبية والمصيد من موارد الأسماك السطحية الصغيرة – السردين (Sardinops sagax) والأنشوفة (Engraulis capensis) – منخفضًا على الرغم من الإدارة الصارمة والرصد المستمر. وتتعرّض مصايد جراد البحر الصخري في الساحل الغربي في جنوب أفريقيا لاستغلال مفرط وتبلغ حاليًا 1.3 في المائة من مستويات ما قبل عام 1910. وفي ناميبيا، وصلت أرصدة السرطان الأحمر (Chaceon maritae) إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا. ويدعم الماكريل الحصاني مصايد الأسماك الكبيرة في المنطقة، وقد انتعشت أرصدته إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا بعد أنشطة الضم الجيدة وتدابير الإدارة الصارمة. وتشير عمليات تقييم أرصدة أسماك أبو الشص (Lophius vomenirus) إلى أنه يتم صيدها بشكل مستدام في مياه ناميبيا وجنوب أفريقيا. ولا تزال أرصدة السردين في جنوب أفريقيا متدهورة للغاية، وتحتاج إلى تدابير حفظ خاصة من ناميبيا (Sardinops ocellatus) وجنوب أفريقيا (Sardinops sagax). ولا تزال أرصدة السردينيلا (Sardinella aurita وSardinella maderensis) – والتي تُعتبر ذات أهمية كبيرة في أنغولا وإلى حد ما في ناميبيا – ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. ويتم صيد معظم الأسماك ذات الأهمية المحلية في جنوب أفريقيا والتي تُستخدم السنانير لصيدها بشكل مستدام أو أنها في طور التعافي. ويتم صيد أسماك Thyrsites atun، والسريولا الأصفر (Seriola lalandi)، وأسماك Argyrozona argyrozona بشكل مستدام، ولكن لا تزال بعض الأرصدة الهامة مثل أسماك Argyrosomus inodorus تتعرّض للاستغلال المفرط. ولا تكشف البيانات المحدَّثة المتعلقة بأسماك أُذن البحر البرلمون (Haliotis midae) عن علامات تعافٍ للموارد، كما يتواصل انخفاض الأرصدة بسبب الصيد غير القانوني. وبشكل عام، تم صيد 59.5 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة جنوب شرق المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 5.2 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.




المحيط الهندي (المنطقتان 51، 57)


استمر ارتفاع الكميات الإجمالية لعمليات إنزال المصيد الذي تم صيده في منطقة غرب المحيط الهندي (المنطقة 51) ووصل إلى 5.1 مليون طن و5.4 ملايين طن في عامي 2020 و2021، على التوالي (الشكل 20). واستمرت أسماك التونة والأسماك الشبيهة بالتونة بالمساهمة بالحصة الأكبر، تليها الأسماك السطحية الصغيرة وأسماك الشعاب المرجانية المختلطة (المرتبطة في المقام الأول بالشعاب المرجانية). وساهمت الجمبريات والرخويات من رأسيات الأرجل أيضًا في عمليات الإنزال الإجمالية ولكن بمستويات أقل نسبيًا. وساهمت الأسماك السطحية بنحو 56 في المائة من عمليات الإنزال الإجمالية. ويتم صيد أرصدة أسماك التونة والأربيان – وهي مصادر هامة للعائدات الأجنبية – إما بأعلى قدر من الاستدامة أو يتم استغلالها استغلالًا مفرطًا في المنطقة. وتقوم هيئة أسماك التونة في المحيط الهندي بتحديث حالة أسماك التونة والأسماك الشبيهة بها بصورة منتظمة، في حين تسعى هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي إلى تقدير الأرصدة الإقليمية الرئيسية الأخرى في أعالي البحار باستخدام أساليب محدودة البيانات. وتشير تقديرات تقييم عام 2021 إلى أن 62.5 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة غرب المحيط الهندي كانت ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، في حين كانت 37.5 في المائة منها مستغلة استغلالًا مفرطًا.

وأظهرت عمليات إنزال المصيد في منطقة شرق المحيط الهندي (المنطقة 57) اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا على مدى العقود الماضية، حيث ارتفعت إلى أكثر من 7 ملايين طن في عام 2017 قبل أن تستقر عند حوالي 6 ملايين طن في السنوات الأخيرة. ولسوء الحظ، لا تزال البيانات الشاملة عن حالة الأرصدة قليلة بشكل واضح، حيث تتوفر المعلومات في المقام الأول عن أرصدة ساحلية مختارة في مناطق محددة. وتظهر أسماك الصبور والماكريل الإسباني ذي الخطوط الضيقة والماكريل الحصاني اتجاهات متزايدة في الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن أرصدة الأسماك السطحية الصغيرة، بما في ذلك السردين والأنشوفة والسردين الهندي، تظهر تقلبات واضحة في الإنتاج من المحتمل أن تكون ناجمة عن التغيّرات في ضغوط الصيد والظروف البيئية. ومن بين الأرصدة التي تُعتبر موجودة ضمن مستويات مستدامة أرصدة أسماك الصبور والماكريل الهندي والأنشوفة والروبيان النمري العملاق والسبيط والحبّار. وتُعتبر أرصدة أسماك Tenualosa toil والسردين الهندي والسردينيلا مستغلة استغلالًا مفرطًا. ويشير التقدير الحالي إلى أن 63.5 في المائة من الأرصدة المقدّرة تتواجد ضمن عتبات مستدامة بيولوجيًا، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 1.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.




المحيط الهادئ (المناطق 61، 67، 71، 77، 81، 87)


تسجل منطقة شمال غرب المحيط الهادئ (المنطقة 61) أعلى إنتاج لمصايد الأسماك ضمن مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة، حيث بلغ الإنتاج 19.3 ملايين طن من الحيوانات المائية، وشكّل ذلك 23.8 في المائة من إنتاج مصايد الأسماك البحرية في العالم في عام 2021. ومن بين الأنواع التي تناولها التحليل وعددها 17 نوعًا، كانت قدّية ألاسكا هي الأعلى إنتاجية في عام 2021 بإنتاج قدره مليوني (2) طن. وتاريخيًا، لطالما كان هذا النوع هو الأكثر إنتاجية في المنطقة 61، وبلغ ذروته في عام 1986 بمقدار 5.1 مليون طن. أما ثاني أكثر الأنواع إنتاجية في عام 2021 فكان سمك الشّك الزرو في المحيط الهادئ (Scomber japonicus) بإنتاج قدره 1.2 مليون طن. وتلاه سردين المحيط الهادئ (Sardinox sagax) بإنتاج قدره 1.03 ملايين طن، وهي مرتبة كان يشغلها سابقًا البلشار الياباني (Sardinops melanostictus)، وهو أحد الأنواع الأخرى المنتجة تاريخيًا وبلغت عمليات إنزاله ذروتها في عام 1988 بمقدار 5.4 ملايين طن. وقد تبع هذه الأنواع عن كثب سمك السيوف (Trichiurus lepturus) بمقدار مليون (1) طن والأنشوفة اليابانية (Engraulis japonicus) بمقدار 0.9 ملايين طن. ومن بين الأنواع التي تناولها التحليل، شهدت أسماك السيوف والأنشوفة اليابانية أكبر زيادة في عمليات الإنزال منذ عام 1990. وبشكل عام، كان حوالي 44 في المائة من الأرصدة المقدّرة في عام 2021 ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا – ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 11 في المائة في الحالة المستدامة بالمقارنة مع عام 2019.

وظلت كميات عمليات إنزال المصيد الذي تم صيده في منطقة شمال شرق المحيط الهادئ (المنطقة 67) مستقرة إلى حد ما خلال الفترة 2013–2021، بما يعادل 3 ملايين طن سنويًا على وجه التقريب (الشكل 20). وظلت قدّية ألاسكا النوع الأكثر وفرة، حيث مثّلت حوالي 51 في المائة من عمليات الإنزال الإجمالية. وكان سمك النازللي في شمال المحيط الهادئ (Merluccius Productus)، وسمك قدّ المحيط الهادئ (Gadus microcephalus)، وسمك موسى أيضًا من الأنواع الرئيسية المساهمة في عمليات الإنزال. وتُعتبر معظم الأرصدة في هذه المنطقة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا وتتم إدارتها بشكل جيد. ويعود الفضل في ذلك إلى النصيحة المستندة إلى العلم التي قدمتها هيئة مصايد أسماك شمال المحيط الهادئ ومجلس إدارة مصايد الأسماك في شمال المحيط الهادئ في الولايات المتحدة لتحديد إجمالي المصيد المسموح به عند مستوى أقلّ بكثير من قدرة الغلة القصوى المستدامة لأسماك القدّية لتحقيق أهداف الغلة القصوى المستدامة عبر جميع الأنواع التي يتم صيدها في مصايد أسماك شباك الجرّ ذات الأرصدة المختلطة، بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة، ما ساعد على الحد من ضغوط الصيد. غير أنه تم استغلال بعض أرصدة أسماك السلمون في المحيط الهادئ في الولايات الجنوبية (كولومبيا البريطانية في كندا، وولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية) استغلالًا مفرطًا في عام 2021، ولا تزال بعض أرصدة سمك الرنجة في المحيط الهادئ، وسرطان البحر، وسمك الصخور ذي العين الصفراء تتعافى من الاستغلال المفرط. ويُعتبر الفشل في أنشطة ضم سلطعون الثلج في بحر بيرنغ نتيجة تغيّر المناخ مصدر قلق بشأن التغييرات المحتملة الطويلة الأجل في هذه المناطق. وبشكل عام، كان 76.5 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة شمال شرق المحيط الهادئ ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021؛ ومع أن هذه النتيجة تضع المنطقة في المرتبة الثالثة ضمن جميع المناطق التي يتم رصدها عالميًا، فإن المنطقة تشهد انخفاضًا كبيرًا يعادل 9.6 في المائة بالمقارنة مع تقييم عام 2019، وهو يتعلق بتراجع أنشطة الضم في بعض الأرصدة والتي قد يعود السبب فيها إلى تغيّر المناخ.

وأنتجت منطقة غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71) ثاني أكبر عملية إنزال للمصيد في جميع أنحاء العالم – 13.4 ملايين طن (حوالي 17 في المائة من عمليات الإنزال في المناطق البحرية في العالم) – في عام 2021. وتم إنزال العديد من أنواع الأسماك، غير أنه لم يتم تصنيف عمليات الإنزال دائمًا كأنواع محددة وتم تسجيلها في العديد من الفئات العامة مثل «أسماك بحرية غير مدرجة في أي مكان آخر» و»أسماك القرش، والرايس، وأسماك الشفنين، وغيرها». وشكّلت هذه الفئات 57 في المائة من إجمالي عمليات الإنزال في المنطقة في عام 2021. وشغلت أسماك التونة والأنواع المشابهة لها موقعًا هامًا، حيث ساهمت بحوالي 26 في المائة من عمليات الإنزال الإجمالية. وكانت نسبة الأنواع السطحية الصغيرة مثل السردين والأنشوفة والكرارج عالية أيضًا (13.7 في المائة). وتشير التقديرات إلى أن 65.2 في المائة من الأرصدة المقدّرة كانت ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، في حين كانت 35 في المائة منها غير مستدامة. غير أنه ينبغي التعامل مع هذه النتائج بحذر بالنظر إلى عدم اليقين في بيانات المنطقة.

وتراوحت كميات عمليات إنزال المصيد الذي تم صيده في منطقة شرق وسط المحيط الهادئ (المنطقة 77) على مدى العقود القليلة الماضية بين 1.5 ومليوني (2) طن؛ وبلغت 1.7 ملايين طن في عام 2021. وتتألف عمليات الإنزال في هذه المنطقة في المقام الأول من الأسماك السطحية الصغيرة والمتوسطة الحجم والحبّار والأربيان، وهي عرضة بطبيعتها للتغيّرات بين السنوات في أحوال المحيطات ويمكن أن تسبّب تقلبات في عمليات الإنزال رغم معدلات الاستغلال المستدامة. وتشير التقديرات إلى أنه يتم صيد حوالي 84.2 في المائة من الأرصدة الموجودة في منطقة شرق وسط المحيط الهادئ بمستويات مستدامة بيولوجيًا. وتُعتبر هذه أعلى درجة مسجلة على صعيد الاستدامة بين جميع مناطق الصيد، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بعام 2019. وتجدر الإشارة إلى أنه تتم إدارة أرصدة سردين كاليفورنيا (Sardinops caeruleus)، والأنشوفة (Engraulis mordax)، وأنشوفة المحيط الهادئ (Cetengraulis mysticetus)، والرنجة الخيطية في المحيط الهادئ (Opisthonema liberte) والحبّار الطائر العملاق (Dosidicus gigas) حاليًا ضمن مستويات مستدامة. غير أن الموارد الساحلية للأنواع العالية القيمة، بما في ذلك أسماك الهامور وسمك البهار والأربيان لا تزال تتعرّض للاستغلال المفرط. ومن المؤسف أن حالة هذه الأرصدة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب محدودية البيانات.

وبلغ إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ (المنطقة 81) في عام 2021 حوالي 390 000 طن (الشكل 20) من أنواع متنوعة إلى حد كبير. وتمثّلت الأنواع الرئيسية في أسماك القاذفة الزرقاء، وأسماك الماكريل في المياه السطحية، والحبّار، والتي تمثّل حوالي 47 في المائة من إجمالي كميات عمليات الإنزال التي تم صيدها في عام 2021. كما تُعدّ أسماك الغبر الأزرق الجنوبي، وأسماك الجراب، وأنقليس البرسم الوردي من الأسماك الهامة أيضًا في المنطقة. وتمثّل أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض كميات عمليات الإنزال منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في خفض حدود المصيد لضمان الاستدامة. وتُعتبر بعض الأرصدة غير مستغلة بالكامل. وبشكل عام، كان حوالي 75.9 في المائة من أرصدة مصايد الأسماك المقدّرة في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2021، وهو وضع مستقر منذ عام 2019.

ووصلت كميات عمليات إنزال المصيد الذي تم صيده في منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة 87) إلى 10 ملايين طن في عام 2021، أي حوالي 12.5 في المائة من كميات عمليات الإنزال في العالم وثالث أكبر إنتاج لمصايد الأسماك الطبيعية في المناطق البحرية. وقد انعكس الاتجاه التنازلي الواضح في عمليات الإنزال الذي استمر من مطلع تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2016، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات في عمليات إنزال مصيد الأنشوفة البيروفية (Engraulis Ringens) (الشكل 20). وتمثّل النوعان الأكثر إنتاجية في الأنشوفة والحبّار الطائر العملاق (Dosidicus gigas)، حيث بلغت كميات عمليات الإنزال حوالي 5.9 ملايين طن ومليون (1) طن على التوالي. وفي حين يُعتبر رصيد الأنشوفة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا – على الأرجح بسبب الإدارة الفعّالة لمصايد الأسماك والظروف البيئية المؤاتية – فإن رصيد الحبّار الطائر العملاق يُظهر علامات على تعرّضه للاستغلال المفرط. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن رصيد الرنجة (Strangomera bentincki) يقع ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن جميع أرصدة سمك بلشار أمريكا الجنوبية (Sardinops sagax)، وسمك النازللي في جنوب المحيط الهادئ (Merluccius gayi)، وسمك النازللي الجنوبي (Merluccius australis)، وسمك باتاغونيا المسنن (Dissostichus eleginoides) تقع حاليًا ضمن مستويات غير مستدامة. ومع ذلك، فقد انتعشت أرصدة سمك الشّك الزرو في المحيط الهادئ (Scomber japonicus) حتى وصلت إلى مستويات مستدامة في المنطقة. ومع أن غالبية مصيد هذه المنطقة (حوالي 83 في المائة، بسبب الأنشوفة البيروفية) يأتي من أرصدة عند مستويات مستدامة، إلّا أن 33.3 في المائة فقط من أرصدتها المقدّرة كانت على وجه العموم ضمن مستويات مستدامة في عام 2021، على غرار مستويات عام 2019.




الاستنتاجات


رغم وجود تقارير تقدير رسمية كاملة للأرصدة الرئيسية المستغلة في العديد من المناطق، الأمر الذي يسمح بإجراء تقدير فعّال لحالة تلك الأرصدة، إلّا أن ذلك لا ينطبق على العديد من المناطق الأخرى. وكثيرًا ما لا تكون المعرفة المتعلقة بتركيبة الرصيد بالنسبة إلى معظم الأنواع التي يتم صيدها كافية لإجراء تقديرات رسمية للرصيد. ويتجلى هذا الأثر بشكل ملحوظ في المناطق التي تهيمن عليها مصايد الأسماك صغيرة النطاق والمتعددة الأنواع والمعدات، والتي تُعتبر بياناتها (الكمية والنوعية) محدودة ومستوى المعرفة فيها بهيكل الأرصدة ضعيفًا بالنسبة إلى معظم الأنواع التي يتم صيدها. ولهذا السبب، يتم تقييم جزء كبير من الأرصدة التي يغطيها هذا الاستعراض باستخدام اتجاهات المصيد والبيانات التكميلية أو معرفة الخبراء بدلًا من تقديرات الأرصدة التحليلية أو البيانات المستقلة عن مصايد الأسماك.

ويعتمد التقييم العالمي الذي تجريه المنظمة في المقام الأول على تقديرات الأرصدة «التقليدية» الإحصائية الكاملة، ولكنه يعتمد أيضًا على تقديرات محدودة البيانات أو أساليب استخلاص الخبراء (منظمة الأغذية والزراعة، 2011). ويكمن أحد أسباب الاختلافات المحتملة بين نهج المنظمة، وعلى سبيل المثال، توقعات Worm العالمية لمصايد الأسماك في العالم (Worm وآخرون، 2009)، في استخدام أرصدة مختلفة لتقدير النسب المئوية للصيد المفرط عبر الدراسات المختلفة. وهناك عامل رئيسي آخر محتمل يتمثل في ميل منهجية المنظمة إلى تجميع الأرصدة في وحدات أكبر بالمقارنة مع نهج Worm وآخرين. وبغض النظر عن هذه المحاذير، فإن حصة أرصدة الأسماك الموجودة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا وفقًا لتقييم المنظمة لموارد مصايد الأسماك البحرية قد انخفضت في عام 2021 إلى نسبة 62.3 في المائة، ويستمر بذلك الاتجاه التنازلي العام الذي تراوح بين 0.5 و1 في المائة سنويًا على مدى العقود القليلة الماضية.

وتعمل المنظمة على إدخال تحسين هام في المنهجية والعمليات المستخدمة للإبلاغ عن حالة موارد مصايد الأسماك المستغلة (انظر الإطار 28، الصفحة 160)، وسيحسّن هذا العمل جودة وموثوقية وشفافية المؤشرات العالمية التي تقوم المنظمة بالإبلاغ عنها.





آفاق تحقيق مقصد هدف التنمية المستدامة الخاص بمصايد الأسماك


تم تكليف المنظمة، بموجب أهداف التنمية المستدامة (تحديدًا الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة) بتتبّع التقدم العالمي المحرز في الاستخدام المستدام للموارد السمكية (المقصد 14–4). وفي عام 2021، تم صيد 62.3 في المائة من أرصدة مصايد الأسماك البحرية في العالم ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. ويثير الاتجاه التنازلي المستمر لحصة الأرصدة التي يتم صيدها بشكل مستدام (انظر الشكل 18، الصفحة 43) قلق المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المعنيين، إذ تبرز الحاجة إلى خطط استعادة ملموسة عاجلة وجهود إدارية لتحقيق استدامة مصايد الأسماك. غير أن هناك بوادر إيجابية في بعض مناطق العالم (مثل شمال المحيط الأطلسي، وشمال شرق وجنوب شرق المحيط الهادئ)، التي قامت بتحسين نسبة الأرصدة التي يتم صيدها بشكل مستدام. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بالتحسّن في التقدير والإدارة الذي يؤدي بدوره إلى تحسّن تقديرات الصيد المستدام (Hilborn وآخرون، 2020). والتغيير قادم في أجزاء أخرى من العالم، ولكن ذلك يتم لسوء الحظ بوتيرة أبطأ من الجدول الزمني المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولا يسبب الصيد المفرط – أي الصيد الذي يؤدي إلى انخفاض وفرة الأرصدة إلى ما دون المستوى الذي يسمح بإنتاج الغلة القصوى المستدامة – تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي وأداء النظام الإيكولوجي فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج الأسماك، وهو ما يؤدي بالتالي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية. ويمكن لإعادة بناء الأرصدة التي تعرّضت للصيد المفرط إلى الكتلة الأحيائية التي تمكّنها من توفير الغلة المستدامة القصوى أن يزيد إنتاج مصايد الأسماك بمقدار 16.5 ملايين طن وأن يحقق ريعًا سنويًا بمقدار 32 مليار دولار أمريكيي (Ye وآخرون، 2013). وتقدّر دراسة حديثة أن سوء إدارة مصايد الأسماك يؤدي إلى ضياع إيرادات تتجاوز قيمتها 83 مليار دولار أمريكي سنويًا (البنك الدولي، 2017). كما من شأن إعادة بناء الأرصدة أن تزيد بشكل كبير مساهمة مصايد الأسماك البحرية في الأمن الغذائي، والتغذية، والاقتصاد، والرفاه لصالح المجتمعات الساحلية.

وحدد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة) الغاية 14–4: إنهاء الصيد المفرط بحلول عام 2020. ولسوء الحظ، انحرفت مصايد الأسماك العالمية عن هذه الغاية في ظل زيادة الصيد المفرط من 35.4 في المائة في عام 2019 إلى 37.7 في المائة في عام 2021. غير أن هذه الصورة العالمية تخفي اختلافات إقليمية وبين البلدان. وتُظهر دراسة (Hilborn وآخرون، 2020) أن الأرصدة التي تتم إدارتها بشكل مكثف شهدت، في المتوسط، زيادة في الوفرة أو بلغت المستويات المستهدفة المقترحة، في حين تسجل المناطق التي تُعتبر إدارة مصايد الأسماك فيها أقل تطورًا معدلات صيد أعلى بكثير ووفرة أقل على صعيد المستويات المستهدفة. ويسلّط ذلك الضوء على الحاجة الملحة إلى تكرار وإعادة تكييف السياسات واللوائح الناجحة في مصايد الأسماك التي لا تتم إدارتها بشكل مستدام وإنشاء آليات ابتكارية تعزز الإدارة الفعّالة لمصايد الأسماك من أجل تحقيق الاستخدام المستدام للموارد البحرية في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع هدف التحوّل الأزرق في المنظمة المتمثل في ضمان خضوع 100 في المائة من مصايد الأسماك للإدارة الفعّالة، وبما يتوافق مع خارطة طريق التحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ).





المصايد الداخلية


تساهم مصايد الأسماك الداخلية بأكثر من 12 في المائة من عمليات إنزال المصيد في العالم. ويمكن لمساهمتها أن تكون هامة بشكل خاص في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وفي الواقع، تُعتبر بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفص مصدر 21 في المائة (2.4 ملايين طن، 2021) من مصيد الأسماك الداخلية في العالم، ما يجعلها ذات أهمية خاصة لكفاف سكان هذه البلدان – أي لتحقيق أمنهم الغذائي والتخفيف من وطأة فقرهم. ويعمل حوالي 70 في المائة من جميع صيادي الكفاف في استغلال مصايد الأسماك الداخلية، وغالبًا ما يقومون بذلك إلى جانب أنشطة أخرى أو كنشاط تكميلي خلال أوقات تراجع الطلب على العمالة.

وتنتشر مصايد الأسماك الداخلية على نطاق واسع، كما أنها تُعتبر متنوعة إلى حدّ كبير. وبالإضافة إلى البحيرات الكبيرة والخزانات والأنهار والسهول الفيضية، يتم الصيد في المستنقعات، والجداول والبرك، والخزانات، والأقنية، والخنادق، وحقول الأرزّ. ويُعتبر الصيد في هذه المسطحات المائية بطبيعته صغير النطاق في أغلب الحالات، حيث تقوم مصايد الأسماك صغيرة النطاق بإنتاج 99 في المائة من إجمالي إنتاج المصيد الداخلي. كما يمكن أن تتسم مصايد الأسماك هذه بتنوع الصيادين، وممارسات الصيد وترتيبات الإدارة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

ويتركّز إنتاج مصايد الأسماك الداخلية بشكل أكبر في البلدان التي توجد فيها مسطحات مائية أو أحواض أنهار هامة. وتُعتبر آسيا موطن أكبر أربعة بلدان منتجة للأسماك الداخلية – وهي الهند، والصين، وبنغلاديش، وميانمار – وتمثّل حصتها حوالي ثلثي الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الداخلية. وتُعدّ السهول الفيضية الاستوائية المرتبطة بالبحيرات وأحواض الأنهار موطنًا لبعض أكبر مصايد الأسماك الداخلية في العالم وتقدّم مساهمات هامة في سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وفي هذه البيئات الديناميكية، يمكن للتقلبات السنوية في الفيضانات أن تُحدث تأثيرًا أكبر على معدلات البقاء والنمو من حجم الأرصدة وإنتاجيتها. ويمكن لذلك أن يؤدي إلى تغييرات في الإنتاجية وفي تكوين الأنواع في عمليات إنزال المصيد.

ويختلف توزيع مصايد الأسماك الداخلية وطبيعتها عن مصايد الأسماك البحرية. ونظرًا إلى طبيعة الموائل المائية الداخلية، فإن العديد من الأرصدة السمكية الداخلية تمر بدورات حياة تمكّنها من اختبار مستويات نفوق عالية ترتبط بالبيئات الديناميكية التي لا يمكن التنبؤ بها والتعافي منها. ونظرًا إلى كثرة الأشخاص المعنيين، يمكن لضغط الصيد أن يكون مرتفعًا؛ غير أن العوامل البيئية تؤدي دورًا أكبر في إنتاجية هذه المصايد وقدرتها على الصمود. ويختلف الوضع في البحيرات أو الجداول ذات الحرارة المعتدلة أو القطبية الشمالية، حيث يمكن للأرصدة السمكية الأكثر عزلة أن تتعرّض للصيد المفرط؛ ولكن حتى في هذه البيئات، تؤدي التغيّرات الأخرى – مثل، التغيّرات في الاتصال ونوعية المياه وحالة أماكن التكاثر – دورًا هامًا في حالة أرصدة مصايد الأسماك وصحتها.

ويتسم الصيد في المياه الداخلية بالتنوع أيضًا. وفي حين تجري بعض عمليات الصيد على مدار السنة، إلّا أنها في حالات أخرى تكون موسمية أو عرضية، ويتم تنفيذها لتكملة أنشطة أخرى مدرّة للدخل أو عندما يتراجع الطلب على العمالة. ولا يزال هناك ضعف في تحديد الكميات والإبلاغ عن الكثير من عمليات الصيد في المسطحات المائية الموسمية والجداول الصغيرة وغيرها من الأراضي الرطبة الهامشية، بما في ذلك أنشطة ما بعد الحصاد ذات الصلة، وذلك على الرغم من الاعتراف بما تنطوي عليه من أنشطة ومساهمات في سبل العيش. وفي حين أن مساهمات مصايد الأسماك الداخلية في الحدّ من الفقر يمكن أن تكون كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان والمجتمعات المحلية، إلّا أن صغر نطاقها وطبيعتها المشتتة والنائية في كثير من الأحيان تجعل تقديرها الشامل محفوفًا بالتحديات.

وتعتمد حالة مصايد الأسماك الداخلية ومساهماتها في الأمن الغذائي وسبل العيش والاقتصادات في نهاية المطاف على البيئات المائية الداخلية. وغالبًا ما تشهد هذه البيئات تقلبات وتتكيف المجتمعات المحلية مع هذه التغيّرات الطبيعية وتحوّل التغيرات الموسمية والسنوية الناتجة إلى مصدر قوة. غير أن هذه التغييرات تُعتبر أيضًا من ضمن أسرع التغييرات في العالم وتطرح تحديات فريدة من نوعها. ويمكن أن تنتج عن الطلبات المتنافسة على استخدام المياه في الزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك البشري أو الترفيه، وأن تحدث على نطاقات مختلفة. ويؤدي صغر نطاق العديد من مصايد الأسماك الداخلية وطبيعتها المشتتة – وقد يتأثر كل منها بمجموعة من الدوافع المحلية – إلى تحديات محددة؛ وبالتالي، فإن الإحصاءات الإجمالية للإنتاج الوطني (في حال وجودها) لا تميل إلى توفير مؤشر موثوق لتقييم حالة مصايد الأسماك الداخلية. ولا يعكس الرصد المنتظم العديد من سبل العيش والمنافع الاقتصادية لمصايد الأسماك الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنشطة صيد الأسماك المعيشية والترفيهية والعرضية والتبادلات غير الرسمية أن تمثّل جميعها مساهمات هامة بالنسبة إلى الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية وأن تنطوي على صعوبات في قياسها الكمي. وبدلًا من ذلك، يسلّط تقدير التهديد العالمي الضوء على الأماكن التي قد توجد فيها ضغوط يمكن أن تؤثر على هذه المساهمات. وبالتالي، فإن تقييم التهديد يمكن أن يوفر الأساس لتقييم كيفية تأثير التغيّرات التي تشهدها البيئات المائية الداخلية على المنافع والفرص التي توفرها مصايد الأسماك الداخلية.

وتتطلب هذه التحديات وجود نهج قادر على وضع حالة مصايد الأسماك الداخلية في سياق التغيير الأوسع. وقد أدى ذلك، بالإضافة إلى الروابط بين البيئات المائية الداخلية، إلى اعتماد حوض النهر أو مستجمعات المياه كمقياس مناسب لتقييم التهديدات، بحيث يصبح من الممكن تحديد آثار التعديلات في استخدام الأراضي ونوعية المياه وتطوير البنية التحتية فضلًا عن تغيّر المناخ. وشكّل ذلك الأساس لنهج إنشاء خريطة التهديد العالمي لمصايد الأسماك الداخلية التي طورتها المنظمة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي.

وقام هذا النهج بتحليل 20 نوعًا من التهديدات البشرية المنشأ من أجل وضع مؤشرات للتهديد الإجمالي لأرصدة الأسماك الداخلية (Stokes وآخرون، 2021). وبغية رصد مصايد الأسماك الداخلية الصغيرة النطاق المشتتة والموسمية والعرضية، يجمع هذا النهج معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك استخدام مؤشرات بديلة لتوفير تقديرات شفافة قابلة للتكرار للتهديدات التي تواجه مصايد الأسماك الداخلية. وتشير أحدث النتائج إلى أنه من ضمن كافة الأحواض الرئيسية المدرجة في التقدير باعتبارها هامة لمصايد الأسماك الداخلية، كانت نسبة 47 في المائة تتعرّض «لضغط منخفض»، و40 في المائة تتعرّض «لضغط معتدل»، و13 في المائة تتعرّض «لضغط مرتفع» (الشكل 21). وتعتمد معايير وصف فئة الضغط على مقياس رقمي من واحد إلى عشرة، حيث يشير الضغط المنخفض إلى الأحواض التي حصلت على درجة من 1 إلى 3، والضغط المعتدل على درجة من 4 إلى 7، والضغط المرتفع على درجة من 8 إلى 10. ويمكن أن تساعد النتائج في تحديد أولويات التدخلات في سياق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.



الشكل 21 حالة مصايد الأسماك الداخلية الرئيسية
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ملاحظة: يتم حساب متوسط حالة التهديد النسبي للأحواض الأهمّ بالنسبة إلى مصايد الأسماك الداخلية ومصيد الأسماك (العدد = 45 حوضًا) بحسب الأقاليم وعبرها.

المصدر: Stokes, G.L., Lynch, A.J., Funge-Smith, S., Valbo‐Jørgensen, J., Beard Jr, T.D., Lowe, B.S., Wong, J.P. & Smidt, S.J. 2021. A global dataset of inland fisheries expert knowledge. Scientific Data, 8(1): 182. https://doi.org/10.1038/s41597–021–00949–0






أسطول الصيد




تقدير أسطول الصيد العالمي وتوزيعه الإقليمي


اعتمدت المنظمة، في السنوات الأخيرة، أدوات محسّنة لجمع البيانات وتحليلها، ما أدى إلى تنقيح كبير لبيانات الفترة 1995–2022 بشأن أسطول صيد الأسماك، لا سيما في البلدان الآسيوية. وشهدت إندونيسيا الزيادة الأكبر نتيجة تحسّن جمع البيانات وإدراج سفن الصيد الداخلي، حيث يُقدّر إجمالي عدد السفن المبلّغ عنها بحوالي 1.1 مليون سفينة صيد في عام 2022، ما يجعلها أكبر أسطول في العالم. كما قامت الفلبين والهند بالإبلاغ عن تحديثات. وأبلغت تايلاند عن وجود سفن من دون سطح لأول مرة في عام 2021، ما أدى إلى زيادة حجم الأسطول المبلّغ عنه من 20 000 إلى 70 000 سفينة. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام المنقحة أعلى من تلك التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، باستثناء عام 1995. ولا ينبغي أن تعزى هذه الزيادات المبلّغ عنها في السلسلة الزمنية منذ عام 1995 إلى زيادة في حجم الأسطول.

وفي ضوء هذه المراجعات، قُدِّر أسطول الصيد العالمي بنحو 4.9 ملايين سفينة في عام 2022، وتُظهر البيانات اتجاهًا تنازليًا منذ الذروة البالغة 5.3 ملايين سفينة صيد تم الإبلاغ عنها في عام 2019. ويستمر الاتجاه التنازلي لحجم الأسطول بين العديد من دول الصيد مثل الصين واليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين استدامة مصايد الأسماك. غير أنه يتعين التأكيد على أن مجرد تقليل عدد السفن في الأسطول لا يكفي لضمان تحسين النتائج على صعيد الاستدامة.

وتُعتبر آسيا موطن أكبر أسطول صيد في العالم وهو يُقدّر بحوالي 3.5 ملايين سفينة أو 71 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2022 (الشكل 22). وتُظهر هذه النسبة انخفاضًا من نسبة 73 في المائة المسجلة في عام 2019. ويشهد أسطول أفريقيا زيادة بالمقارنة مع سائر العالم وشكّل أكثر من 19 في المائة من سفن الصيد في العالم في عام 2022، ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 18 في المائة المسجلة في عام 2019. ولم تتغيّر حصص أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5 في المائة)، وأمريكا الشمالية، وأوروبا (2 في المائة) وأوسيانيا (أقلّ من 1 في المائة) منذ عام 2019.



الشكل 22 نسبة سفن الصيد بحسب حالة التزويد بمحركات والمنطقة الجغرافية وفئة الدخل، 2022
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المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook


ويوجد الجزء الأكبر من أسطول الصيد العالمي في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (41 في المائة) والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (39 في المائة)، تليها البلدان المرتفعة الدخل (11 في المائة) والبلدان المنخفضة الدخل (8 في المائة).




التحليل بحسب حالة التزويد بالمحرّكات


هناك حوالي 3.3 ملايين سفينة مزوّدة بمحرّكات ويشكّل ذلك ثلثي أسطول الصيد العالمي. وقد زاد عدد هذه السفن من 2.4 ملايين وحدة في عام 1995 إلى ذروة بلغت 3.5 ملايين وحدة في عام 2020، ثم انخفض بعد ذلك بشكل طفيف إلى 3.3 ملايين سفينة في عام 2022. وخلال الفترة نفسها، شهد عدد السفن غير المزوّدة بمحرّك انخفاضًا من مليوني (2) سفينة في عام 1995 إلى 1.6 ملايين سفينة في عام 2022 (الشكل 23).



الشكل 23 أسطول الصيد العالمي، السفن المزوَّدة بمحركات مقابل السفن غير المزوَّدة بمحركات، 1995–2022
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المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook


ويوضح الشكل 22 أن آسيا كانت تمتلك 80 في المائة (2.6 ملايين) من السفن المزوّدة بمحرّكات في العالم و54 في المائة (0.9 ملايين) من السفن غير المزوّدة بمحرّكات في عام 2022. وتمتلك أفريقيا ثاني أكبر أسطول غير مزوّد بمحرّكات، وهو يُقدّر بحوالي 42 في المائة من إجمالي السفن في العالم. وتمثّل حصة آسيا وأفريقيا معًا 96 في المائة من الأسطول العالمي للأسطول غير المزوّد بمحرّكات. ويعرض الشكل 24 حصة السفن المزوّدة بمحرّكات والسفن غير المزوّدة بمحرّكات من إجمالي الأسطول لكل قارة، وهو يُظهر أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي يفوق فيها عدد السفن غير المزوّدة بمحرّكات عدد السفن المزوّدة بمحّركات. كما أنها القارة الوحيدة التي شهد فيها عدد السفن زيادة منذ عام 2019.



الشكل 24 حصة السفن المزوَّدة بمحركات والسفن غير المزوَّدة بمحركات بحسب المناطق الجغرافية، 2022
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ويبيّن الشكل 22 أيضًا أن حوالي نصف السفن المزوّدة بمحرّكات في العالم توجد في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (49 في المائة)، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (31 في المائة)، والبلدان المرتفعة الدخل (16 في المائة) والبلدان المنخفضة الدخل (3 في المائة). ويُعتبر توزيع السفن غير المزوّدة بمحرّكات بين فئات الدخل مختلفًا تمامًا: حيث يوجد أكثر من نصف هذه السفن في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (55 في المائة)، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (25 في المائة) والبلدان المنخفضة الدخل (19 في المائة)، في حين يوجد 1 في المائة منها فقط في البلدان المرتفعة الدخل.




توزيع السفن بحسب الحجم وأهمية القوارب الصغيرة


كانت المعلومات المتعلقة بحجم السفن متاحة بالنسبة إلى 37 في المائة فقط من إجمالي السفن المبلّغ عنها. وهذه المعلومات غير متاحة بالنسبة إلى البلدان الثلاثة التي لديها أكبر أساطيل الصيد في العالم والتي مثّلت حوالي نصف أسطول الصيد العالمي في عام 2022 – وهي إندونيسيا والصين والفلبين. ومن ضمن السفن التي توفرت معلومات عنها بالنسبة إلى الطول الكلي في عام 2022، كان 89 في المائة منها في فئة الطول الكلي الذي يقلّ عن 12 مترًا، و10 في المائة في فئة الطول الكلي الذي يترواح بين 12 و24 مترًا، و2 في المائة في فئة الطول الكلي الذي يتجاوز 24 مترًا. ويُظهر الشكل 25 والشكل 26 زيادة تدريجية في المعلومات المتعلقة بالحجم، ويشيران إلى أن حصة السفن الصغيرة آخذة في التراجع منذ عام 2010.



الشكل 25 توزيع أسطول الصيد بحسب الحجم، 1995–2022
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الشكل 26 توزيع أسطول الصيد ذي الطول الإجمالي المعروف بحسب الحجم، 1995–2022
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ملاحظة: يبدأ المحور Y بنسبة 80 بالمائة لجعل التغييرات أكثر وضوحًا.

المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook


وتؤكد هذه البيانات نتائج المنظمة (Van Anrooy وآخرون، 2021) التي تؤكد الزيادات العامة في الحمولة الإجمالية والطول الكلي التي تمت ملاحظتها في الأساطيل حول العالم. ولا تزال السفن الكبيرة، وإن كانت بأعداد صغيرة، تمثّل حوالي ثلث إجمالي قوة المحرّكات لأسطول الصيد العالمي (Rousseau وآخرون، 2019). ومن المهم مراعاة الاختلافات في تغطية البيانات وجودتها بين مختلف مجموعات الحجم. وفي حين أن السفن الصناعية تخضع عادةً لمتطلبات الترخيص والتسجيل، فإن ذلك ينطبق إلى حدّ أقل على السفن الصغيرة التي قد لا يتم الإبلاغ عنها دائمًا في الإحصاءات الوطنية حتى في حال وجود سجلات.

وبالنسبة إلى السفن المزوّدة بمحرّكات، تتوفر بيانات الحجم لنسبة 30 في المائة فقط من السفن. ومن ضمن تلك السفن، تنتمي نسبة 80 في المائة إلى فئة الطول الكلي الذي يقلّ عن 12 مترًا، و18 في المائة إلى فئة الطول الكلي الذي يتراوح بين 12 و24 مترًا، و3 في المائة إلى فئة الطول الكلي الذي يتجاوز 24 مترًا. وبالنسبة إلى السفن غير المزوّدة بمحّركات، تمثّل المعلومات المتعلقة بالحجم 52 في المائة من البيانات. وينتمي حوالي 99 في المائة من هذه السفن إلى فئة الطول الكلي الذي يقلّ عن 12 مترًا، مقارنة بنسبة 1 في المائة فقط من السفن التي تنتمي إلى فئة الطول الكلي التي تتراوح بين 12 و24 مترًا وعدد قليل فقط من السفن التي تم الإبلاغ عنها في فئة الطول الكلي الذي يتجاوز 24 مترًا.

ويوضح الشكل 27 توزيع السفن المزوّدة بمحّركات ذات الطول الكلي المعروف في عام 2022 بحسب المنطقة الجغرافية. ولم يتم عرض نفس التوزيع للسفن غير المزوّدة بمحّركات لأن 99 في المائة منها تنتمي إلى الفئة الصغيرة، كما تم ذكره أعلاه. وتمثّل السفن الصغيرة الحصة الأكبر ضمن جميع السفن ذات الطول الكلي المعروف في جميع الأقاليم. وفي عام 2022، تم تسجيل الحصة الأعلى في أوسيانيا (89 في المائة) وأكثر من 80 في المائة أيضًا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وأفريقيا. وفي آسيا، ينتمي 77 في المائة من السفن إلى هذه الفئة، في حين كان نصف الأسطول فقط في أمريكا الشمالية يتكوّن من سفن صغيرة. وكانت نسبة السفن الكبيرة (التي يتجاوز طولها الكلي 24 مترًا والتي عادةً ما تزيد حمولتها الإجمالية عن 100 طن) هي الأعلى في أمريكا الشمالية وأوسيانيا (6 في المائة لكل منهما)، تليهما أوروبا (5 في المائة)، وآسيا (3 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا (1 في المائة لكل منهما).



الشكل 27 توزيع أسطول الصيد المزوَّد بمحركات بحسب الحجم والمناطق الجغرافية، 2022
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جودة البيانات وتحسيناتها


يتواصل تحسّن جمع البيانات على المستوى القطري؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن المراجعة الشاملة التي تجريها المنظمة لبيانات الأسطول والتي يعود تاريخها إلى عام 1995 تتضمن اتصالات وثيقة مع البلدان لضمان التفسير الصحيح للبيانات الواردة، والكشف عن مصادر جديدة للبيانات، ومراقبة الأخطاء في البيانات، وإجراء تقديرات مستنيرة عند الضرورة. وتُبذل الجهود لتوضيح تغطية البيانات التي تشمل جميع السفن النشطة العاملة في المياه البحرية والداخلية، ومواءمتها. وتواصل المنظمة تقديم الدعم للبلدان لتحسين جمع البيانات وتطوير التصنيفات والتعاريف المحدّثة (انظر الإطار 3) وسيتضمن تحليل أسطول الصيد في نهاية المطاف بيانات تغطي الفترة من عام 1950 إلى عام 1995.



الإطار 3  توجيهات جديدة لتعزيز الإبلاغ العالمي بحسب نوع سفن الصيد


شهد التصميم والحجم والمعدات والخصائص الأخرى للأنواع الرئيسية من سفن الصيد شبه الصناعية والصناعية تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة. وقد جعل ذلك من الضروري أن تقوم المنظمة بتحديث وثيقتها الفنية عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لعام 1985، تصنيف أنواع سفن الصيد وتعريفها (Thermes وآخرون، 2023). وتتضمن هذه الطبعة الجديدة معظم أنواع سفن الصيد مع رسوم توضيحية لسفن مختارة. وتم تحديث رموز تصنيف أنواع السفن المستخدمة لمواءمتها مع النسخة المنقحة (2019) من التصنيف الإحصائي الدولي الموحّد لسفن الصيد بحسب أنواع السفن الصادر عن مجموعة العمل المعنية بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض المطبوع معلومات محدّثة عن العلاقة التقريبية بين الطول الإجمالي لسفن الصيد وحمولتها الإجمالية.

وتساعد هذه الوثيقة الفنية أعضاء المنظمة والهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك وجميع العاملين في مجال إحصاءات مصايد الأسماك وإدارتها من خلال توفير معلومات محدّثة عن أنواع السفن وخصائصها. وهي تتضمن المعلومات اللازمة لتحديد وتصنيف جميع أنواع سفن الصيد شبه الصناعية والصناعية لأغراض الإبلاغ. وُيعتبر ذلك هامًا بشكل خاص للإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالسفن والمصيد بحسب نوع السفينة. وبالمثل، يمكن أن تكون المعلومات مفيدة في تنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة طاقة الصيد لعام 1999.
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العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية




العمالة في القطاع الأولي


على غرار البيانات المتعلقة بسفن الصيد، تمت مراجعة البيانات المتعلقة بالعمالة العالمية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ما أدى إلى أرقام أعلى من تلك التي تم الإبلاغ عنها سابقًا للفترة 1995–2021. وفي عام 2022، كان ما يُقدّر بحوالي 61.8 ملايين شخص يعملون بدوام كامل أو جزئي أو بشكل عرضي أو غير محددل في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التجارية – ويمثّل ذلك انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع العدد المسجل في عام 2020 والبالغ 62.8 ملايين شخص. ومثّلت حصة قطاع تربية الأحياء المائية 36 في المائة من إجمالي القوة العاملة العالمية، وكان 54 في المائة من العاملين يعملون في مصايد الأسماك الطبيعية، في حين لم يكن من الممكن تقسيم النسبة المتبقية والبالغة 10 في المائة بين مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتمثّل حصة آسيا الغالبية العظمى (85 في المائة) من العاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تليها أفريقيا (10 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، في حين تمثّل حصة أوروبا وأوسيانيا وأمريكا الشمالية مجتمعة 1 في المائة فقط. ويشكّل إجمالي القوى العاملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 1.7 في المائة من السكان في سنّ العمل (15–64 سنة) في آسيا، تليها أفريقيا (0.8 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.5 في المائة)، وأوسيانيا (0.3 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (0.1 في المائة لكل منهما). وتجدر الإشارة إلى أن سنّ العمل قد يقع خارج نطاق هذه الفئة العمرية، حيث تُعدّ عمالة الأطفال مسألة بارزة في هذا القطاع (منظمة الأغذية والزراعة، 2021أ؛ Lozano وآخرون، 2022).

وعند النظر في قطاع تربية الأحياء المائية بشكل منفصل، يتضح أنه يوفّر فرص عمل لحوالي 22 مليون شخص على مستوى العالم، لا سيما في آسيا (95 في المائة)، تليها أفريقيا (3 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2 في المائة). وبالمقابل، كانت نسبة 77 في المائة من القوى العاملة في مصايد الأسماك في العالم موجودة في آسيا، في حين عمل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 16 في المائة و5 في المائة من صيادي العالم، على التوالي. وساهمت كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأوسيانيا بنسبة 1 في المائة أو أقلّ في كلا القطاعين الفرعيين. ويعرض الجدول 10 عدد الصيادين ومستزرعي الأسماك بحسب المنطقة الجغرافية والقطاع الفرعي، وهو يقسّم مصايد الأسماك إلى مصايد أسماك داخلية وبحرية.



الجدول 10 العمالة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم بحسب المناطق الجغرافية والقطاعات الفرعية، 1995−2022
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وارتفع إجمالي العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تدريجيًا من 41.3 مليون في عام 1995 إلى ذروة تُقدّر بحوالي 63.1 مليون في عام 2018، ولوحظ بعد ذلك انخفاض طفيف (الشكل 28). وتختلف الاتجاهات في عدد الأشخاص العاملين كصيادين أو مستزرعي الأسماك بحسب الأقاليم. وبين عامي 1995 و2022، شهدت هذه القوى العاملة زيادة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 91 في المائة و49 في المائة و44 في المائة على التوالي، في حين شهدت انخفاضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوسيانيا بنسبة 32 في المائة و26 في المائة و20 في المائة، على التوالي.



الشكل 28 العمالة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بحسب المناطق الجغرافية، 1995–2022
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وفي الحالات التي أمكن فيها تصنيف البيانات بحسب القطاع الفرعي، زادت العمالة في قطاع تربية الأحياء المائية بما يتجاوز الضعف بين عامي 1995 و2016، حيث بلغت ذروة قدرها 22.8 ملايين عامل. ومنذ عام 2016، طرأ انخفاض طفيف، حيث وصلت العمالة إلى 22.1 مليون عامل في عام 2022. وارتفع عدد الأشخاص العاملين في مصايد الأسماك من 23.2 مليون شخص في عام 1995 إلى 34.3 ملايين شخص في عام 2020، ثم شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 33.6 ملايين شخص في عام 2022.

ويوضح الشكل 29 حصة الصيادين ومستزرعي الأسماك بحسب المنطقة الجغرافية في عام 2022، من خلال الفصل بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية ومصايد الأسماك البحرية والقطاع غير المحدد. وتوفّر تربية الأحياء المائية الحصة الأكبر من العمالة في آسيا فقط (40 في المائة) مقارنة بنسبة 25 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع في أوروبا. وتُعدّ مصايد الأسماك البحرية أهمّ قطاع فرعي في أمريكا الشمالية (93 في المائة) وأوسيانيا (85 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (67 في المائة) وأوروبا (45 في المائة). وتُعتبر مصايد الأسماك الداخلية أهم قطاع فرعي في أفريقيا (51 في المائة) وتمثّل أكثر من 25 في المائة من العمالة في هذا القطاع في آسيا.



الشكل 29 حصة العمالة في القطاع الفرعي للقطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بحسب المناطق الجغرافية، 2022
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ويعيش معظم الصيادين ومستزرعي الأسماك في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (62 في المائة في عام 2022)، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (31 في المائة). وفي عام 2022، كانت البلدان المنخفضة الدخل موطنًا لنسبة 5 في المائة من الصيادين ومستزرعي الأسماك، في حين كانت البلدان المرتفعة الدخل موطنًا لنسبة 2 في المائة فقط. وحيثما أمكن تصنيف البيانات بحسب القطاع الفرعي، يتم الكشف عن اختلافات كبيرة بين قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفي حين تُعتبر البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا موطنًا لمعظم الصيادين ومستزرعي الأسماك، فإن ثاني أكبر مجموعة تعيش في البلدان المنخفضة الدخل في قطاع تربية الأحياء المائية (10 في المائة في عام 2022) وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا في قطاع مصايد الأسماك (19 في المائة). كما يوجد اختلاف في حصة العمالة في البلدان المرتفعة الدخل التي يعيش فيها 3 في المائة فقط من الصيادين وأقل من 1 في المائة من مستزرعي الأسماك.

وكما هو موضح في الشكل 30، لا يمكن تصنيف حوالي نصف بيانات العمالة العالمية إلى وظائف بدوام كامل أو جزئي أو عرضي أو غير محدد (الأشرطة الرمادية)، ما يحدّ بشكل كبير من إمكانية تحليل البيانات من هذا المنظور. وتتجلى هذه المسألة بوضوح أكبر في قطاع تربية الأحياء المائية (58 في المائة)، حيث أن البيانات المصنَّفة المتعلقة بذلك غير متاحة في بعض البلدان التي لديها قوة عاملة كبيرة في مجال تربية الأحياء المائية.



الشكل 30 الإبلاغ عن فئات استخدام الوقت في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2022
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وفي عام 2022، وبالنظر بشكل حصري في البيانات التي يتوفر فيها استخدام الوقت، كان 82 في المائة من مستزرعي الأسماك يعملون بدوام كامل، و7 في المائة بدوام جزئي، و11 في المائة على أساس عرضي. وفي مصايد الأسماك، كان 48 في المائة فقط من صيادي الأسماك في المناطق الداخلية و71 في المائة من صيادي الأسماك في البحار يعملون بدوام كامل، في حين كان 33 في المائة و13 في المائة منهم على التوالي يعملون بدوام جزئي، و19 في المائة و16 في المائة يعملون على أساس عرضي.

وعلى غرار المعلومات المتعلقة باستخدام الوقت، لا يمكن تصنيف 36 في المائة من بيانات العمالة في القطاع الأولي بحسب نوع الجنس (الشكل 31). ولا يوجد تصنيف بحسب نوع الجنس بالنسبة إلى 40 في المائة من البيانات في قطاع تربية الأحياء المائية، و8 في المائة في مصايد الأسماك الداخلية، و38 في المائة في مصايد الأسماك البحرية، و95 في المائة في القطاع غير المحدد. وحيثما يوجد تصنيف بحسب نوع الجنس، شكّلت النساء 24 في المائة من الصيادين ومستزرعي الأسماك في عام 2022: 28 في المائة في مصايد الأسماك الداخلية، و25 في المائة في تربية الأحياء المائية، و15 في المائة في مصايد الأسماك البحرية، و19 في المائة في القطاع الفرعي غير المحدد.



الشكل 31 بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس بشأن العمالة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بحسب القطاعات الفرعية، 2022
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وحيثما توفرت بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، تم الإبلاغ عن عمل 53 في المائة من النساء على أساس دوام كامل، مقارنة بنسبة 57 في المائة من الرجال. ويمثّل ذلك تحسّنًا كبيرًا منذ عام 1995 عندما كانت 32 في المائة فقط من النساء يعملن بدوام كامل مقارنة بنسبة 48 في المائة من الرجال. وعلى الرغم من هذا التحسّن، فإن الأبحاث تُظهر ميل النساء إلى شغل مناصب أقلّ استقرارًا ضمن سلاسل قيمة تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، 2023؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2020). ويُعتبر هذا الفارق أكبر في قطاع التجهيز، حيث تعمل 63 في المائة من النساء على أساس دوام كامل مقارنة بنسبة 74 في المائة من الرجال. وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الفرق في الأجور (Ainiا، 2022)، وعدم الاعتراف بالعمل (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2020)، والعنف ضد النساء في هذا القطاع (Mangubhai وآخرون، 2023؛ انظر أيضًا الإطار 23، الصفحة 149).




العمالة في قطاع التجهيز


قامت المنظمة في السنوات الأخيرة بجمع بيانات عن العمالة في قطاع تجهيز المنتجات المائية بدءًا من وقت صيدها وصولًا إلى تسليم المنتج النهائي إلى الزبائن. وفي الوقت الحاضر، وردت بيانات من 52 بلدًا من أصل 223 بلدًا وإقليمًا يقوم بالإبلاغ، وتتعلق هذه البيانات بعدد إجمالي من الأشخاص يبلغ 1.7 ملايين شخص. وتتوفر بيانات مصنَّفة بحسب نوع الجنس في 27 بلدًا بالنسبة إلى 238 000 عامل تجهيز، وتمثّل النساء 62 في المائة منهم. وتُستكمل هذه الأرقام من خلال دراسة Illuminating Hidden Harvests (تسليط الضوء على الصيد الخفي) (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك، 2023ب) التي تشير إلى أن 39.6 في المائة من العاملين (سواء العاملين في القطاع النظامي أو عمال الكفاف) عبر سلسلة قيمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق بأسرها، و49.8 في المائة من العاملين في قطاع ما بعد الصيد، هم من النساء. ويكتسي التركيز على الجهات الفاعلة على نطاق صغير أهمية خاصة حيث يبدو أنها تشمل نسبة أكبر من النساء العاملات، على الرغم من عدم توفر بيانات كافية.




جودة البيانات وتحسيناتها


يستمر تحسّن جمع وتحليل البيانات الخاصة بالعمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية نتيجة تعزيز الإبلاغ على المستوى القطري إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لتحسين جودة هذه البيانات. وتنطبق هذه العملية على مجموعة البيانات بأكملها اعتبارًا من عام 1995 فصاعدًا، ويتمثّل الهدف في أن يتم تطبيقها أيضًا على السنوات السابقة، حيثما أمكن ذلك. وتسعى المنظمة إلى تحسين التعاريف ومواءمتها لضمان وجود فهم مشترك بين جامعي البيانات، ومعالجيها ومستخدميها، وللقدرة على تقديم بيانات أكثر تفصيلًا في المستقبل. وقد عملت المنظمة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في حالة 53 بلدًا. كما قامت المنظمتان بمواءمة مجموعات بيانات العمالة الخاصة بهما وتبسيط جمع البيانات من خلال استبيان مشترك حول العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لإزالة عبء الإبلاغ المزدوج عن كاهل البلدان.

وبالإضافة إلى التحديثات المنتظمة للبيانات والتحقق من وجود أوجه عدم اتساق، هناك تركيز متزايد على تحسين نطاق تغطية البيانات، لا سيما بالنسبة إلى صيادي الكفاف. وتتوفر هذه البيانات في الوقت الراهن في حالة 40 بلدًا فقط – وبالتالي يتم استبعاد هذه الفئة من التحليل الوارد أعلاه – ولكن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق التغطية وإدراج مصايد أسماك الكفاف في التحليلات المستقبلية. ويمكن العثور على معلومات حول مصايد الأسماك صغيرة النطاق والحرفية في دراسة Illuminating Hidden Harvests (تسليط الضوء على الصيد الخفي) (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك، 2023ب) حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 53 مليون شخص، تمثّل النساء 45.2 في المائة (23.8 ملايين شخص) منهم، يعملون في صيد الكفاف.

وتُبذل الجهود أيضًا لتحسين تصنيف البيانات؛ على سبيل المثال، يتم تقديم «غير محدد» كفئة منفصلة، وليس ضمن مصايد الأسماك الطبيعية كما كان الحال سابقًا. وتدعم المنظمة جامعي البيانات وتشجعهم على تصنيف البيانات الخاصة بالقطاعين الفرعيين الرئيسيين (مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية)، ولكن في حال عدم توفر مثل هذه البيانات المصنّفة أو التقديرات الموثوقة، من الأفضل إدراج هذه البيانات كفئة منفصلة.

وأخيرًا، سيستمر العمل على جمع البيانات في قطاع التجهيز من خلال تحديثات منتظمة في هذا التقرير وفي الإصدارات المقبلة من كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.





الاستخدام والتجهيز




الاتجاهات الأخيرة


من بين 185.4 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي) من الحيوانات المائية التي تم صيدها على مستوى العالم في عام 2022، تم استخدام حوالي 89 في المائة (164.6 ملايين طن) للاستهلاك البشري المباشر. أما النسبة المتبقية والبالغة 11 في المائة (20.8 ملايين طن)، فقد تم استخدامها لأغراض غير غذائية، حيث تم تحويل حوالي 83 في المائة (17 مليون طن) منها إلى مسحوق السمك وزيت السمك، في حين تم استخدام ما تبقى (حوالي 4 ملايين طن) في المقام الأول كأسماك زينة وفي تربية الأحياء المائية (مثل الزريعة أو الإصبعيات أو صغار الأسماك البالغة للتربية) أو في الطعوم أو في التطبيقات الصيدلانية أو كغذاء للحيوانات الأليفة أو كمواد خام للتغذية المباشرة في تربية الأحياء المائية وتربية الثروة الحيوانية وحيوانات الفراء.

وعلى الرغم من بعض التقلبات، شهدت نسبة الإنتاج المستخدم للاستهلاك البشري المباشر زيادة كبيرة على مدى العقود الماضية، وذلك من 62 في المائة في عام 1970 إلى 89 في المائة في عام 2022 (الشكل 32). كما يعود السبب في النمو الأوضح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى تناقص مصيد الأنواع المستهدفة للاستخدام في صنع مسحوق السمك (انظر المنتجات: مسحوق السمك وزيت السمك، الصفحة 69).



الشكل 32 حصة استخدام إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحيوانات المائية في العالم بحسب الاستخدامات الغذائية وغير الغذائية حسب الحجم


[image: ]
ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية والتماسيح والقاطور والتماسيح الاستوائية والإسفنج والمرجان واللؤلؤ والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook


وفي عام 2022، من بين 165 مليون طن مخصص للاستهلاك البشري، مثّلت الأغذية الحية أو الطازجة أو المبرّدة حوالي 43 في المائة. ولا يزال ذلك يمثّل الشكل المفضّل والأعلى كلفة من المنتجات الغذائية المائية، تليه المنتجات المجمَّدة (35 في المائة)، والمجهَّزة والمحفوظة (12 في المائة)، والمعالجةم (10 في المائة) (الشكل 33). ويُعتبر التجميد الطريقة الرئيسية لحفظ الأغذية المائية، حيث تعادل نسبته 62 في المائة من 93 مليون طن من إنتاج الحيوانات المائية المجهَّزة للاستهلاك البشري (أي باستثناء الأغذية الحية أو الطازجة أو المبرَّدة).



الشكل 33 استخدام إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحيوانات المائية في العالم، 1962–2022
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ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية والتماسيح والقاطور والتماسيح الاستوائية والإسفنج والمرجان واللؤلؤ والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الكتاب السنوي لعام 2022. كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/yearbook


وهناك اختلافات كبيرة في طرق الاستخدام والتجهيز عبر القارات والأقاليم والبلدان، وحتى داخل البلدان. وقد يختلف الحفظ والتجهيز بسبب الاختلافات بين الأنواع على صعيد خصائصها وتكوينها وحجمها وشكلها. ويمكن تحضير الأنواع المائية باستخدام مجموعة واسعة من الأساليب، بدءًا من الأساليب اليدوية وصولًا إلى الأساليب الآلية بالكامل. وغالبًا ما تحتاج مصايد الأسماك الصناعية إلى متطلبات تجهيز مختلفة عن مصايد الأسماك الحرفية صغيرة النطاق. ويمكن تعبئة المنتجات وتسويقها بمجموعة متنوعة من الطرق تبعًا للموقع ولحجم التشغيل والبنية التحتية للبلد والطلب في الأسواق.

وبشكل عام، تخضع الأغذية المائية في البلدان المرتفعة الدخل لتجهيز أكبر بالمقارنة مع البلدان الأخرى، ويصاحب ذلك زيادة في حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الوجبات الجاهزة للأكل. وفي عام 2022، كان أكثر من 55 في المائة من إنتاج الحيوانات المائية المخصص للاستهلاك البشري في البلدان المرتفعة الدخل في صورة مجمَّدة، و26 في المائة في صورة مجهزَّة ومحفوظة، و13 في المائة في صورة معالجة. وفي العديد من البلدان، تطور تجهيز المنتجات المائية من الأساليب التقليدية إلى عمليات إضافة القيمة الأكثر تقدمًا، تبعًا للسلعة والقيمة السوقية.

وفي عام 2022، تم استخدام حوالي 31 في المائة من إنتاج الأغذية المائية في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين العليا والدنيا في صورة مجمَّدة، وبلغت النسبة 9 في المائة في ما يتعلق بكل من الإنتاج المستخدم بصورة معلَّبة وبصورة معالجة، في حين كان أكثر من 50 في المائة في صورة حية أو طازجة أو مبرَّدة. وفي المقابل، بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل، تم تجميد 7 في المائة فقط من الأغذية المائية، وتمت معالجة حوالي 20 في المائة منها، في حين كانت 70 في المائة منها حية أو طازجة أو مبرَّدة.

وفي أوروبا وأمريكا الشمالية، يكون حوالي ثلثي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستخدم للاستهلاك البشري في صورة مجمَّدة ومجهزة ومحفوظة. وفي آسيا وأفريقيا، تُعتبر حصة إنتاج الأغذية المائية المحفوظة بالتمليح أو التدخين أو التخمير أو التجفيف أعلى من المتوسط العالمي. وتُسجّل الحصة الأعلى من إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستخدم لصنع مسحوق السمك وزيت السمك في أمريكا اللاتينية، تليها آسيا وأوروبا.

ويتم تسويق نسبة من إنتاج الحيوانات المائية المخصص للاستهلاك البشري بصورة حية؛ وتحظى هذه الصورة بالتقدير بشكل أساسي في شرق وجنوب شرق آسيا وتوجد أسواق متخصصة لها في بلدان أخرى – وهي تهدف في المقام الأول إلى إمداد مجموعات الآسيويين. وتواصل نموّ تسويق الحيوانات المائية الحية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تحسّن الخدمات اللوجستية والتطورات التكنولوجية. غير أن التسويق والنقل قد يفرضان تحديات، حيث أنهما غالبًا ما يخضعان لنظم صحية ومعايير جودة ومتطلبات صارمة لرعاية الحيوانات (لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية).

وزاد الاهتمام بإنتاج واستخدام الطحالب (الأعشاب البحرية والطحالب الدقيقة) بشكل كبير في السنوات الأخيرة خارج البلدان الآسيوية المنتجة التقليدية. وتساهم الطحالب بشكل كبير في الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفر خدمات النظام الإيكولوجي، ويتيح إنتاجها وتجهيزها فرص عمل هامة لصالح المجتمعات المحلية الساحلية، لا سيما النساء والشباب. ويمكن تجهيزها لتصبح منتجات غذائية ومواد مضافة ومكملات غذائية. وهي تستخدم أيضًا في الصناعات غير الغذائية لاستخلاص عوامل تثخين القوام مثل الألجينات والأغار والكاراغينان وكمنتجات غرويات مائية في الأغذية العلاجية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وكأسمدة ومكونات علفية ووقود حيوي ومواد بلاستيكية أحيائية.

وبشكل عام، تُعتبر الأنواع المائية قابلة للتلف بسرعة وتطرأ عليها العديد من التغيّرات الكيميائية والبيولوجية مباشرة بعد الحصاد؛ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر من حيث التلف وسلامة الأغذية ما لم يتم تطبيق ممارسات المناولة والحفظ الجيدة عند الحصاد وعلى طول سلسلة الإمداد. وتعتمد هذه الممارسات على خفض درجة الحرارة (التبريد والتجميد)، والمعالجة بالحرارة (التعليب والغلي والتدخين)، وتقليل المياه المتاحة (التجفيف والتمليح والتدخين) وتغيير بيئة التخزين (التعبئة بتفريغ الهواء والتعبئة في جو معدّل والتبريد). وتتطلب المنتجات الغذائية المائية أيضًا مرافق خاصة مثل التخزين البارد والنقل المبرّد والتوصيل السريع للمستهلكين.

وخلال العقود القليلة الماضية، أدّت التحسينات الرئيسية التي شهدها التجهيز، والتبريد، وإنتاج الثلج واستخدامه، والتجميد، والتخزين، والنقل إلى زيادة مدة الصلاحية – بموازاة ضمان سلامة الأغذية، والحفاظ على الجودة والخصائص الغذائية، وتجنب الفاقد والمهدر – وبالتالي تمكين التوزيع محليًا ودوليًا لمسافات طويلة. وأدت هذه التحسينات أيضًا إلى زيادة تنوع المنتجات، واستخدام أكثر كفاءة وفعالية وربحية للمواد الخام، والابتكار في تنويع المنتجات لأغراض الاستهلاك البشري، علاوة على إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك، وأغراض أخرى بما في ذلك من خلال الاستفادة من المشتقات (انظر المنتجات: مسحوق السمك وزيت السمك، الصفحة 69، واستخدام المشتقات، الصفحة 72).

وبشكل عام، صاحب التوسّع في التسويق التجاري والاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية المائية (انظر الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية، الصفحة 215، وتجارة المنتجات المائية، الصفحة 85) تحسّن كبير في معايير جودة الأغذية وسلامتها. وفي العقود الأخيرة، أصبح قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أكثر تعقيدًا وديناميكية، وكانت التطورات مدفوعة بارتفاع الطلب من جانب قطاع البيع بالتجزئة، وتنوع الأنواع، والاستعانة بمصادر خارجية للتجهيز، وتمتين روابط الإمداد بين المنتجين والمجهزين وتجار التجزئة. وفي ظل توسّع سلاسل المتاجر الكبرى وكبار تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، اتسع دورها كجهات فاعلة رئيسية، حيث أنها تؤثر على متطلبات ومعايير الوصول إلى الأسواق. وللوفاء بمعايير سلامة الأغذية وجودتها وضمان حماية المستهلك، تم اعتماد تدابير صارمة بشكل متزايد على صعيد النظافة والمناولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك بالاستناد إلى مدونة الدستور الغذائي للأسماك والمنتجات السمكية (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2020) وإرشاداتها للبلدان بشأن الجوانب العملية لتطبيق ممارسات النظافة الصحية الجيدة ونظام إدارة سلامة الأغذية القائم على تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ويمكن أن تختلف الخصائص التغذوية للأغذية المائية وفقًا لكيفية تجهيزها وتحضيرها. ويؤدي تسخين المنتج (لأغراض التعقيم أو البسترة أو التدخين بالحرارة أو الطهي) إلى خفض كميات العناصر الغذائية القابلة للتحلل بالحرارة، بما في ذلك العديد من الفيتامينات. وبالمقابل، يمكن أن يزداد تركيز بعض العناصر الغذائية مع التسخين بفعل إزالة المياه.




المنتجات: مسحوق السمك وزيت السمك


مسحوق السمك عبارة عن دقيق غني بالبروتينات يتم إعداده عن طريق طحن الأسماك أو أجزاء منها وتجفيفها، في حين يجري الحصول على زيت السمك عن طريق عصر الأسماك المطبوخة والطرد المركزي للسائل المستخلص. ويُعتبر مسحوق السمك وزيت السمك من ضمن المكونات الأكثر تغذية وقابلية للهضم بالنسبة إلى الأسماك المستزرعة، كما أنهما يشكّلان مصدرًا رئيسيًا للأحماض الدهنية أوميغا–3 غير المشبَّعة الطويلة السلسلة المتعددة (حمض الايكوسابنتينويك وحمض الدوكساهيكسانويك) في النمط الغذائي الحيواني. وفي ما يتعلق بالاستهلاك البشري، يُعتبر زيت السمك المصدر الطبيعي الرئيسي لحمض الايكوسابنتينويك وحمض الدوكساهيكسانويك اللذين يؤديان مجموعة واسعة من الوظائف الحاسمة الأهمية لصحة الإنسان.

ويمكن الحصول على مسحوق السمك وزيت السمك من الأسماك الكاملة أو من بقايا الأسماك أو من المشتقات السمكية الأخرى. وتتمثل الأنواع المستخدمة كأسماك كاملة في المقام الأول في الأسماك السطحية الصغيرة، مثل الأنشوفة البيروفية (التي تشكّل النسبة الأكبر)، وسمك رنجة خليج المكسيك، والغُبر الأزرق، والكبلين، والسردين، والماكريل، والرنجة. وتتباين كمية إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك سنويًا وفقًا للتغيّرات في مصيد هذه الأنواع، لا سيما الأنشوفة التي يمكن أن تتأثر إمكانية صيدها بالتذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو وبممارسات الإدارة المعتمدة (انظر آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، الصفحة 202). وبمرور الزمن، أدى اعتماد ممارسات الإدارة الجيدة وخطط التصديق إلى زيادة حجم الأنواع التي يتم صيدها والمعترف بمواردها كمصادر رشيدة لصنع مسحوق سمك، ما أدى إلى الحد من حجم المصيد غير المستدام من تلك الأنواع.

وانخفض حجم الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية الذي يتم تجهيزه لصنع مسحوق السمك وزيت السمك خلال العقود القليلة الماضية. وبعدما سجّل ذروة تجاوزت 30 مليون طن في عام 1994، أي ما يمثّل حوالي 35 في المائة من إنتاج مصايد الأسماك البحرية، شهد انخفاضًا على مرّ السنين ليصل إلى أقلّ من 14 مليون طن في عام 2014، ثم ارتفع مجددًا إلى حوالي 18 مليون طن في عام 2018 بسبب زيادة المصيد من أسماك الأنشوفة البيروفية، قبل أن يعود إلى اتجاهاته السابقة، وتم استخدام أكثر من 17 مليون طن في عام 2022. ويعادل ذلك حوالي 22 في المائة من إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في المياه البحرية في عام 2022. ويجري في الوقت عينه إنتاج حصة متزايدة من مسحوق السمك وزيت السمك من مشتقات الأسماك في قطاع التجهيز، ما يحد من الهدر ويحسّن الإقرار بقيمة الموارد. ووفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية، تم الحصول في عام 2022 على 34 في المائة من الإنتاج العالمي لمسحوق السمك و53 في المائة من إجمالي إنتاج زيت السمك من المشتقات (الشكل 34). وساعد هذا الاستخدام للمشتقات في الحفاظ على استقرار الكمية الإجمالية من مسحوق السمك وزيت السمك بشكل معقول منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عند مستوى يعادل حوالي 5 ملايين طن ومليون (1) طن على التوالي من وزن المنتج، وذلك على الرغم من انخفاض الحصة التي تم الحصول عليها من الأسماك الكاملة. وجدير بالذكر أن قيمة مسحوق السمك المصنوع من المشتقات مختلفة، إذ أنه يحتوي على نسبة أقل من البروتينات ولكنه أغنى بالمعادن مقارنة بمسحوق السمك الذي يتم الحصول عليه من الأسماك الكاملة.



الشكل 34 استخدام مسحوق السمك وزيت السمك في سنوات مختارة
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ملاحظات: * أغذية الحيوانات الأليفة بشكل رئيسي. ** أغذية الحيوانات الأليفة والوقود الحيوي وزيت الطهي.

المصدر: تقديرات المنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية.


واقترن استقرار الإنتاج بشكل عام بتزايد الطلب بشكل كبير مدفوعًا بقطاع تربية الأحياء المائية الذي يشهد نموًا سريعًا، بالإضافة إلى تربية الخنازير والدواجن وأغذية الحيوانات الأليفة والصناعات الصيدلانية. ووفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية، في عام 2021، تم استخدام أكثر من 87 في المائة من مسحوق السمك في تربية الأحياء المائية، وأكثر من 7 في المائة لتربية الخنازير، و4 في المائة لاستخدامات أخرى (في المقام الأول أغذية الحيوانات الأليفة) و1 في المائة للدواجن. وفي العام نفسه، تم استخدام حوالي 74 في المائة من زيت السمك لتربية الأحياء المائية، و16 في المائة للاستهلاك البشري و10 في المائة لاستخدامات أخرى (بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة والوقود الأحيائي) (الشكل 35).



الشكل 35 حصة المواد الخام المستخدمة لصنع مسحوق السمك وزيت السمك، 2022
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المصدر: تقديرات المنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية.


وأدى الطلب المتزايد على مسحوق السمك وزيت السمك إلى ارتفاع أسعارهما، ما أثر على استغلالهما. وأظهرت معدلات إدراجهما في الأعلاف المركّبة للاستخدام في تربية الأحياء المائية اتجاهًا تنازليًا واضحًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تنوّع مصادر البروتينات وتحسين كفاءة الأعلاف للاستجابة للتغيّرات في الإمدادات والأسعار وزيادة الطلب من جانب قطاع الأعلاف المائية. ويزداد استخدام مسحوق السمك وزيت السمك بصورة انتقائية في مراحل محددة من الإنتاج، مثل استخدامهما في المفارخ، ومع الأرصدة البيّاضة، والتغذية الإنهائية، في حين يتراجع استخدامهما في الأنماط الغذائية للتسمين. فعلى سبيل المثال، أصبحت حصتهما في الأنماط الغذائية الخاصة بتسمين أسماك السلمون الأطلسي المستزرع الآن أقلّ من 10 في المائة، وكان هناك انخفاض مستمر عبر فئات الأنواع كافة. وعلاوة على ذلك، فإن معظم أنواع تربية الأحياء المائية الرئيسية المنتَجة لا تستخدم مسحوق السمك أو زيت السمك كمصدر للبروتينات فحسب، بل تستخدم أيضًا مكونات مثل المشتقات الحيوانية الأخرى والبروتينات النباتية.

وأدى تزايد الطلب وربحية هذا القطاع إلى الضغط لإيجاد مصادر إضافية أو بديلة للأعلاف المائية. ومع أن معظم مساحيق السمك وزيوت السمك المنتجة باستخدام أسماك كاملة تأتي من مصايد الأسماك التي تتم إدارتها بشكل جيّد، إلّا أن هناك شواغل بشأن استدامة مصايد أسماك معينة في بعض البلدان التي يشهد فيها إنتاج مسحوق السمك زيادة كبيرة. وينطبق ذلك على بعض بلدان غرب أفريقيا، حيث يتم تحويل كميات متزايدة من المصيد إلى مسحوق سمك لأغراض التصدير، ما يتنافس مع استخدامه التقليدي للاستهلاك البشري المحلي. ولا يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على موارد مصايد الأسماك في غياب الإدارة السليمة للموارد فحسب، بل يؤثر سلبًا أيضًا على الأمن الغذائي وسبل العيش. وفي هذه المجالات، من الضروري تحسين الحوكمة وإدارة مصايد الأسماك، وإعطاء الأولوية في الوقت ذاته لاستخدام الأنواع المائية لأغراض الاستهلاك البشري والأمن الغذائي (Thiao وBuntingا، 2022).

وبشكل عام، وفي ظل عدم توقّع زيادات كبيرة في المواد الخام من مصايد الأسماك البرية، فإن أي زيادة في إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك يجب أن تأتي من المنتجات الثانوية السمكية وغيرها من المصادر. وركّزت الأبحاث مؤخرًا على إيجاد مصادر بديلة للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبَّعة. وتشمل هذه المصادر أرصدة العوالق الحيوانية البحرية، مثل كريل القطب الجنوبي (Euphausia superba) ومجداف الأرجل (Calanus finmarchicus)، رغم استمرار المخاوف بشأن التأثيرات على الشبكات الغذائية البحرية. ويتم تسويق زيت الكريل على وجه الخصوص كمكمّل غذائي بشري، في حين أن وجبة الكريل تشغل موقعًا خاصًا في إنتاج بعض الأعلاف المائية. غير أن تجهيز الكريل ينطوي على تحديات عملية تتعلق بتقليل محتواه من الفلورايد، كما أن الكلفة العالية لمنتجات العوالق الحيوانية تعني عدم إدراجها كمكون زيتي أو بروتيني في أعلاف الأسماك. وتوفر المصادر الأخرى مثل وجبات الحشرات والبكتيريا إمكانات جيدة كمدخلات تغذية بروتينية للأعلاف المائية (Glencross وآخرون، 2024). ويتم استخدام سيلاج الأسماك، وهو بروتين هيدروليزات غني يحتوي على كميات عالية من الأحماض الأمينية الأساسية، بشكل متزايد كمادة مضافة للأعلاف، على سبيل المثال، في تربية الأحياء المائية وصناعة أغذية الحيوانات الأليفة (انظر النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية وحلول الأعلاف المائية، الصفحة 137).




استخدام المشتقات


تشكل الزيادة في الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تحديًا على قطاع تجهيز الأغذية المائية. ويولّد تجهيز الأسماك كميات كبيرة من المشتقات مثل الرؤوس والجلود والعظام والقشور والأحشاء، والتي تشكّل 30 إلى 70 في المائة من الأسماك بأكملها، وذلك وفقًا للأنواع ونوع التجهيز (Peñarubia وآخرون، 2023). وتمثّل شريحة سمك البلطي عادةً 30 في المائة من السمكة الكاملة، ويبقى الجزء المتبقي غير مستخدم للاستهلاك البشري (انظر الأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية، الصفحة 191). وتشير التقديرات إلى أنه يتم التخلّص من 50 إلى 70 في المائة من أسماك التونة الكاملة في تعليب التونة (Honrado وآخرون، 2023)، في حين تشكّل المشتقات الناتجة عن تجهيز الأربيان 40 إلى 60 في المائة من الأربيان الكامل (Abuzar وآخرون، 2023).

وتقليديًا، كانت مشتقات تجهيز الأغذية المائية تُعتبر منخفضة القيمة ويتم التخلّص منها كنفايات. وتؤدي الإدارة غير الملائمة للنفايات إلى تلويث البيئة، ما يؤدي إلى تكاثر الحشرات والهوام ويفرض مخاطر كبيرة على الصحة العامة. وبناءً على ذلك، فإن إدارة النفايات تخضع بصورة متزايدة لنظم صارمة لأسباب بيئية، وهي تمثّل عبئًا متزايدًا من حيث الكلفة على قطاع الأغذية المائية. وفي الوقت ذاته، يمكن أن تمثّل المشتقات فرصة للقطاع. ويُعدّ تحسين استخدامها أمرًا هامًا لأسباب إيكولوجية واجتماعية واقتصادية ولحماية صحة المستهلك والأمن الغذائي (انظر الإطار 17، الصفحة 140).

ويمكن تحويل المشتقات المائية إلى منتجات غذائية للاستهلاك البشري. ويمكن استخدام تلك الغنية بشكل خاص بالمغذّيات الدقيقة والمكونات النشطة بيولوجيًا كمواد خام قيّمة للأغذية المغذية المنخفضة الكلفة أو المنتجات العالية القيمة التي تستخدمها الصناعات الغذائية والصيدلانية وصناعة مستحضرات مواد التجميل. ومن الممكن أن يؤدي تحويل هذه المشتقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة إلى تعزيز تغذية الإنسان وصحته، والتخفيف من تلوث البيئة، وتوفير سبل عيش وعائدات اقتصادية. ويمكنه أن يساعد بهذا الشكل في تقليل الضغط على الموارد المائية الحية وتعزيز استدامتها.

وتُعتبر المشتقات التي تحتوي على الرؤوس والهياكل ودهون البطن وأجزاء من الأحشاء مثل الكبد والبطارخ مصادر جيدة للبروتينات العالية الجودة، والدهون التي تحتوي على الأحماض الدهنية الطويلة السلسلة أوميغا 3، والمغذّيات الدقيقة مثل الفيتامينات A وD وB12، والمعادن مثل الحديد والزنك والسيلينيوم واليود. ويمكن استخدام لحم الأسماك المفروم واللحوم التي يتم فصلها ميكانيكيًا كمواد خام لإنتاج السوريمي، والفطائر، وأصابع السمك، والنقانق. ويمكن فرم الرؤوس والهياكل وتجهيزها على شكل مسحوق (Abbey وآخرون، 2017) لاستخدامها كتوابل أو دقيق، ما يؤدي إلى إنتاج بديل صحي (Monteiro وآخرون، 2014). ويمكن أيضًا استخلاص الجيلاتين واستخدامه كمكون غذائي للأغلفة أو الطلاءات الصالحة للأكل؛ ويمكنه أيضًا أن يحلّ محل الجيلاتين المستمد من الثدييات – والذي يعتمد عادةً على لحم الخنزير – ما يوفر بديلًا صالحًا لبعض المجموعات الدينية.

وتُعدّ المشتقات المائية مصدرًا للمركّبات الأحيائية العالية القيمة التي تحتوي على الكولاجين والببتيدات والكيتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبَّعة والأنزيمات والمعادن، وهي مناسبة لتطبيقات التكنولوجيا الأحيائية أو الصيدلانية. ويمكن استخلاص الكولاجين والجيلاتين من الجلد والقشور والعظام. ويمكن استخدام الكولاجين لعلاج الحروق من أجل التئام الجروح وتجديد الجلد (Lima Verde وآخرون، 2021). ويمكن تحويل المشتقات إلى حُلامات بروتينية ذات خصائص وظيفية مفيدة وإمكانات للتطبيقات في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية (Ryu وShin وKimا، 2021)، واستخدامها كمضاد أكسدة طبيعي منخفض الكلفة للعديد من التطبيقات الغذائية والصيدلانية (Sierra وآخرون، 2021). وتم استخدام الكيتين، المتوفر في جميع القشريات تقريبًا، لإنتاج منتجات نشطة بيولوجيًا للتطبيقات الصيدلانية والغذائية.

وتتلف مشتقات الأسماك بسرعة كبيرة، لا سيما عندما تحتوي على أحشاء. ويجب حفظها أو تجهيزها في أسرع وقت ممكن. وفي حال عدم وجود غرف تبريد، يمكن تحويلها إلى علف أو سماد أو سيلاج أسماك غني بالبروتينات المتحللة والأحماض الأمينية الأساسية. ويمكن أن يلبي الديزل الأحيائي المصنوع من زيت السمك مواصفات الديزل الأحيائي مثل انخفاض محتوى الرماد ونقطة الاشتعال والكثافة (Patchimpet وآخرون، 2020). وقد تم استخدام جلد السمك في التطبيقات الغذائية والصيدلانية وفي إنتاج الملابس والمنتجات الجلدية نظرًا إلى توافقه الأحيائي الممتاز وقابليته للتحلل البيولوجي، (Yoshida وآخرون، 2016).

كما يُستعان بهذه التكنولوجيات التي تستخدم المشتقات السمكية لتجهيز الموارد المائية المنخفضة القيمة والمصيد العرضي وصنع منتجات ذات قيمة مضافة، ما يقلل من التلوث البيئي ويحسّن تغذية الإنسان ودخله وسبل عيشه.




الفاقد والمهدر من الأغذية المائية


لا يزال الفاقد والمهدر من الأغذية في سلاسل القيمة المائية موضع تركيز هام في المنظمة. ويُعتبر الفاقد والمهدر من الأغذية، على صعيد الكمية والنوعية، مدفوعًا بأوجه عدم الكفاءة في سلاسل القيمة. ولا تزال العديد من البلدان النامية – لا سيما الاقتصادات الأقل نموًا – تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات والدراية الكافية اللازمة للمناولة والحفظ على متن السفن وعلى الشواطئ. وتتضمن العوامل المساهمة في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء، والمياه الصالحة للشرب، والطرق، والثلج، والتخزين البارد، والنقل المبرد. ويقابل الفاقد والمهدر من الأغذية إضاعة للوقت والطاقة والمال، ما يؤدي إلى تأثير ضار على رفاه الصيادين والمجهزين والتجار والمستهلكين.

إن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، والخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وخارطة طريق التحوّل الأزرق لمصايد الأسماك التي وضعتها المنظمة، كلها تشير إلى الفاقد والمهدر من الأغذية كمسألة رئيسية. ويساعد الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في نهاية المطاف على تحقيق أهداف السياسات الرفيعة المستوى في المنظمة المتمثلة في إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل،ن والمقصد 3–12 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين وخفض هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030. وتعمل خارطة طريق التحوّل الأزرق التي وضعتها المنظمة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ) على تعزيز الوصول إلى أغذية مائية آمنة ومغذية للجميع، لا سيما للفئات السكانية الضعيفة، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية باستخدام ممارسات وعمليات متنوعة.

وفي عام 2011، قدّرت المنظمة أن ما يصل إلى 35 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إما يُفقد أو يُهدر كل عام (منظمة الأغذية والزراعة، 2011ب). وتتعرّض عملية صنع القرار للعرقلة، لا سيما على المستوى الوطني، بسبب نقص البيانات والمعلومات الحديثة التي يمكن استخدامها لاستهداف وتصميم التدخلات في مجال الفاقد والمهدر من الأغذية.

ومع مراعاة الدور المحوري للبيانات في اتخاذ قرارات مستنيرة، اعتمدت المنظمة منهجيات لتقييم وقياس وفهم الفاقد والمهدر من الأسماك وهي تعمل حاليًا على وضع منهجية مؤشر الفاقد من الأغذيةس التي سيتم استخدامها لتوحيد الطريقة التي يتم من خلالها جمع البيانات الكمية عن الفاقد من الأسماك على مستوى العالم. وتتوفر أدوات المعرفة مثل دورات التعلّم الإلكتروني ع حول الفاقد والمهدر من الأسماك إلى جانب موقع إلكتروني ف شامل يوفر معلومات عن جميع جوانب الفاقد والمهدر من الأغذية في سلاسل القيمة المائية. وتستنير المبادرات بأعمال في مجال الطاقة المتجددة (Puri وآخرون، 2023) حول سلاسل التبريد، وتحسين المناولة على متن السفن (Wardا، 2022)، وأفضل الممارسات والإرشادات بشأن المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بخسائر الأغذية (منظمة الأغذية والزراعة، 2018أ).

وتوفر مدونة السلوك الطوعية للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية خطوطًا توجيهية ومعايير معترفًا بها دوليًا للممارسات المسؤولة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية. وهي تعمل كإطار للاستراتيجيات، والسياسات، والمؤسسات، والتشريعات، والبرامج المتعلقة بالحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية وتوفر إرشادات لقياس فعالية الحلول، وتعزيز العمل المشترك، ومواءمة النُهج وتقييم التقدم المحرز. ويتم تطبيق مدونة السلوك هذه في سياق مصايد الأسماك كجزء من اعتماد نهج متعدد الأبعاد ومتعدد أصحاب المصلحة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذيةص مع التركيز على سبع نقاط دخول رئيسية هي: السياسات؛ والمساواة الاجتماعية وبين الجنسين؛ والخدمات والبنية التحتية؛ والأسواق؛ والتكنولوجيا؛ والمهارات والمعرفة؛ والبيئة التنظيمية. وحتى الآن، تم وضع استراتيجيات للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك مع جهات شريكة في جمهورية تنزانيا المتحدة وكولومبيا وسري لانكا وتوغوق  (انظر الإطار 33، الصفحة 172 والحلول المتعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأغذية، الصفحة 184).





الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية


البيانات المقدَّمة في هذا القسم مستمدة من ميزانيات الأغذية لدى منظمة الأغذية والزراعة وهي تغطي الفترة منذ عام 1961. وتسمح الميزانيات بتقدير كمية الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري (الاستهلاك الظاهري) معبّرًا عنها بمكافئ الوزن الحي بدلًا من الكمية الفعلية من الأغذية المستهلكة (الاستهلاك الفعلي).



اتجاهات الاستهلاك الظاهري الإجمالي للأغذية الحيوانية المائية


في عام 2021،ر ارتفع الاستهلاك العالمي الظاهري للأغذية الحيوانية المائية (أي باستثناء الطحالب) بشكل حاد إلى ما يُقدّر بحوالي 162 مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) (الجدول 11)، ما يمثّل زيادة كبيرة من كمية 28 مليون طن المسجلة في عام 1961. وتاريخيًا، كانت حصة أوروبا واليابان والولايات المتحدة تمثّل جزءًا كبيرًا من الكمية العالمية من الأغذية الحيوانية المائية المتاحة للاستهلاك البشري. وفي عام 1961، بلغت حصتها الجماعية 47 في المائة من الإمدادات العالمية. غير أن حصتها المجمَّعة انخفضت بحلول عام 2021 إلى 18 في المائة. وبموازاة ذلك، شهدت الصين وإندونيسيا والهند زيادات كبيرة في حصصها من الاستهلاك العالمي للأغذية الحيوانية المائية. ففي حين كانت تمثّل مجتمعة 17 في المائة فقط في عام 1961، ارتفعت حصتها المجمَّعة بحلول عام 2021 إلى 51 في المائة، علمًا أنّ الصين وحدها تمثّل 36 في المائة. ويمكن أن يعزى الانخفاض الملحوظ في أهمية البلدان التاريخية على صعيد استهلاك الأغذية الحيوانية المائية إلى التحوّلات الهيكلية في هذا القطاع. وتشمل هذه التحوّلات تأثير البلدان الآسيوية في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى التوسّع الحضري المتزايد وارتفاع نسبة مواطني الطبقة المتوسطة في آسيا. وفي عام 2021، استحوذت آسيا على 71 في المائة من الاستهلاك العالمي للأغذية الحيوانية المائية، تلتها أوروبا (10 في المائة)، وأفريقيا (8 في المائة)، وأمريكا الشمالية (5 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). ومع أن أوروبا وأفريقيا تمثّلان حصصًا متساوية من الاستهلاك العالمي، إلّا أن حجم السكان في كل منهما يختلف إلى حد كبير، ما يؤدي إلى اختلافات ملحوظة في نصيب الفرد من الاستهلاك.



الجدول 11 المجموع ونصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بحسب الأقاليم والفئة الاقتصادية، 2021


[image: ]
المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وعلى مدى ستين عامًا، زادت الكمية العالمية من الأغذية الحيوانية المائية المتاحة للاستهلاك البشري بمعدل أعلى بكثير من النمو السكاني في العالم، ما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك (الشكل 36) بين عامي 1961 و2021، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستهلاك العالمي للأغذية الحيوانية المائية 3 في المائة، وتجاوز بذلك معدل النمو السكاني السنوي البالغ 1.6 في المائة. وشهدت أفريقيا وآسيا أعلى معدلات نمو في الاستهلاك: 3.8 في المائة و3.7 في المائة سنويًا على التوالي.



الشكل 36 الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بحسب الأقاليم، 1961–2021


[image: ]
ملاحظات: الأغذية المعدة للاستهلاك البشري من الحيوانات التي يتم تربيتها أو حصادها في الماء. ويشمل الأطعمة من جميع أنواع الحيوانات المائية باستثناء الثدييات والزواحف المائية. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.
تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp. الترخيص: CC-BY-4.0.


وعلاوة على ذلك، وفي الفترة نفسها، سجّل استهلاك الأغذية الحيوانية المائية نموًا أقوى من جميع اللحوم البريّة مجتمعة، والتي بلغ متوسط معدل نموها 2.7 في المائة سنويًا. وبالمثل، شهد نموًا أسرع من فئات اللحوم الفردية مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير. وتمثّل الاستثناء الوحيد في لحوم الدواجن التي شهدت معدل نمو أعلى يعادل 4.7 في المائة سنويًا.




الاتجاهات في نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية


على الصعيد العالمي، قُدّر النصيب السنوي للفرد الواحد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بحدود 20.6 كلغ (بمكافئ الوزن الحي) في عام 2021، وتبلغ التقديرات الأوليّة لعامي 2022 ما مقداره 20.7 كلغ. ويشكّل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان المستهلكة الرئيسية والنمو المحدود في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الدافعين الرئيسيين لهذا النمو المحدود.

غير أن المتوسط العالمي يخفي اختلافات بين البلدان (الشكل 37). فمن بين 227 بلدًا وإقليمًا قامت المنظمة بتقدير نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية فيها، سجّل 135 بلدًا وإقليمًا مستوى أقلّ من المتوسط العالمي و92 بلدًا وإقليمًا مستوى أعلى منه في عام 2021. ويمكن أن تعزى الاختلافات بين البلدان إلى عوامل متنوعة، لا سيما توافر الأغذية المائية وإمكانية الوصول إليها وإلى أغذية أخرى. ويتأثر هذا التوفر بعوامل مختلفة مثل القرب الجغرافي والوصول إلى مرافق تربية الأحياء المائية ومواقع الإنزال والأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الاختلافات في الأسعار، ومستويات الدخل، والوعي التغذوي، وتقاليد الطهي، والعادات الغذائية، وتفضيلات المستهلكين بشكل أكبر في هذا الاختلاف. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية في البلدان المنخفضة الدخل 5.3 كلغ في عام 2021، مقارنة بكمية 12.5 كلغ في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و30.6 كلغ في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا و26.7 كلغ في البلدان المرتفعة الدخل.



الشكل 37 نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية، متوسط الفترة 2019–2021
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

ملاحظات: الأغذية المعدة للاستهلاك البشري من الحيوانات التي يتم تربيتها أو حصادها في الماء. ويشمل الأطعمة من جميع أنواع الحيوانات المائية باستثناء الثدييات والزواحف المائية. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp. الترخيص: CC-BY-4.0.شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.


وخلال الفترة 1961–2021، زاد نصيب الفرد الواحد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بمعدل بلغ في المتوسط حوالي 1.4 في المائة سنويًا، وذلك من 9.1 كلغ في عام 1961 إلى 20.6 كلغ في عام 2021. وباستثناء اليابان، بانخفاض من 50.2 كغم عام 1961 إلى 43.1 كغم عام 2021. غير أن معدل النمو تباين بشكل كبير بين الأقاليم (الشكل 38) والبلدان. وشهدت آسيا أعلى معدل نمو سنوي (1.9 في المائة)، تلتها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1.3 في المائة) وأفريقيا (1.1 في المائة). وشكّلت الصين الدافع الرئيسي لهذا النمو، ما يعكس التوسّع في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فيها. ونما نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري من 4.3 كلغ في عام 1961 إلى 41.6 كلغ في عام 2021، أي بزيادة قدرها 3.8 في المائة سنويًا في المتوسط. ورغم تسجيل معدل نمو كبير نسبيًا، بقي نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية في أفريقيا أقل مما هو عليه في الأقاليم الأخرى. وعلى العكس من ذلك، سجّلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأوسيانيا معدلات النمو الأبطأ في استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية، حيث أنه ارتفع بمعدل سنوي تراوح بين 0.7 و0.9 في المائة في المتوسط. وتتمتع هذه الأقاليم بالفعل بمستويات عالية على صعيد نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية.



الشكل 38 نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بحسب الأقاليم، 1961–2021
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ملاحظات: الأغذية المعدة للاستهلاك البشري من الحيوانات التي يتم تربيتها أو حصادها في الماء. ويشمل الأطعمة من جميع أنواع الحيوانات المائية باستثناء الثدييات والزواحف المائية. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.

تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp. الترخيص: CC-BY-4.0.


وبالإضافة إلى زيادة الإنتاج، تشمل العوامل الرئيسية الكامنة وراء الاتجاه التصاعدي الطويل الأجل في نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية التوسّع الحضري، وارتفاع مستويات الدخل، والتغيرات الديمغرافية (مثل صغر حجم الأسر المعيشية)، وكلها عوامل تؤثر على التغيّرات في عادات الأنماط الغذائية. وبمرور الزمن، شهد العالم توسّعًا حضريًا متزايدًا، حيث ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية من 34 إلى 57 في المائة من سكان العالم بين عامي 1961 و2021 (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2023). ويمثّل التوسّع الحضري ظاهرة متعددة الأوجه، فهو لا يشير إلى زيادة في عدد سكان المناطق الحضرية وتوسّع البنية التحتية الحضرية فحسب، ولكنه يشير أيضًا إلى إحداث تحوّلات عميقة في الأعراف المجتمعية والممارسات الثقافية وأنماط الحياة، بما في ذلك الأنماط الغذائية. وتقليديًا، يميل سكان المناطق الريفية إلى الالتزام بأنماط غذائية قائمة على النباتات وغنية بالحبوب والفواكه والخضروات، وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. غير أن سكان المناطق الريفية الذين يهاجرون إلى المناطق الحضرية غالبًا ما يختبرون تحوّلًا نحو أنماط غذائية تعتمد بشكل أكبر على الأغذية المجهَّزة التي تتميز بمحتوى أعلى من الطاقة والسكريات والحبوب المكررة والدهون؛ وعلاوة على ذلك، يميل سكان المناطق الحضرية إلى استهلاك أنماط غذائية تحتوي على نسبة أكبر من البروتينات الحيوانية. والواقع أن سكان المناطق الحضرية لديهم وقت أقلّ عادةً لإعداد الطعام في المنزل، إلى جانب زيادة الدخل المتاح، ما ييسّر الوصول إلى الأغذية المريحة والوجبات الجاهزة للأكل. وفي الفترة من عام 1961 إلى عام 2021، شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا مطردًا، حيث أظهرت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادات أوضح من البلدان المرتفعة الدخل.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي بالإجمال، تم تسجيل حالات قليلة من الانخفاض في نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية منذ عام 1961. والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض قد حدث في عام 2020 عندما تراجع استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية بنسبة 1.3 في المائة، حيث انخفض من 20.5 كلغ في عام 2019 إلى 20.2 كلغ. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى آثار جائحة كوفيد–19 التي أدت إلى استقرار الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وانخفاض حجم التجارة. وكان الانخفاض نتيجة لذلك في نصيب الفرد من الاستهلاك أقوى في أوسيانيا (–5.3 في المائة)، تلتها أفريقيا (–4.0 في المائة)، وأوروبا (–3.3 في المائة)، وأمريكا الشمالية (–2.9 في المائة)، وآسيا (–0.4 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (–0.3 في المائة). وفي عام 2021، زاد نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية على المستوى العالمي، غير أن حوالي نصف البلدان ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة.

وأدت جائحة كوفيد–19 إلى انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك ليس فقط من الأغذية الحيوانية المائية ولكن من جميع الأغذية الحيوانية. وأسفرت الجائحة عن زيادة تُقدّر بحوالي 90 مليون شخص في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في الفترة من 2019 إلى 2020. وكان التأثير حادًا بشكل خاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا وضمن الفئات السكانية المحرومة في جميع أنحاء العالم؛ ولم يقتصر السبب في ذلك على النقص الفعلي في الأغذية، وإنما أيضًا بسبب الخسائر المتكبدة في المداخيل عندما بلغت الجائحة ذروتها (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2023).




الفوائد التغذوية للأغذية الحيوانية المائية


يمكن للأغذية الحيوانية المائية، بخصائصها التغذوية المتنوعة والقيّمة، أن تساهم في الحد من انعدام الأمن الغذائي والتغذوي ومعالجة العديد من أشكال سوء التغذية، فتوفر مغذّيات عالية الجودة إلى جانب مساهمة معتدلة في تأمين الطاقة. وبإمكان كميات صغيرة من الأغذية الحيوانية المائية أن توفر العناصر الغذائية الأساسية لنمط غذائي صحي. وهي توفر بروتينات عالية الجودة وأحماضًا أمينية أساسية وفيتامينات (لا سيما B وD) والمعادن مثل الكالسيوم والزنك والحديد واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم. وتُعتبر أنواع مثل السردين والماكريل والسلمون والتونة مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية. وعلاوة على ذلك، فإن استهلاك السمكة بأكملها، بما في ذلك الرأس والعظام والجلد، يمكن أن يزيد من الفوائد التغذوية ويقلل من الهدر، ما يساهم في الأمن الغذائي العالمي (انظر الإطار 44، الصفحة 192 والأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية، الصفحة 191).

وساهمت الأغذية الحيوانية المائية بما لا يقل عن 20 في المائة من نصيب الفرد الواحد من إمدادات البروتينات من جميع المصادر الحيوانية لـ3.2 مليار شخص – أي أكثر من 40 في المائة من سكان العالم. وعلى الصعيد العالمي، وفّرت الأغذية الحيوانية المائية 15 في المائة من البروتينات الحيوانية و6 في المائة من جميع البروتينات في عام 2021. غير أنّ مدى مساهمتها يختلف من بلد إلى آخر (الشكل 39)، حيث تعتمد البلدان غير المرتفعة الدخل عمومًا بشكل أكبر على البروتينات المستمدة من الأغذية الحيوانية المائية، بالمقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل. ويعكس ذلك القدرة على تحمّل كلفتها وتوافرها وسهولة الوصول إليها، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في العديد من تقاليد الطهي. وفي عام 2021، شكّلت الأغذية الحيوانية المائية 14 في المائة من البروتينات الحيوانية في البلدان المنخفضة الدخل، و18 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و17 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، و10 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.



الشكل 39 مساهمة الأغذية الحيوانية المائية في نصيب الفرد من إمدادات البروتينات الحيوانية، متوسط الفترة 2019–2021
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.

تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp. الترخيص: CC-BY-4.0.
شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.


ومع أن الاستهلاك الظاهري للفرد الواحد من الأغذية الحيوانية المائية كان أقلّ بكثير في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل في عام 2021، إلّا أن الأغذية الحيوانية المائية ساهمت في حصة أكبر من إمدادات البروتينات الحيوانية في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (الشكل 40). وبالمثل، بلغ متوسط الاستهلاك الظاهري للفرد الواحد من الأغذية الحيوانية المائية 9.4 كلغ في أفريقيا في عام 2021، ويمثّل ذلك أدنى رقم مسجل في جميع الأقاليم، في حين وفرت الأغذية الحيوانية المائية 18 في المائة من البروتينات الحيوانية، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي.



الشكل 40 نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية والمساهمة في إمدادات البروتينات الحيوانية بحسب الفئة الاقتصادية، 2021
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المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.تستند بيانات البروتين الحيواني (باستثناء الحيوانات المائية) إلى قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة: ميزانيات الأغذية. [تم الاطلاع عليها في 29 فبراير/شباط 2024]. www.fao.org/faostat/en/#data/FBS. الترخيص: CC–BY–4.0.تستند البيانات السكانية إلى شعبة السكان في الأمم المتحدة. 2022. التوقعات السكانية في العالم 2022. [تم الاطلاع عليها في 13 يناير/كانون الثاني 2023]. https://population.un.org/wpp. الترخيص: CC-BY-4.0.


وأتاح تعزيز ميزانيات الأغذية التي أعدتها المنظمة بشأن الأغذية المائية (الإطار 4) توفير بيانات عن 22 من العناصر المغذية الكلية والدقيقة الإضافية للأغذية المائية، وتُتاح 13 منها أيضًا للمنتجات الغذائية الأخرى كافة، ما يسمح بإجراء مقارنات بين مختلف مجموعات الأغذية.



الإطار 4 توجيهات جديدة لتعزيز الإبلاغ العالمي بحسب نوع سفن الصيد


منذ ستينات القرن الماضي، قامت المنظمة سنويًا بتجميع إحصاءات ميزانيات الأغذية للمنتجات المائية في 227 بلدًا وإقليمًا، ما يوفر لمحة عامة شاملة عن إمدادات كل بلد واستخدامه للأغذية المائية. وتتضمن أحدث مجموعة بيانات خاصة بميزانيات الأغذية الصادرة في عام 2023 سلاسل زمنية منقحة نتيجة التقديرات السكانية المحدّثة والبيانات المتعلقة بالتركيبة التغذوية. وتم تنفيذ عمليات المراجعة هذه أيضًا في ميزانيات الأغذية التي قامت المنظمة بحسابها للأغذية الأخرى. وتم تحديث البيانات السكانية باستخدام التوقعات السكانية في العالم التي نشرتها شعبة السكان في الأمم المتحدة في عام 2022. وأدت هذه التحديثات إلى إجراء عمليات مراجعة لسلسلة نصيب الفرد والاتجاهات التاريخية والأرقام المطلقة.

وجرت مراجعة قيم التركيبة التغذوية المستخدمة لتحويل الإمدادات الغذائية إلى سعرات حرارية وبروتينات ودهون، كما تم توسيع نطاقها لتشمل الفيتامينات والمعادن. وأعدّت المنظمة جدول تحويل المغذّيات في العالم لحسابات استخدام الإمدادات في المنظمة (Grande وآخرون، 2024)، والذي يعرض متوسط خصائص المغذّيات التي تستمد بيانات من 13 من الجداول الوطنية والإقليمية لتركيبة الأغذية العالية الجودة. ويغطي هذا المورد العالمي ما مجموعه 530 مادة غذائية − 435 مادة غذائية للمحاصيل والثروة الحيوانية و95 مادة غذائية للمنتجات المائية. وعلاوة على ذلك، ولتحسين فهمنا للقيمة التغذوية للأغذية المائية بما يتجاوز السعرات الحرارية والبروتينات ومجموع الدهون، تم حساب عوامل التحويل التغذوي للأغذية المائية لـ22 من المغذّيات الكلية والدقيقة الإضافية. ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن الآن التعبير أيضًا عن إمدادات الأغذية المائية على صعيد الكميات المتاحة من الكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، والريبوفلافين، والفيتامين C، والفيتامين A (بمكافئات الريتينول ومكافئات ميكروغرام نشاط الريتينول)، والثيامين، والفيتامين B6، والفيتامين B12، ومجموع الأحماض الدهنية المشبَّعة، ومجموع الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبَّعة، ومجموع الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الايكوسابنتينويك. وبالنسبة إلى جميع المنتجات الغذائية الأخرى، تتوفر قيم التركيبة التغذوية بالنسبة إلى 13 من أصل المغذّيات الكلية والدقيقة الجديدة وعددها 22، وهناك خطط جارية لإدماج المغذّيات التسعة المتبقية.
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أسماك طازجة للبيع في سوق في توكستلا جوتيريز، تشياباس، المكسيك
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وكان لمراجعة قيم تركيبة السعرات الحرارية والبروتينات تأثير ضئيل على مجموع السعرات الحرارية والبروتينات الذي توفره الأغذية الحيوانية المائية. ومن ناحية أخرى، لوحظت زيادة في كمية الدهون التي توفرها الأغذية الحيوانية المائية. وقد يكون ذلك مؤشرًا على التقدم في تقنيات التحليل لقياس محتوى الدهون في الأغذية، وزيادة توافر البيانات للأغذية الحيوانية المائية عبر مختلف جداول تركيبة الأغذية، والتحولات في أساليب إنتاج الأغذية الحيوانية المائية. ومن بين مجموعات الأنواع المختلفة، شهدت أسماك المياه العذبة والثنائية المجال الاختلاف الأوضح في إمدادات الدهون بعد التحديث؛ وهي تُعتبر مجموعة الأنواع التي تدخل فيها أعلى نسبة من الإنتاج الناشئ عن تربية الأحياء المائية.

ويمكن الاطلاع على هذه البيانات المحدّثة مؤخرًا ضمن مجال الأغذية والأنماط الغذائية على قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة.* ويتم تجميع البيانات المتعلقة بالأغذية الحيوانية المائية تحت مجموعة الأغذية "الأسماك، والأسماك الصدفية ومنتجاتها" ويمكن مقارنتها بمجموعات غذائية أخرى، باستثناء المغذّيات المتوفرة حاليًا بصورة حصرية للأغذية المائية.**

ملاحظات: *يمكن الاطلاع على مجال الأغذية والأنماط الغذائية على قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة على الرابط: https://www.fao.org/faostat/ar/#data/SUA
** لمزيد من المعلومات عن مجال الأغذية والأنماط الغذائية على قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، انظر الرابط: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc9454en
المصدر: Grande, F., Ueda, Y., Masangwi, S. & Holmes, B. 2024. Global nutrient conversion table for FAO supply utilization accounts. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc9678en


وعلى الصعيد العالمي، كان 6 في المائة من الريبوفلافين، و6 في المائة من الثيامين، و8 في المائة من الكالسيوم، و8 في المائة من الفيتامين C، و9 في المائة من الفيتامين A، و11 في المائة من الزنك، و12 في المائة من الحديد، و13 في المائة من الفوسفور، و13 في المائة من البوتاسيوم، و17 في المائة من المغنيسيوم الذي توفره المنتجات الحيوانية من منتجات حيوانية مائية. غير أنّ هناك اختلافات ملحوظة بين البلدان. فعلى سبيل المثال، كانت مساهمة الأغذية الحيوانية المائية في إمدادات المغذّيات المستمدة من المنتجات الحيوانية في بوتسوانا منخفضة للغاية، حيث تراوحت بين 0 في المائة بالنسبة إلى الفيتامين C و1 في المائة فقط بالنسبة إلى المغنيسيوم. ومن ناحية أخرى، تراوحت مساهمة الأغذية الحيوانية المائية في إمدادات المغذّيات المستمدة من المنتجات الحيوانية في كمبوديا بين 37 في المائة للثيامين و74 في المائة للكالسيوم.

وتشكّل المنتجات الحيوانية المائية أيضًا مصادر قيّمة للدهون، وتحديدًا للأحماض الدهنية غير المشبَّعة، التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في النمط الغذائي الصحي. وتُعدّ المنتجات الحيوانية المائية غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبَّعة والمتعددة غير المشبَّعة (مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية). وتُعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية، لا سيما حمض الايكوسابنتينويك وحمض الدوكساهيكسانويك، حيوية لصحة الإنسان، لا سيما للتركيب الهيكلي لأغشية الخلايا، والتطور الأمثل لدماغ الطفل وجهازه العصبي، والأداء الصحي لنظام القلب والأوعية الدموية. وبما أن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج هذه الأحماض الدهنية بمفرده، فإن عليه الحصول عليها من خلال النمط الغذائي.

وتكشف البيانات المتاحة عن نصيب الفرد من الدهون الأحادية غير المشبَّعة والمتعددة غير المشبَّعة المستمدة من الأغذية الحيوانية المائية عن وجود اختلافات كبيرة بين البلدان والأقاليم. فعلى سبيل المثال، احتلت آيسلندا وبالاو وكيريباس المرتبة الأولى في نصيب الفرد من إمدادات هذه الدهون، في حين سجلت أفغانستان وإثيوبيا وإريتريا مستويات قريبة من الصفر. وعلى المستوى الإقليمي، شغلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأمريكا الشمالية المرتبة الأدنى من حيث نصيب الفرد من إمدادات هذه الدهون، في حين شغلت آسيا وأوروبا وأوسيانيا المرتبة الأولى. وفي حين أن الاختلافات في كميات الأغذية الحيوانية المائية المستهلكة تفسر هذه الاختلافات جزئيًا، إلّا أن أنواع الأغذية الحيوانية المائية تؤدي دورًا في ذلك أيضًا. فعلى سبيل المثال، قُدّر الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بنحو 23.4 كلغ للفرد في أمريكا الشمالية، وهو أعلى من المستوى المسجل في أوروبا (المقدّر بحوالي 22.2 كلغ). ومع ذلك، فإن الإمدادات من الدهون الأحادية غير المشبَّعة والمتعددة غير المشبَّعة من الأغذية الحيوانية المائية في أمريكا الشمالية كان 0.7 غرامات للفرد الواحد يوميًا – وهو أقل من المستوى المسجل في أوروبا (المقدّر بكمية 1 غرام للفرد الواحد يوميًا).




تطور تركيبة الأنواع في الأغذية الحيوانية المائية


منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، ظلّ إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية راكدًا نسبيًا، في حين سُجّلت زيادة كبيرة في إنتاج تربية الأحياء المائية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الأغذية الحيوانية المائية المستمدة من إنتاج تربية الأحياء المائية بشكل كبير، حيث ارتفعت من 6 في المائة في ستينات القرن الماضي إلى 56 في المائة في عام 2021، ما أدى إلى تحوّل في تركيبة الأنواع. وتشير البيانات الأوليّة إلى استمرار النمو ليصل إلى 57 في المائة في عام 2022. وتمثّل هذه الأرقام الأغذية المتاحة بمكافئ الوزن الحي ولا تأخذ بعين الاعتبار كون الرخويات ذوات المصراعين والقشريات، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الأجزاء غير الصالحة للأكل، تمثّل حصة أكبر من تربية الأحياء المائية مقارنة بإنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية (32 في المائة مقابل 8 في المائة في عام 2022). ولذلك، فمن المرجح أن تكون مصايد الأسماك الطبيعية لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للأغذية الحيوانية المائية الصالحة للأكل.ش

وحاد الاستهلاك بعيدًا عن الأسماك الزعنفية لصالح الأسماك الصدفية (الشكل 41). فشهدت حصة الأسماك الزعنفية في استهلاك الأغذية الحيوانية المائية انخفاضًا من 86 في المائة في عام 1961 إلى 74 في المائة في عام 2021. وضمن الأسماك الزعنفية، زادت حصة أنواع أسماك المياه العذبة والأسماك الثنائية المجال من 20 في المائة من استهلاك الفرد من الأسماك الزعنفية في عام 1961 إلى 55 في المائة في عام 2021. ويعكس ذلك الزيادة في إنتاج السلمونيات المستزرعة والبلطي والشبوط والسلور مع مرور الوقت. وبالتوازي مع ذلك، انخفضت حصة أنواع الأسماك البحرية من 80 في المائة من استهلاك الفرد من الأسماك الزعنفية في عام 1961 إلى 45 في المائة في عام 2021، وتم تسجيل أكبر الانخفاضات في الأسماك القاعية والسطحية.



الشكل 41 الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بحسب مجموعة الأنواع الرئيسية، 1961 و2021
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وارتفعت نسبة الأسماك الصدفية بمرور الزمن، ويتم حاليًا استزراع معظم الأسماك الصدفية، لا سيما الرخويات وبدرجة أقلّ القشريات. وشكّلت الأسماك الصدفية 14 في المائة من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية في عام 1961، مقارنة بنسبة 26 في المائة المسجلة في عام 2021. وضمن الأسماك الصدفية، ارتفعت حصة القشريات على حساب رأسيات الأرجل، في حين حافظت الرخويات على حصة ثابتة، حيث شكّلت حوالي نصف استهلاك الأسماك الصدفية.




الطحالب


لا يتم إدراج الأعشاب البحرية والطحالب الأخرى حاليًا في ميزانيات الأغذية التي أعدّتها المنظمة للأغذية المائية بسبب عدم كفاية البيانات حول استخدامها في معظم البلدان. ومع ذلك، تُعتبر الأعشاب البحرية منذ قرون ذات أهمية في الأنماط الغذائية اليومية لبلدان مختلفة، لا سيما في شرق آسيا. ويمكن للأعشاب البحرية أن تمثّل خيارًا غذائيًا مغذيًا وصحيًا وغنيًا بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية. وفي ضوء تزايد عدد سكان العالم وتفاقم التحديات البيئية، تبرز الأعشاب البحرية كحل مستدام لتعزيز الأمن الغذائي واستعادة النظم الإيكولوجية المائية. وخلافًا للمحاصيل الأرضية، فإن زراعة الأعشاب البحرية تستخدم مياه البحر، وبالتالي فإنها تؤدي إلى تجنب التنافس على الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة. وفي جميع أنحاء آسيا وفي أقاليم أخرى، تتمتع الأعشاب البحرية مثل النوري وعشبة البحر اليابانية وطحلب أوكيما البحري بأهمية ثقافية وتغذوية كبيرة. ولا تُعتبر هذه الأعشاب البحرية عناصر أساسية في المأكولات المحلية فحسب ولكنها تُعدّ أيضًا ذات قيمة عالية بالنظر إلى محتواها الغني بالمغذّيات الدقيقة. وهي بالتالي تؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل تقاليد الطهي الوطنية وتتمتع بإمكانات واعدة كمساهِمة قيّمة في الجهود العالمية لتحسين الأمن الغذائي.





تجارة المنتجات المائية




أهمية التجارة وأحدث الاتجاهات


يدخل جزء كبير من المنتجات المائية في التجارة الدولية، ما يساهم في إيجاد فرص للعمل، وإضافة القيمة، وتوفير إمدادات الأغذية وتنويعها، وتوليد الإيرادات، والنمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي التجارة دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأغذية المائية المغذية.



أهمية التجارة


تمثّل المنتجات الحيوانية المائية بعضًا من أكثر السلع الغذائية تداولًا على نطاق العالم. وشهدت نسبة مجموع إنتاج الحيوانات المائية الذي يدخل في التجارة الدولية زيادة كبيرة. وارتفعت هذه النسبة من 25 في المائة في منتصف سبعينات القرن الماضي إلى حوالي 38 في المائة في عام 2022 – ما يشهد على الاندماج المتزايد للقطاع في الاقتصاد العالمي. وتُعتبر تجارة المنتجات المائية حاسمة الأهمية في العديد من البلدان والأقاليم. وتكتسي أهمية خاصة للمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية والنهرية والجزرية والداخلية، حيث تشكّل صادرات المنتجات المائية جزءًا كبيرًا من التجارة الإجمالية بالبضائع وتُعتبر مصدرًا لإيرادات التصدير وفرص العمل والدخل والنمو الاجتماعي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال، تساهم صادرات المنتجات الحيوانية المائية بأكثر من 30 في المائة من القيمة الإجمالية لتجارة البضائع في بلدان وأقاليم مثل جزر فاراو والملديف وسيشيل (الشكل 42). وعلى الصعيد العالمي، مثّلت تجارة المنتجات الحيوانية المائية أكثر من 9.1 في المائة من مجموع تجارة المنتجات الزراعية (باستثناء المنتجات الحرجية) وحوالي 1 في المائة من إجمالي تجارة البضائع من حيث القيمة في عام 2022.



الشكل 42 البلدان الثلاثون الرئيسية ذات الحصة الأكبر من صادرات المنتجات الحيوانية المائية ضمن إجمالي صادرات السلع، 2022–2022
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الاتجاهات الطويلة الأجل


شهدت تجارة المنتجات المائية توسّعًا كبيرًا في العقود الأخيرة. وتوفر زيادة الإنتاج المائي حافزًا لتوسيع التجارة، غير أنه يتم تمكين هذا التوسّع من خلال تحسين التخزين والحفظ والنقل والخدمات اللوجستية إلى جانب الأسعار التنافسية وسياسات تحرير التجارة. وفي الواقع، أدى انخفاض تكاليف النقل وتحسين التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتخزين إلى تيسير تجهيز المنتجات المائية في مواقع بعيدة عن موقع إنتاجها. وبالمثل، أدت تجارة المنتجات المائية الطازجة إلى ظهور منافسة من منتجين موجودين على بعد آلاف الأميال من الأسواق الطازجة الراقية التي يخدمها تقليديًا الصيادون والمزارعون المحليون فقط. وأدت هذه الاتجاهات إلى ظهور سلاسل إمدادات معقدة، كثيرًا ما تعبر فيها المنتجات المائية عدة حدود وطنية قبل وصولها إلى الاستهلاك النهائي. وبالتوازي مع ذلك، مكّن التحكم في عملية إنتاج تربية الأحياء المائية المنتجين من تلبية احتياجات المستهلكين والابتكار بفعالية أكبر ضمن سلاسل الإمدادات. وانتقل عدد متزايد من الأسواق من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي، ويغتنم عدد متزايد من المنتجين الفرص الجديدة في الأسواق. وتتجلى هذه التحوّلات بشكل أوضح في المشاركة الجغرافية الموسّعة في التجارة. وفي عام 2022، أبلغ أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا عن مشاركته في تجارة المنتجات المائية خلال السنة مقابل 150 بلدًا وإقليمًا في منتصف سبعينات القرن الماضي.

وشهدت التجارة العالمية بالمنتجات الحيوانية المائية نموًا ملحوظًا من حيث القيمة، حيث ارتفعت الصادرات من 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 1976 إلى مستوى قياسي قدره 192 مليار دولار أمريكي في عام 2022،ت وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 7.2 في المائة بالقيمة الاسمية و4 في المائة بالقيمة الحقيقية (الشكل 43). وساهمت صادرات الطحالب بمبلغ إضافي قدره 1.6 مليارات دولار أمريكي، وأضافت صادرات المنتجات المائية الأخرى مثل الإسفنج والمرجان والأصداف والمشتقات غير الصالحة للأكل مبلغًا إضافيًا قدره 0.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. ووصلت القيمة الإجمالية لصادرات جميع المنتجات المائية إلى مستوى قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022.



الشكل 43 قيمة الصادرات العالمية من السلع والحيوانات المائية، أرقام قياسية بأساس ثابت (1976=100)، 1976–2022


[image: ]
المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.
تستند بيانات تصدير السلع إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2023. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: المحاصيل والمنتجات الحيوانية. [تم الاطلاع عليها في 29 فبراير/شباط 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
تستند بيانات معامل الانكماش إلى البنك الدولي. 2024. بيانات البنك الدولي للحسابات القطرية، وملفات بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للحسابات القطرية. [تم الاطلاع عليها في 29 فبراير/شباط 2024]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS. الترخيص: CC-BY-4.0.


وعلى غرار تجارة السلع الأخرى، ترتبط تجارة المنتجات الحيوانية المائية بشكل وثيق بالسياق الاقتصادي الأوسع. وشهدت صادرات السلع في العالم نموًا كبيرًا منذ عام 1976، فوصلت إلى 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، أي ما يعادل 25 ضعف القيمة المسجلة في عام 1976. ويساوي ذلك معدل نمو سنوي قدره 7.3 في المائة بالقيمة الاسمية و4 في المائة بالقيمة الحقيقية.

ورغم الاتجاه التصاعدي لتجارة الحيوانات المائية، شهدت هذه الأخيرة تقلصًا في ست مناسبات منذ عام 1976، وذلك في الأعوام 1982 و1998 و2009 و2015 و2019 و2020. وتشير التقديرات الأوليّة لعام 2023 إلى حدوث انخفاض آخر في قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية بنحو 4 في المائة مقارنة بعام 2022.




الاتجاهات القصيرة الأجل


بين عامي 2020 و2022، تأثر مشهد التجارة الدولية بشكل كبير بجائحة كوفيد–19، وانطبق ذلك على المنتجات المائية أيضًا. وبالمقارنة مع عام 2019، شهدت الصادرات العالمية وصادرات السلع من الحيوانات المائية انخفاضًا يُقدّر بحوالي –6.7 في المائة و–6.9 في المائة، على التوالي (الشكل 44). وجاء هذا الانكماش الحاد في عام 2020 نتيجة عمليات الإغلاق التام الواسعة النطاق، والاختلالات في سلاسل الإمدادات، وانخفاض طلب المستهلكين. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك زيادة سريعة، حيث بدأ التعافي قبل نهاية عام 2020.



الشكل 44 معدل النمو السنوي لصادرات السلع والصادرات الزراعية والحيوانية المائية في العالم بحسب القيمة، 2010–2022


[image: ]
ملاحظة: تشمل المنتجات الزراعية المنتجات الحيوانية المائية ولكنها لا تشمل المنتجات الحرجية.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. استهلاك المنتجات المائية. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_fish_consump. الترخيص: CC-BY-4.0.
تستند بيانات تصدير السلع إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2023. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: المحاصيل والمنتجات الحيوانية. [تم الاطلاع عليها في 29 فبراير/شباط 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.


وفي عامي 2021 و2022، شهدت قيمة التجارة العالمية، بما في ذلك تجارة المنتجات المائية، زيادة سريعة مدفوعة بالتعافي القوي في الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وزادت تجارة المنتجات الحيوانية المائية في عام 2022 بنسبة 19 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. وانتعشت قيمة صادرات السلع في العالم بسرعة أكبر من صادرات الحيوانات المائية، لا سيما في عام 2021، حيث ارتفعت بنسبة 32 في المائة خلال الفترة 2019–2022.




تباطؤ النمو في أحجام التداول


لم تتأثر ديناميكيات تجارة المنتجات المائية منذ عام 2020 بالتغيّرات في الطلب العالمي منذ جائحة كوفيد–19 فحسب، وإنما أيضًا بالتغيّرات في الأسعار. وكانت نسبة كبيرة من الزيادة في التجارة العالمية بالمنتجات المائية على صعيد القيمة، حيث شهدت التجارة على صعيد الحجم توسّعًا أكثر اعتدالًا. وفي الفترة بين عامي 2019 و2022، زادت الصادرات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية بنسبة 5.7 في المائة من حيث الحجم، مقارنة بنسبة 19 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة نفسها، ما يعكس زيادة مطردة في قيمة الوحدة. وفي عام 2022، بلغ متوسط قيمة وحدة المنتجات الحيوانية المائية المصدّرة 2.7 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد (بمكافئ الوزن الحي)، مقارنة بـمبلغ 2.4 دولارات أمريكية في عام 2019 وبزيادة قدرها 12 في المائة.

ووفقًا لمؤشر المنظمة لأسعار الأسماك (الإطار 5)، كان متوسط الأسعار الدولية للأسماك في عام 2022 أعلى بنسبة 19 في المائة بالمقارنة مع أسعار عام 2021، والتي كانت بدورها أعلى بنسبة 6.4 في المائة من أسعار عام 2020. واستقرت الأسعار من ثمّ خلال عام 2023، مسجّلة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بمستواها المسجل في عام 2022 (الشكل 45). ولم يقتصر هذا التضخم على المنتجات المائية فحسب، بل شمل أيضًا أسعار المواد الغذائية بشكل عام. وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية (الذي يستثني أسعار الأسماك) بنسبة 28 في المائة في عام 2021 وبنسبة 15 في المائة إضافية في عام 2022. ومع ذلك، طرأ انعكاس ملحوظ في عام 2023، حيث شهدت أسعار الأغذية (باستثناء الأسماك) انخفاضًا بنسبة 14 في المائة.



الإطار 5 مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك


تُعدّ أسعار المواد الغذائية عاملًا هامًا في النظام الغذائي العالمي، إذ بإمكانها أن تؤثر على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة − بدءًا من المنتجين والمجهزين والموزعين وصولًا إلى المستهلكين. ويقوم واضعو السياسات واستراتيجيات التسويق والتجار بدراستها ومراقبتها بعناية. ويمكن أن تنطوي التقلبات في أسعار المواد الغذائية على تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما يؤثر على توافر الأغذية وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمّل كلفتها في جميع أنحاء العالم. وتوفر المعلومات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية وهياكلها مؤشرًا اقتصاديًا أساسيًا ولا غنى عنه لبلوغ فهم سليم لاقتصاديات سلسلة القيمة الغذائية.

ويُعدّ مؤشر المنظمة لأسعار الأسماك، الذي صدر لأول مرة في يونيو/حزيران 2010، مقياسًا رئيسيًا للسوق العالمية للمنتجات المائية. وقد جرى تطويره بالتعاون مع جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ستافنجر في النرويج. ويقيس هذا المؤشر التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلّة من سلع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويشمل بيانات تعود إلى يناير/كانون الثاني 1990. ويتم حساب مؤشر أسعار الأسماك كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية مرتبطة بمجموعات الأنواع الرئيسية المتداولة: الأسماك السطحية وأسماك السلمون والأربيان والتونة والأسماك البيضاء. وتُحسب المؤشرات الفرعية كمتوسط للأسعار التفاضلية لكل مجموعة أنواع.

وقد تطوّرت مع الوقت المنهجية المستخدمة لهذا المؤشر، وبُذلت جهود لضمان إمكانية مقارنته عبر الزمن. ويتكون المؤشر حاليًا من 15 سلسلة أسعار فردية تمثّل فئات مجموعات الأنواع الخمس الرئيسية. ويتم استخدام الأسعار الواردة من بلدان مختلفة حول العالم للتعبير على أفضل وجه عن الخصائص العالمية لمصادر المنتجات المائية وتجارتها. ونظرًا إلى العدد المنخفض نسبيًا من مزادات وتبادلات المنتجات المائية مقارنة بالمحاصيل واللحوم، فإنه يتم استخدام أنواع مختلفة من الأسعار (أسعار البيع بالمزاد وأسعار الجملة والتجزئة).

وبالنسبة إلى المجموعات الأكبر من الأنواع المتداولة، يُعتبر سوق الأسماك عالميًا، ما يعني أن فئات الأسعار كافة توفّر تمثيلًا دقيقًا إلى حد ما لتقلبات الأسعار بمرور الزمن بالنسبة إلى الأنواع المعنية. ويمكن أن تكون الأسعار المجمّعة يومية أو أسبوعية أو شهرية ويتم حساب متوسطها وفقًا لذلك عند حساب المؤشر. وتُستخدم حصص قيمة الصادرات التي تمت ملاحظتها لكل مجموعة من الأنواع خلال الفترة 2014−2016 لتقييم مساهمتها في مؤشر أسعار الأسماك. وتشكّل أسماك السلمون مجموعة الأنواع التي تمثّل حصتها أكبر وزن ضمن مؤشر أسعار الأسماك، يليها الأربيان والأسماك البيضاء. وتم إعداد المؤشر بحيث تساوي قيمته 100 لمتوسط الأعوام 2014 و2015 و2016، ما يجعل متوسط سعر سلة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تلك السنوات الثلاث بمثابة خط الأساس.

ويتم الحصول على الأسعار من مرصد الأسواق الأوروبية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والهيئة النرويجية للإحصاءات، هيئة إحصاءات النرويج، والوكالة الدنماركية لمصايد الأسماك، وشبكة المعلومات السمكية. وتؤدي شبكة المعلومات السمكية التي تتألف من سبع منظمات حكومية دولية وحكومية مستقلة بالإضافة إلى وحدة نظام غلوبفيش التي يقع مقرّها في منظمة الأغذية والزراعة (انظر نظام غلوبفيش: 40 عامًا من رصد الأسواق ومعلومات التسويق، الصفحة 174) دورًا هامًا في جمع ونشر معلومات عن الأسواق والأسعار في جميع أنحاء العالم.

وهناك صفحة إلكترونية مخصصة لمؤشر المنظمة لأسعار الأسماك على الموقع الإلكتروني للمنظمة. وسيتم تحديث الصفحة الإلكترونية شهريًا للإبلاغ عن أحدث الاتجاهات. وهي متاحة على الرابط التالي: https://www.fao.org/fishery/en/fishstat/fishpriceindex وسيتم تحديثها شهريًا للإبلاغ عن أحدث الاتجاهات.




الشكل 45 التغيّرات السنوية في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك، 1990–2023
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ملاحظة: مصدر البيانات الأولية لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك: مرصد الأسواق الأوروبية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والهيئة النرويجية للإحصاءات، والوكالة الدنماركية لمصايد الأسماك.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدر قريبًا). مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك. https://www.fao.org/fishery/en/fishstat/fishpriceindex. الترخيص: CC–BY–4.0.






الجهات الفاعلة الرئيسية




المصدّرون الرئيسيون


شهدت آسيا، منذ عام 1976، أعلى متوسط معدل نمو سنوي من حيث قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية، تليها أفريقيا وأوروبا والأمريكيتان وأوسيانيا. وفي عام 2022، حافظت أوروبا وآسيا على مكانتهما كقارتين رئيسيتين مصدرتين للمنتجات الحيوانية المائية، حيث استحوذتا على نسبة 37 و35 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، على التوالي. وتلتهما أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (15 في المائة)، وأمريكا الشمالية (7 في المائة)، وأفريقيا (4 في المائة)، وأوسيانيا (2 في المائة).

وساهمت كل من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بحوالي نصف القيمة الإجمالية لصادرات الحيوانات المائية في عام 2022. وعلى العكس من ذلك، كانت حصة البلدان المنخفضة الدخل لا تُذكر. وفي ما يتعلق بوجهة الصادرات في عام 2022، شكّلت البلدان المرتفعة الدخل وجهة 81 في المائة من قيمة الصادرات من البلدان المرتفعة الدخل مقابل 63 في المائة من قيمة الصادرات من بلدان غير مرتفعة الدخل. ويُظهر الشكل 46 البلدان التي تشغل المراتب الأولى في تصدير المنتجات الحيوانية المائية.



الشكل 46 البلدان العشرة الرئيسية المصدّرة للمنتجات الحيوانية المائية بحسب القيمة، 2022
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المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. إحصاءات التجارة المائية في العالم. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. الترخيص: CC-BY-4.0.




الصين


أصبحت الصين، بالإضافة إلى كونها إلى حد كبير أكبر منتج للمنتجات المائية، جهة التصدير الرئيسية للمنتجات المائية منذ عام 2002. وفي عام 2022، بلغت مساهمة الصين في الصادرات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية 12 في المائة، وهي نسبة يمكن مقارنتها، وإن كانت أقلّ بشكل طفيف، مع حصة البلاد من مجموع تجارة السلع البالغة 14 في المائة.

وشهدت صادرات المنتجات الحيوانية المائية في الصين تطورًا ديناميكيًا على مدى العقود الماضية، حيث سجلت معدل نمو سنوي كبير بلغ في المتوسط 14.2 في المائة بين عامي 1976 و2009. غير أنه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تباطأت وتيرة التوسّع إلى متوسط قدره 4.7 في المائة سنويًا. وبشكل عام، زادت صادرات الصين من المنتجات الحيوانية المائية من حوالي 0.1 مليار دولار أمريكي في عام 1976 إلى ما يُقدّر بحوالي 22.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، على الرغم من التقلبات الملحوظة. وجدير بالذكر أنه كانت هناك انخفاضات في عامي 2019 و2020 – بنسبة 7.3 و7.9 في المائة على التوالي – مدفوعة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير جائحة كوفيد–19. ومع ذلك، لوحظت حالات انتعاش إيجابية في عامي 2021 و2022، حيث تم تسجيل زيادتين سنويتين بنسبة 15 و5.1 في المائة على التوالي.

وتُظهر صادرات الصين من المنتجات الحيوانية المائية تنوعًا غنيًا في الأنواع وفي أشكال المنتجات. وتُعتبر الصين على وجه الخصوص إحدى جهات التصدير الرئيسية لرأسيات الأرجل والبلطي وقدّية ألاسكا والماكريل والتونة والأربيان. وتشمل السمات المميّزة لصادرات الصين انتشار المنتجات المائية المجهَّزة من مواد خام محلية المنشأ أو مستوردة. وتشمل صادرات الصين مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الأسماك الكاملة المجمَّدة وصولًا إلى شرائح اللحم المجمَّدة والحبّار المعلّب. ويوضح ذلك تنوع قطاع التجهيز في الصين وقدرته على التكيّف مع الطلب الدولي على مجموعة متنوعة من المنتجات المائية المجهزة وذات القيمة المضافة.

وتحافظ الصين على صادرات ثابتة إلى أكثر من 170 من البلدان والأراضي. وفي عام 2022، كانت اليابان لا تزال وجهة التصدير الأكبر من حيث القيمة بفارق كبير، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا. وشكّلت وجهات التصدير الثلاث الأولى هذه، على التوالي، 16 في المائة، و12 في المائة، و8 في المائة من قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية في الصين. وفي عام 2022، ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا بنسبة 6.6 في المائة و6.4 في المائة على التوالي، مقابل ارتفاع بلغ 1.8 في المائة فقط بالنسبة إلى الصادرات إلى اليابان.




النرويج


تُعدّ النرويج ثاني أكبر مصدّر للمنتجات الحيوانية المائية بعد الصين. وتصدّر النرويج في المقام الأول أسماك السلمون المستزرعة وبعض الأسماك البرية مثل أسماك القد والرنجة والماكريل وأسماك بيضاء أخرى وأنواعًا سطحية صغيرة. وفي عام 2022، شهدت النرويج طفرة في قيمة صادراتها من المنتجات الحيوانية المائية، حيث شهدت زيادة بنسبة 12 في المائة بالمقارنة مع عام 2021. وتجاوز ذلك معدل النمو السنوي العالمي الإجمالي لقيمة صادرات الحيوانات المائية الذي بلغ 8.8 في المائة، ما رفع حصة النرويج في القيمة العالمية لصادرات المنتجات الحيوانية المائية إلى 8 في المائة. ووصلت قيمة صادرات النرويج من المنتجات الحيوانية المائية إلى 15.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم قياسي جديد، في حين انخفضت الكميات بالوزن الحي بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بعام 2021. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما بالنسبة إلى السلمونيات، وهي مجموعة الأنواع السائدة في صادرات النرويج.

وتتميز النرويج عن الصين بتخصّصها في السلمونيات. وتشكّل منتجات السلمون أكثر من 73 في المائة من عائدات تصدير الحيوانات المائية في النرويج ويتم توجيهها إلى مجموعة واسعة من الأسواق وتصل إلى أكثر من 140 من البلدان والأراضي. وفي عام 2022، كانت الوجهات الثلاث الأولى لصادرات المنتجات الحيوانية المائية من النرويج هي بولندا والدانمرك – حيث يتم تجهيزها قبل إعادة تصديرها – والولايات المتحدة الأمريكية.




فييت نام


سجّلت فييت نام، وهي ثالث أكبر مصدّر للمنتجات الحيوانية المائية، قيمة إجمالية للصادرات بلغت 11.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتتمثل صادرات فييت نام الأساسية في الأربيان المستزرع وسمك السلور المستزرع (Pangasius spp.) ومنتجات التونة. وشكّلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان الوجهات الرئيسية لصادرات فييت نام من المنتجات الحيوانية المائية، حيث تمثّل مجتمعة 51 في المائة من عائدات تصدير الحيوانات المائية في فييت نام. وفي حين شهدت الصادرات إلى كل من هذه الوجهات زيادة في عام 2022، إلا أنه تم تسجيل النمو الأكبر في الصادرات إلى الصين واليابان.




إكوادور


شهدت إكوادور على مدى العقد الماضي ارتفاعًا كبيرًا في صادراتها من المنتجات الحيوانية المائية (+13.3 في المائة في المتوسط سنويًا)، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بزيادة ملحوظة في إنتاج الأربيان المستزرع. وفي عام 2022، أصبحت إكوادور أكبر مصدّر للأربيان والجمبري على مستوى العالم، وتجاوزت بذلك الهند وفييت نام، وشغلت المرتبة الرابعة ضمن أكبر جهات تصدير المنتجات الحيوانية المائية. وفي عام 2022، وصلت قيمة إجمالي صادرات إكوادور إلى 10.1 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة قدرها 3 مليارات دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل نموًا بنسبة 42 في المائة بالمقارنة مع عام 2021. وتشمل الدوافع الرئيسية الكامنة وراء نجاح إكوادور تباطؤ إنتاج الأربيان في العديد من البلدان الآسيوية، وجهود التحديث في برنامج استزراع الأربيان التي عززت القدرة التنافسية لإكوادور، وتنفيذ برامج تربية محلية. وكانت تجارة التصدير في إكوادور تتمحور في البداية حول تصدير الأربيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوروبية. غير أن الصين برزت في السنوات الأخيرة كوجهة رئيسية لصادرات إكوادور، حيث ساهمت بنسبة 43 في المائة من إجمالي عائدات تصدير البلاد من المنتجات الحيوانية المائية.




شيلي


في شيلي، تطوّر إنتاج تربية الأحياء المائية من أسماك السلمون الأطلسي وسلمون كوهو وتراوت قوس قزح إلى صناعة حديثة موجهة نحو التصدير وذات قدرة تنافسية عالية. وشهدت شيلي نموًا ثابتًا في عائدات التصدير مدفوعًا بالطلب العالمي القوي على سمك السلمون وارتفاع الأسعار. وفي عام 2022، بلغت قيمة صادرات شيلي الإجمالية من المنتجات الحيوانية المائية 8.5 مليارات دولار أمريكي، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 25 في المائة بالمقارنة مع عام 2021.




الهند


تراجعت الهند إلى المركز السادس في عام 2022 بعدما كانت تشغل في السابق مرتبة رابع أكبر مصدّر للمنتجات الحيوانية المائية في عام 2019. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الأربيان بالإضافة إلى عدم زيادة أحجام الصادرات بنفس مستوى البلدان الأخرى المصدّرة للأربيان مثل إكوادور. ومع ذلك، شكّلت صادرات الأربيان 70 في المائة من القيمة الناشئة عن صادرات المنتجات الحيوانية المائية في الهند في عام 2022 والبالغة 7.9 مليارات دولار أمريكي.




المصدّرون الآخرون


شمل المصدّرون الرئيسيون الآخرون الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي المصدّر الأكبر بما قيمته 39.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، مع أن الجزء الأكبر (80 في المائة من القيمة) يعزى إلى التجارة ضمن الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذه التدفقات التجارية تتكون من منتجات يُعاد تصديرها، إما بعد تجهيزها ضمن الاتحاد الأوروبي أو بعد استيرادها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من بلدان خارج الاتحاد.

وفي عام 2022، تم تقدير بيانات التجارة في روسيا من خلال المقارنة بسبب الافتقار إلى بيانات مُبلّغ عنها وقت إعداد هذا التقرير. وبالتالي، قد تكون التغييرات التي تم ملاحظتها نتيجة للتباين في مصادر البيانات مقارنة بالسنوات السابقة. وتشير التقديرات إلى نمو كبير في حجم وقيمة صادرات المنتجات المائية في عام 2022. وقُدّرت القيمة الإجمالية لصادرات روسيا من منتجات الحيوانات المائية بمبلغ 7.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2021 ويضع الاتحاد الروسي في المرتبة السابعة بين أكبر مصدّري المنتجات الحيوانية المائية. ويصدّر الاتحاد الروسي مجموعة من المنتجات المائية، بما في ذلك قدّية ألاسكا وسمك القدّ وسرطان البحر وأسماك السلمون.

وبلغت المساهمة الجماعية لكندا والولايات المتحدة الأمريكية في قيمة الصادرات العالمية للمنتجات الحيوانية المائية 6.4 في المائة في عام 2022، مع حدوث جزء كبير من هذه التجارة بشكل ثنائي بين البلدين.





المستوردون الرئيسيون


شغلت أوروبا تقليديًا مرتبة المنطقة الرائدة في استيراد المنتجات الحيوانية المائية. غير أن هيمنتها بدأت تتراجع تدريجيًا منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين شهدت أقاليم أخرى مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اتجاهًا تصاعديًا في حصصها من الواردات. وفي عام 2022، استحوذت أوروبا على 39 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الحيوانية المائية، تلتها آسيا (35 في المائة)، وأمريكا الشمالية (19 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3 في المائة)، وأفريقيا (3 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة).

وتهيمن البلدان المرتفعة الدخل بشكل كبير على الواردات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية. وفي عام 2022، شكّلت حصة هذه البلدان 74 في المائة من إجمالي قيمة الواردات. وفي ما يتعلق بمنشأ الواردات في عام 2022، كانت البلدان المرتفعة الدخل منشأ 56 في المائة من قيمة الواردات في البلدان المرتفعة الدخل مقارنة بنسبة 36 في المائة من القيمة في البلدان غير المرتفعة الدخل.



الاتحاد الأوروبي


شكّل الاتحاد الأوروبي في عام 2022 أكبر سوق منفردة للمنتجات الحيوانية المائية، حيث بلغت قيمة وارداته 62.7 مليارات دولار أمريكي. ومع أن التدفقات التجارية ضمن الاتحاد الأوروبي تُعتبر كبيرة، يبقى الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات الحيوانية المائية، حتى عند النظر حصريًا إلى واردات الاتحاد الأوروبي من بلدان واقعة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة وارداته 33.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتم الحصول على حوالي 27 في المائة من المنتجات الحيوانية المائية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان خارج الاتحاد من النرويج، وتبعتها الصين (6 في المائة)، وإكوادور (6 في المائة)، والمغرب (5 في المائة)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (5 في المائة). ومع أن الاتحاد الأوروبي يستورد مجموعة واسعة من المنتجات الحيوانية المائية، إلّا أن حوالي 80 في المائة من وارداته تشمل السلمونيات وأسماك القد والأربيان والتونة والحبّار. وفي عام 2022، شهد الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 9.7 في المائة في قيمة وارداته من المنتجات الحيوانية المائية من البلدان غير الأعضاء وزيادة بنسبة 0.8 في المائة في الأحجام المقاسة بمكافئ الوزن الحي. وأدت هذه الديناميكية إلى زيادة بنسبة 8.9 في المائة في قيمة وحدة الواردات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، وهي تتوافق مع التضخم الملحوظ، لا سيما في قطاع الأغذية، الذي تم تسجيله في جميع أنحاء أوروبا خلال عام 2022.




الولايات المتحدة الأمريكية


كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد مستورد فردي في عام 2022 (الشكل 47). وبلغت قيمة وارداتها 32.1 مليار دولار أمريكي، ويمثّل ذلك 17 في المائة من قيمة الواردات العالمية من منتجات الحيوانات المائية، كما أنه يعكس نموًا بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021، إلى جانب زيادة في الحجم بنسبة 4.9 في المائة (بمكافئ الوزن الحي). وأدى ذلك إلى ارتفاع في قيمة الوحدة (+2.3 في المائة)، مع أنه أقلّ بكثير من الارتفاع المسجل في الاتحاد الأوروبي (+8.9 في المائة). وكانت الجهات المورّدة الرئيسية للمنتجات الحيوانية المائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي كندا (13 في المائة)، وشيلي (12 في المائة)، والهند (10 في المائة)، وإندونيسيا (9 في المائة)، وفييت نام (7 في المائة)، والتي مثّلت مجتمعة 51 في المائة من إجمالي قيمة الواردات في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن شيلي تجاوزت الهند في عام 2022 لتصبح ثاني أكبر مورّد للمنتجات الحيوانية المائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت المنتجات الحيوانية المائية الأكثر استيرادًا هي الأربيان والسلمونيات والتونة، حيث ساهمت بنسبة 26 في المائة و22 في المائة و8 في المائة على التوالي من القيمة الإجمالية لواردات الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022.



الشكل 47 البلدان العشرة الرئيسية المستوردة للمنتجات الحيوانية المائية بحسب القيمة، 2022
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المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. إحصاءات التجارة المائية في العالم. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. الترخيص: CC-BY-4.0.





الصين


كانت الصين ثاني أكبر بلد مستورد فردي في عام 2022، حيث مثّلت حصتها 12 في المائة من قيمة الواردات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية. ومع الزيادة الكبيرة التي تعادل نسبة 30 في المائة التي طرأت اعتبارًا من عام 2021، وصلت قيمة واردات الصين إلى 22.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. وشهد حجم الواردات (بمكافئ الوزن الحي) نموًا بنسبة 6.5 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الوحدة بنسبة 23 في المائة. ويمكن أن تعزى الزيادة في واردات الصين بصورة جزئية إلى استعانتها بمصادر خارجية من دول أخرى للتجهيز. وعلاوة على ذلك، تعكس هذه الزيادة تزايد الاستهلاك المحلي من الأنواع غير المنتجة محليًا في البلاد. وقد أدى معدل النمو السريع لواردات الصين مقارنة بالصادرات إلى جعل الصين مستوردًا صافيًا للمنتجات الحيوانية المائية من حيث القيمة لأول مرة في عام 2022 (الإطار 6). وفي حين زادت الصين وارداتها من غالبية مورّديها، إلّا أن الجهات المساهمة الرئيسية كانت إكوادور (المصدّر الرئيسي لواردات الصين)، والاتحاد الروسي، وفييت نام. ويُعتبر الأربيان وأسماك القد وجراد البحر وسرطان البحر من أكثر المنتجات المائية استيرادًا، وشكّلت هذه الأنواع في عام 2022 نسبة 51 في المائة من القيمة الإجمالية الواردات الصين من المنتجات الحيوانية المائية.



الإطار 6 الصين: التحوّل من مصدّر صافٍ إلى مستورد صافٍ


أدّى تطور إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وصناعة التجهيز في الصين إلى نمو كبير في صادراتها من المنتجات الحيوانية المائية بمرور الزمن. وكان النمو كبيرًا إلى حدّ أن الصين أصبحت منذ عام 2002 ولا تزال أكبر مصدّر للمنتجات الحيوانية المائية في العالم من حيث القيمة. وفي الوقت ذاته، شهدت الواردات الصينية من المنتجات الحيوانية المائية أيضًا نموًا كبيرًا منذ ثمانينات القرن الماضي. وتوفّر هذه الواردات المواد الخام لصناعة التجهيز، والأعلاف لقطاعي تربية الأحياء المائية والثروة الحيوانية، والأغذية المائية لتلبية الطلب المحلي.

وطوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت قيمة صادرات وواردات الصين من المنتجات الحيوانية المائية معدل نمو سنوي بلغ 12 في المائة في المتوسط. غير أنه في العقد التالي، وفي حين حافظت الصادرات على معدل نمو أكثر تواضعًا يعادل 5 في المائة في المتوسط سنويًا، سجلت الواردات معدل نمو سنوي بلغ 13 في المائة في المتوسط. واستمر هذا الاختلاف في معدل النمو بين الصادرات والواردات حتى عامي 2021 و2022. ولتوضيح حجم هذا النمو، زادت واردات الصين من المنتجات الحيوانية المائية بأكثر من الضعف بين عامي 2017 و2022، حيث ارتفعت قيمتها بشكل كبير من 10.7 مليارات دولار أمريكي إلى 22.5 مليارات دولار أمريكي. وفي الوقت ذاته، زادت قيمة الصادرات الصينية من المنتجات الحيوانية المائية خلال الفترة نفسها من 20.5 مليارات دولار أمريكي إلى 22.4 مليارات دولار أمريكي. وقد أدى هذا الفارق الكبير بين معدلي نمو الواردات والصادرات إلى تحوّل الصين من مصدّر صافٍ تاريخيًا لمنتجات الحيوانات المائية إلى مستورد صافٍ من حيث القيمة لأول مرة في عام 2022. وتشير البيانات الأوليّة لعام 2023 إلى زيادة أخرى في العجز التجاري في الصين، وذلك من 0.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 2.7 مليارات دولار أمريكي في عام 2023.

وتعكس الدوافع على المديين القصير والطويل على حدّ سواء مثل هذا التغيّر في الوضع التجاري الصافي للصين. ففي المدى القصير، يُعزى الارتفاع في واردات الصين من المنتجات الحيوانية المائية إلى إعادة فتح قطاعي الخدمات الغذائية والتجهيز في البلاد بعدما تأثرا بشدة بالقيود المفروضة خلال جائحة كوفيد–19. ويشمل هذا الارتفاع زيادة الواردات من أنواع مختلفة مثل الأربيان المجمَّد، وجراد البحر الصخري الطازج وقدّية ألاسكا المجمدة وسمك السلمون الطازج. وفي ظل تخفيف القيود في عام 2022 وتزايد الترقب حول أول احتفال كبير بالسنة الجديدة بحسب التقويم الصيني بعد الجائحة، قام المستوردون بزيادة مخزوناتهم تحسبًا لزيادة الطلب. وتشمل الاتجاهات الطويلة المدى توسّع الطبقة الوسطى التي تسعى إلى الحصول على منتجات حيوانية مائية أعلى قيمة، بما في ذلك المنتجات القادمة من مناطق بعيدة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع تكاليف العمالة إلى تقويض القدرة التنافسية للصادرات الصينية، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب على قطاع تجهيز الصادرات.

وينطوي هذا التحول في ديناميكيات تجارة الحيوانات المائية في الصين على تبعات لا تؤثر على الصناعة المحلية فحسب ولكن على السوق العالمية أيضًا. ومع تحوّل الصين من مصدّر صافٍ إلى مستورد صافٍ لمنتجات الحيوانات المائية من حيث القيمة، تنشأ فرص جديدة أمام البلدان المصدّرة الأخرى لتلبية الطلب المتزايد في السوق الصينية.

وفي حين أصبحت الصين مستوردًا صافيًا للمنتجات الحيوانية المائية من حيث القيمة في عام 2022، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الصين كانت مستوردًا صافيًا - من منظور الحجم - منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. غير أن العجز التجاري اتسع من حيث الحجم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.


 
صافي الميزان التجاري للمنتجات الحيوانية المائية في الصين من حيث القيمة، 1976–2023
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ملاحظات: تُعتبر بيانات عام 2023 بيانات أوليّة. وترد القيم بالقيمة الإسمية.
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اليابان


كانت اليابان ثالث أكبر بلد مستورد فردي في عام 2022. ووصلت قيمة المنتجات الحيوانية المائية التي استوردتها في عام 2022 إلى 15.1 مليار دولار أمريكي، ويمثّل ذلك 8 في المائة من القيمة العالمية الإجمالية للمنتجات الحيوانية المائية. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة واردات اليابان في عام 2022، ما يدل على مرحلة التعافي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد–19، إلّا أنه من الجدير بالذكر أن مستويات الواردات لم تنتعش بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومعنى ذلك أنه، على الرغم من الزيادة التي طرأت بعد الجائحة، إلّا أن اليابان ربما تستأنف الاتجاه التنازلي الذي لوحظ في وارداتها من المنتجات الحيوانية المائية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.





الوضع الخاص بأفريقيا


بالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، هناك العديد من البلدان الأخرى التي تشارك بشكل فاعل في تجارة المنتجات المائية، سواء أكان ذلك على المستوى الإقليمي أو ضمن الإقليم الواحد (الشكل 48). غير أنه تجدر الإشارة إلى أن مشاركة البلدان الأفريقية في تجارة المنتجات المائية تميل إلى أن تكون متواضعة نسبيًا. وبشكل عام، استحوذت أفريقيا على 4 في المائة من القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات الحيوانية المائية و3 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الحيوانية المائية في عام 2022. ويمكن أيضًا أن تُعزى هذه المشاركة المتواضعة نسبيًا في التجارة في جزء منها إلى التحدي الذي ينطوي عليه التسجيل الدقيق لبيانات تدفقات التجارة الإقليمية، والتي لا يتم التعبير عنها بصورة متسقة في الإحصاءات الرسمية. وعلى صعيد القيمة والحجم (بمكافئ الوزن الحي) على حدّ سواء، تُعدّ أفريقيا مصدّرًا صافيًا. ويتألف الجزء الأكبر من واردات أفريقيا من أنواع الأسماك السطحية الصغيرة الرخيصة الثمن، مثل الماكريل أو السردين، التي تؤدي دورًا حاسمًا في تنويع الأنماط الغذائية للفئات السكانية التي تعتمد إلى حدّ كبير على مجموعة محدودة من الأغذية الأساسية. وبغض النظر عن التحليل على صعيد الحجم والقيمة، يمكن أيضًا تحليل التجارة من وجهة نظر تغذوية. وللقيام بذلك، تم تصنيف بيانات تجارة المنتجات الحيوانية المائية إلى مجموعات من المنتجات وفقًا للأنواع وخصائص شكل المنتج ومتوسط القيم التغذوية ذات الصلة. واستنادًا إلى هذا التحليل، فإن محتوى البروتينات في الواردات الأفريقية من المنتجات الحيوانية المائية يتجاوز محتوى البروتينات في الصادرات بنسبة 50 في المائة تقريبًا. ويعني ذلك أنه، على الرغم من أن أفريقيا تُعتبر مصدّرًا صافيًا للمنتجات الحيوانية المائية من حيث القيمة والحجم، إلّا أنها تُعدّ مستوردًا صافيًا من منظور البروتينات، ما يعني أن أفريقيا تعزز إمداداتها من البروتينات من المنتجات الحيوانية المائية من خلال التجارة.



الشكل 48 التدفقات التجارية للمنتجات الحيوانية المائية بحسب الأقاليم (الحصة من إجمالي الواردات، من حيث القيمة)، 2022
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یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ولم يتم بعد تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي.

[image: ]
ملاحظة: قد لا يصل مجموع الحصص إلى 100 في المائة بسبب شركاء تجاريين غير محددين.

المصادر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. إحصاءات التجارة المائية  في العالم. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. الترخيص: CC-BY-4.0.شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية.






المنتجات الرئيسية المتداولة


في عام 2022، كان حوالي 76 في المائة من الكمية المصدّرة من المنتجات الحيوانية المائية بمكافئ الوزن الحي مخصصة للاستهلاك الغذائي. ومن بين السلع المتداولة غير الغذائية، استحوذ مسحوق السمك وزيت السمك على الحصة الأكبر، حيث كانا يمثّلان حوالي ربع الكميات المتداولة عالميًا من المنتجات الحيوانية المائية (الشكل 49). وشهدت نسبة المواد غير الغذائية ضمن الكميات الإجمالية المتداولة من المنتجات الحيوانية المائية انخفاضًا كبيرًا على مر السنين: وذلك من أكثر من 50 في المائة في عام 1976 إلى أقل من 25 في المائة في عام 2022.



الشكل 49 حصة أشكال المنتجات الرئيسية في صادرات المنتجات الحيوانية المائية بحسب الحجم، 1976 مقابل 2022
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ملاحظة: بناءً على مكافئ الوزن الحي

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وتتمثّل إحدى السمات المميزة الأخرى لتجارة المنتجات الحيوانية المائية في الانتشار المتزايد للمنتجات المجهَّزة، بخلاف الحيوانات المائية الكاملة الحية والطازجة. وفي عام 2022، كان 92 في المائة من المنتجات الحيوانية المائية المقاسة بمكافئ الوزن الحي، عبارة عن مواد مجهَّزة. وتطورت طرق التجهيز في ظل اعتماد التجميد بشكل متزايد. ونتيجة لذلك، شكّلت المنتجات المجمَّدة في عام 2022 نسبة 44 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة، وهي تُعتبر زيادة كبيرة بالمقارنة مع نسبة 22 في المائة المسجلة في عام 1976. وأمكن القيام بهذا التوسّع من خلال اعتماد تكنولوجيات ابتكارية في التبريد والتعبئة والتوزيع. كما يسّرت هذه التكنولوجيات الجديدة نمو التجارة في المنتجات الطازجة المجهَّزة مثل الشرائح الطازجة.

وتشمل تجارة المنتجات الحيوانية المائية مجموعة واسعة من الأنواع. ويوضح الشكل 50 توزيع القيمة الإجمالية للمنتجات الحيوانية المائية المتداولة عالميًا بحسب مجموعة الأنواع الرئيسية في عام 2022.



الشكل 50 حصة المجموعات الرئيسية من الأنواع في صادرات المنتجات الحيوانية المائية بحسب القيمة، 2022
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ملاحظة: قد لا تصل قيمة الحصص إلى 100 بالمائة بسبب التقريب.

المصدر: بيانات أوليّة. تُتاح البيانات النهائية هنا: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. إحصاءات التجارة المائية في العالم. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. الترخيص: CC-BY-4.0.


وهيمنت الأسماك الزعنفية على التجارة العالمية بالمنتجات الحيوانية المائية في عام 2022، حيث شكّلت 65 في المائة من القيمة الإجمالية. وتبعتها القشريات بنسبة 23 في المائة، والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنسبة 11 في المائة. ومنذ عام 2013، تُعتبر السلمونيات بمثابة مجموعة الأنواع المائية المتداولة الأعلى قيمة، حيث مثّلت في عام 2022 نسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية. وتشمل مجموعات الأنواع الهامة الأخرى من حيث قيمة الصادرات الأربيان والجمبري (17 في المائة)، وأسماك القد والنازللي والحدوق (9 في المائة)، والتونة والبونيتو والخرمان (9 في المائة)، والحبّار والسبيط والأخطبوط (7 في المائة). ويرد في ما يلي تحليل موجز للاتجاهات الحديثة في مجموعات ومنتجات الأنواع الرئيسية.



سمك السلمون والتروت


أظهرت تجارة السلمون والتروت زيادة ثابتة، بلغت في المتوسط من حيث القيمة 10.4 في المائة سنويًا منذ عام 1976. ويتجاوز ذلك متوسط معدل النمو الإجمالي الذي تمت ملاحظته في تجارة المنتجات الحيوانية المائية والبالغ 7.2 في المائة خلال الفترة 1976–2022. ونتيجة لذلك، برز سمك السلمون – لا سيما السلمون الأطلسي المستزرع – كمساهم كبير في توسّع التجارة العالمية بالمنتجات المائية في العقود الأخيرة. وقامت استراتيجيات التسويق العالمية، والابتكار في المنتجات، والتقدم في التكنولوجيا على الصعيد اللوجستي والإنتاجي بتأدية دور محوري في جعل سمك السلمون عنصرًا شائعًا في الأسواق حول العالم، ما أدى إلى نمو سريع في الطلب. وفي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات العالمية من سمك السلمون والتروت 38 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة بلغت 15 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. وسجل المصدّران الرئيسيان لسمك السلمون، وهما النرويج وشيلي، إيرادات تصدير قياسية في عام 2022، مدفوعة بارتفاع الأسعار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. وفي عام 2023، أيدّ البرلمان النرويجي اقتراح الحكومة فرض ضرائب على استزراع الأسماك في المياه الساحلية، ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار في المستقبل.




الأربيان والجمبري


شهدت صادرات الأربيان والجمبري التي كانت تشكّل سابقًا المجموعة الرائدة من الأنواع المتداولة (إلى أن تجاوزها سمك السلمون في عام 2013) نموًا متجددًا في السنوات الأخيرة. وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى التوسّع الاستثنائي الذي شهده الإنتاج في إكوادور. واستفاد هذا القطاع في إكوادور بشكل كبير من التقدم المحرز في تكنولوجيا التربية مثل التغذية التلقائية والتهوية الميكانيكية، والاستثمارات الكبيرة في التحسين الوراثي، والتوحيد العمودي القوي للقطاع، وزيادة الصادرات إلى الصين. ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرّة بين إكوادور والصين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2024، إلى إلغاء التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 5 و7 في المائة المفروضة حاليًا على الصادرات المائية من إكوادور إلى الصين.

وكان الطلب على الأربيان والجمبري مرتفعًا في الصين والاتحاد الأوروبي في عام 2022، على النقيض من الانخفاض الهامشي المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات العالمية من الأربيان والجمبري 32.3 مليارات دولار أمريكي، وذلك بزيادة قدرها 8.7 في المائة بالمقارنة مع عام 2021 – وكانت قد شهدت بالفعل نموًا بنسبة 22 في المائة بالمقارنة مع عام 2020، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض بين عامي 2018 و2020. ويعكس هذا الاتجاه التنازلي انخفاض الأسعار المدفوع بكميات الإنتاج الكبيرة، لا سيما من تربية الأحياء المائية. ورغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسعار في عام 2022، إلّا أنها ظلت أقل من مستوياتها التاريخية. غير أن الأسعار العالمية للأربيان شهدت في عام 2023 انخفاضًا بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2022 وفقًا لما ورد في مؤشر المنظمة لأسعار الأسماك. وأدى ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى التأثير سلبًا على ربحية القطاع.




أسماك القد والنازللي والحدوق


يعود منشأ أسماك القد والنازللي والحدوق في المقام الأول إلى مصايد الأسماك الطبيعية، ويشكّل الاتحاد الروسي والصين والنرويج البلدان المصدّرة الرئيسية. وفي عام 1976، مثّلت هذه المجموعة من الأنواع 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية. وبمرور الزمن، شهدت حصة أسماك القد والنازللي والحدوق انخفاضًا ضمن القيمة الإجمالية لصادرات الأحياء المائية يعكس انخفاضًا مماثلًا في أحجام الإنتاج. وفي عام 2022، بلغت الصادرات العالمية من أسماك القد والنازللي والحدوق 17.8 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثّل 9 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المنتجات الحيوانية المائية. ولا تزال البلدان المستوردة الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الأمريكية. وأدى تناقص إمدادات هذه الأنواع التي يتم صيدها في البرية إلى اتجاه تصاعدي في الأسعار في السنوات الأخيرة، وهو مسار من المتوقع أن يستمر، لا سيما بالنسبة لأسماك القد. وقد يدفع ذلك المستهلكين إلى التحوّل نحو بدائل أقلّ كلفة. وتمثّل أنواع الأسماك البيضاء المستزرعة مثل البلطي وPangasius spp. منافسة قوية على صعيد أسعار الأنواع التي يتم صيدها في الطبيعة.




أسماك التونة والبونيتو والخرمان


في عام 2022، وصلت قيمة الصادرات العالمية من أسماك التونة والبونيتو والخرمان إلى 17 مليار دولار أمريكي، ويمثّل ذلك 9 في المائة من القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات الحيوانية المائية. وتشكّل التونة المعلّبة ما يزيد قليلًا عن نصف صادرات التونة، وتُعدّ تايلاند المصدّر الرئيسي، تليها إكوادور والصين وعدد من البلدان الأوروبية. وفي حين أن البلدان المستوردة التقليدية للتونة المعلّبة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، برز في السنوات الأخيرة اتجاه تصاعدي في واردات بلدان الشرق الأدنى. وشهدت صادرات التونة المعلّبة، على عكس العديد من المنتجات المائية الأخرى خلال الجائحة، نموًا من حيث الحجم والقيمة في عام 2020، ما يعكس زيادة طلب المستهلكين على البروتينات الميسورة الكلفة والملائمة للتحضير والتخزين. غير أن الصادرات انخفضت في عام 2021 بسبب ارتفاع مخزونات التجزئة الناتجة من الطلبيات الكبيرة المتاحة خلال عام 2020 استجابة للارتفاع الأولي في مشتريات المستهلكين في مطلع الجائحة. وفي عام 2022، شهدت صادرات التونة المعلّبة انتعاشًا قويًا من حيث القيمة والحجم، وكان الانتعاش مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية. وبالرغم من أن صادرات التونة الطازجة أقلّ حجمًا، إلّا أن سعر الوحدة منها أعلى بثلاثة أضعاف من سعر التونة المعلّبة. وواجهت أسواق المنتجات الطازجة تحديات كبيرة خلال الجائحة، حيث شهدت انخفاضًا حادًا في الصادرات في عام 2020. غير أنها شهدت انتعاشًا قويًا في عام 2021 واستمرت علامات نموها في عام 2022. ويشمل المستوردون الرئيسيون لمنتجات التونة الطازجة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.




رأسيات الأرجل


شهدت رأسيات الأرجل، التي تشمل الأخطبوط والحبّار والسبّيط، حصة متزايدة في التجارة العالمية مع أنها تواجه مخاطر محتملة بسبب عدم كفاية ممارسات الإدارة. وفي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات العالمية من رأسيات الأرجل 14.3 مليارات دولار أمريكي، وشكّلت بذلك 7 في المائة من الصادرات العالمية الإجمالية من المنتجات الحيوانية المائية. وتحافظ إسبانيا وإيطاليا واليابان على مكانتها كأكبر بلدان مستوردة لرأسيات الأرجل. وتبرز الصين وإسبانيا والهند وإندونيسيا كبلدان مصدّرة رئيسية للحبّار والسبّيط، في حين تتصدر الصين والمغرب وإسبانيا وموريتانيا صادرات الأخطبوط. ويتم تصدير رأسيات الأرجل في المقام الأول كمنتجات مجمَّدة، ومثّل ذلك 72 في المائة من القيمة الإجمالية في عام 2022، تلتها المنتجات المعلّبة (22 في المائة) والطازجة (4 في المائة). وأدت محدودية إمدادات الأخطبوط، إلى جانب إعادة فتح قطاع الخدمات الغذائية، إلى ارتفاع الأسعار بعد جائحة كوفيد–19. غير أن هذه الأسعار المرتفعة تسببت بمقاومة المستهلكين في بعض الأسواق في عام 2023. ولوحظ اتجاه مماثل بالنسبة إلى الحبّار، حيث يُعزى ارتفاع الأسعار إلى محدودية الإمدادات.




الرخويات ذوات المصراعين


إنّ أكثر أنواع الرخويات ذوات المصراعين تداولًا هي المحار المروحي والمحار وبلح البحر التي يتم استزراع الغالبية العظمى منها. وفي عام 2022، بلغت الصادرات العالمية الإجمالية من الرخويات ذوات المصراعين 6 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثّل حوالي 3 في المائة من قيمة الصادرات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية. وكانت الصين أكبر مصدّر للرخويات ذوات المصراعين بفارق كبير، حيث مثّلت حصتها حوالي ربع مجموع صادرات الرخويات ذوات المصراعين من حيث القيمة. ويمثّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان الجزء الأكبر من الطلب على الواردات. وشهدت صادرات الرخويات ذات المصراعين تراجعًا في عام 2020، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إغلاق المطاعم بسبب القيود التي فرضها الإغلاق التام نتيجة الجائحة. إلّا أن القطاع أظهر انتعاشًا قويًا في عامي 2021 و2022. وترتفع أسعار الرخويات ذوات المصراعين في جميع الأسواق الرئيسية بسبب التضخم وازدياد الطلب. ومع ذلك، وكما لوحظ بالنسبة إلى المنتجات الأخرى، قد تظهر مقاومة من جانب المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.




مسحوق السمك وزيت السمك


في عام 2022، بلغ مجموع صادرات مسحوق السمك 6.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثّل 3 في المائة من قيمة الصادرات العالمية من المنتجات الحيوانية المائية. وشهدت بيرو انخفاضًا في الصادرات في عام 2022، لكنها بقيت أكبر مصدّر لمسحوق السمك، حيث تمثّل حصتها حوالي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات مسحوق السمك. وفي الوقت ذاته، شهدت صادرات الهند وآيسلندا وفييت نام والمغرب تزايدًا سريعًا. وفي البلدان التي تُستهلك فيها الأسماك السطحية الصغيرة، المستخدمة في صناعة مسحوق السمك، بصورة محلية أيضًا، هناك ما يشير إلى زيادة المنافسة بين إنتاج مسحوق السمك والاستهلاك البشري. ويدفع المنتجون الرئيسيون لتربية الأحياء المائية، مثل الصين، معظم الطلب على واردات مسحوق السمك. وفي عام 2023، انخفض مصيد الأنشوفة في بيرو بشكل كبير لأسباب تتعلق بإدارة أرصدتها المرتبطة بظاهرة النينيو (انظر آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، الصفحة 202)، حيث انخفض حجم الصادرات بما يتجاوز النصف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مسحوق السمك.

وفي عام 2022، وبالمقارنة مع عام 2021، نمت صادرات زيت السمك بنسبة 27 في المائة من حيث القيمة وانخفضت بنسبة 1.6 في المائة من حيث وزن المنتج، ويمثّل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 30 في المائة في قيمة الوحدة. وتعكس هذه الزيادة محدودية الإمدادات من زيوت السمك، والأهم من ذلك، ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، ما أدى إلى زيادة الطلب على زيت السمك. وفي عام 2023، كان الانخفاض في صادرات بيرو من زيت السمك أكثر وضوحًا من الانخفاض في صادرات مسحوق السمك، ما ساهم في وصول الأسعار إلى مستويات عالية غير مسبوقة.




الطحالب


في عام 2022، ارتفعت صادرات الطحالب بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 1.6 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس بشكل أساسي تسجيل زيادة كبيرة في صادرات إندونيسيا وشيلي إلى الصين. ونتيجة لذلك، أصبحت إندونيسيا أكبر مصدّر للطحالب في عام 2022 من حيث القيمة، تلتها جمهورية كوريا وشيلي. وشكّلت هذه البلدان الثلاثة مجتمعة 58 في المائة من إجمالي قيمة صادرات الطحالب في عام 2022. ومن ناحية الواردات، ظلت الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة مستوردي الطحالب، حيث مثلت معًا 56 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات في عام 2022. وفي عام 2022، تم تسجيل 53 في المائة من قيمة صادرات الطحالب على وجه التحديد على أنها صالحة للأكل، في حين كانت النسبة المتبقية والبالغة 47 في المائة إما غير صالحة للأكل أو غير محددة. ويؤكد هذا التمييز على الاستخدامات المتنوعة للطحالب في الصناعات المختلفة مثل تلك التي تصنع مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية أو المواد المضافة إلى الأغذية، والتي تتجاوز الاستهلاك التقليدي للأغذية.




المنتجات المائية الأخرى


بلغت قيمة صادرات المنتجات المائية الأخرى مثل الإسفنج والمرجان والأصداف والمنتجات الثانوية غير الصالحة للأكل 0.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 3.7 في المائة بالمقارنة مع عام 2021. وشكّلت المشتقات غير الصالحة للأكل 81 في المائة من المجموع، في حين شملت النسبة المتبقية والبالغة 19 في المائة الإسفنج والمرجان والأصداف. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفييت نام والصين أكبر البلدان المصدّرة في عام 2022، في حين كانت أكبر البلدان المستوردة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدانمرك.






حالة مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها منظمة الأغذية والزراعة، واتجاهاتها




المقدمة


تقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة، 2015) بالدور الرئيسي الذي تؤديه النظم الزراعية والغذائية في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر (منظمة الأغذية والزراعة، 2024أ). وشكل عام 2022 منتصف المدة المحددة لتنفيذ خطة عام 2030، صدر إعلان مثير للقلق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في منتصف المدة المحددة لتنفيذ خطة عام 2030، يتحقق التقدم في بلوغ معظم أهداف التنمية المستدامة بوتيرة بطيئة جدًا أو يتراجع دون خط الأساس لعام 2015".ث ويبقى التقدم المحرز في النظم الزراعية والغذائية غير كافٍ، وهناك نداء عاجل لتسريع وتيرة التغيير التحوّلي اللازم لمواجهة التحديات العديدة المحدقة بخطة عام 2030 (الأمم المتحدة، 2020).

وأصبحت أهداف التنمية المستدامة جزءًا أساسيًا من الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2022–2031 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ب) وفي خارطة طريق التحوّل الأزرق، التي تحدد الأهداف الرئيسية، والنواتج، والإجراءات ذات الأولوية، والمقاصد لتحويل نظم الأغذية المائية (أنظر خارطة طريق التحوّل الأزرق، الصفحة 119). ويشرك التحوّل الأزرق المنظمة بالكامل في دعم الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى لتحقيق مقاصد عديدة من أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة مقاصد الهدف 14 (الحياة تحت الماء) المتعلّقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع قياس التقدم المحرز والإبلاغ عنه من خلال إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب). ومنظمة الأغذية والزراعة هي الوكالة الراعية لأربعة من مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (14-4-1 و14-6-1 و14-7-1 و14-ب-1). ويلخّص الجدول 12 مشاركة البلدان في دعوات المنظمة إلى رفع التقارير في الفترة 2018–2024.



الجدول 12 عدد البلدان التي تمت دعوتها لتقديم التقارير وعدد البلدان أو الأقاليم التي قامت بالإبلاغ عن المؤشرات 14-4-1 و14-6-1 و14-ب-1 من أهداف التنمية المستدامة


[image: ]
ملاحظات: الأرقام المطلوبة للإبلاغ هي: بالنسبة للمؤشر 14-4-1، البلدان والأقاليم ذات الخط الساحلي؛ بالنسبة للمؤشرين 14-6-1 و14-ب-1، الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة التي يتم إرسال استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد إليها.

* لم يتم تضمين البلدان التي لم تتحقق من صحة درجة المؤشر أو التي تبين أنها "لا تنطبق" في الأرقام المبلّغ عنها.





تحديد حجم الأرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا: المؤشر 14-4-1


يهدف المقصد 14-4 من أهداف التنمية المستدامة إلى إعادة 100 في المائة من الأرصدة السمكية إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا بحلول 2020. ويؤكد آخر تقييم لحالة موارد مصايد الأسماك على المستويين العالمي والإقليمي (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ج) (أنظر أيضًا حالة الموارد السمكية، الصفحة 42) على أنه لم يتم تحقيق هذا المقصد (الأمم المتحدة، 2020). وتدعم نتائج التقارير القطرية لعام 2022 بشأن المؤشر 14-4-1 هذا التأكيد.خ 

وأطلقت المنظمة دعوتين للإجابة على استبيان – في الفترة 2019/2020 والفترة 2022/2023 – لتسهيل الإبلاغ المنسق والمتسق عن المؤشر 14-4-1 من قبل البلدان (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024أ). ومن بين 157 من أعضاء المنظمة الذين لديهم خطوط ساحلية و23 أقاليم بحرية، قامت 48 منهم بالإبلاغ مرّة واحدة، و69 بالإبلاغ مرّتين، فيما لم يرفع 63 من الأعضاء أي تقرير كان. وزاد عدد الدول الأعضاء المشاركة من 87 في الفترة 2019/2020 إلى 99 في الفترة 2022/2023 (الجدول 12). واستعرضت المنظمة هذه التقارير الـ 99 المقدَّمة لضمان جودتها والمصادقة عليها (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب). واجتازت تقارير 46 بلدًا المستويين الأول والثاني من ضمان الجودة، ما يمثّل زيادة بنسبة 48.4 في المائة مقارنة بعام 2019 عندما تم تقديم 31 تقريرًا عالي الجودة. واجتاز 33 بلدًا المستوى الأول فقط من ضمان الجودة، بانخفاض نسبته 10.8 في المائة مقارنة بعام 2019، فيما فشل 20 بلدًا في اجتياز المستوى الأول من ضمان الجودة مقابل 19 بلدًا في عام 2019. وأخيرًا، أقرّت 9 بلدان باهتمامها برفع التقارير ولكنها عجزت عن ذلك بسبب قلّة البيانات.

ومع أن هذه التحسينات في كمية التقارير القطرية وجودتها تشير إلى وجود اتجاه إيجابي في ممارسات الرصد (انظر الإطار 7، الصفحة 104)، فإن تحديات عديدة كانت محدقة بدعوة الفترة 2019/2020 لا تزال ماثلة، إذ تواجه البلدان عراقيل بسبب القدرة المحدودة على التصدي بفعالية لأوجه القصور في جمع بيانات مصايد الأسماك وإدارتها، وهناك تنسيق ضعيف بين الوكالات المعنية بعملية الإبلاغ. وساهمت جهود المنظمة والدعم الذي قدمته لبناء قدرات البلدان (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب) في زيادة الإبلاغ وتحسين جودة الردود التي تقدمها البلدان (الشكل 51أ). ومع أن هذه الاتجاهات الإيجابية مشجعة، تحتاج نقاط المؤشر إلى أن تزيد وتيرة الإبلاغ من جانب البلدان لكي تستقر. وسوف تستند المنظمة إلى هذه التجربة لتحسين الدعم الذي تقدمه للبلدان، ولا سيما النامية منها، مع الحرص على تحقيق تقارب تدريجي بين التقارير القطرية بشأن أهداف التنمية المستدامة ومؤشر المنظمة لحالة الأرصدة السمكية (أنظر تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية، الصفحة 159).



الإطار 7 التحليل الإقليمي للإبلاغ عن المؤشر 14-4-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة


يقيس المؤشر 14-4-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة النسبة المئوية من الأرصدة السمكية التي تُعتبر ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. وتُظهر البيانات، في الفترة بين دعوتي عامي 2019 و2022 للإبلاغ عن المؤشر 14-4-1، معدل إبلاغ يُعتبر متساويًا أو متزايدًا بحسب الأقاليم. ويتمثّل الاستثناء الوحيد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي كان لديها معدل إبلاغ أقلّ في عام 2022 وتكرار منخفض جدًا للبلدان المبلّغة عبر الدعوتين (الشكل ألف). وارتفع عدد الاستبيانات العالية الجودة (المستوى 2) في معظم الأقاليم، حيث طرأت أكبر التحسينات في أوروبا وأمريكا الشمالية،أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشرق وجنوب شرق آسيا، تليها شمال أفريقيا وغرب آسيا، وأخيرا وسط وجنوب آسيا. وظل عدد الاستبيانات عالية الجودة دون تغيير في أوسيانيا وانخفض قليلاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الشكل باء). زادت الجودة العامة للاستبيانات المبلغ عنها (أي الاستبيانات التي اجتازت مستوى ضمان الجودة 1 و2) بين عامي 2019 و2022 في معظم المناطق؛ وحدثت أكبر التحسينات في أوسيانيا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية، تليها شرق وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



الشكل ألف مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 – معدل الإبلاغ الوطني بحسب أقاليم أهداف التنمية المستدامة في دعوتي عامي 2019 و2022


[image: ]
ملاحظة: الدائرة الداخلية = دعوة عام 2019؛ الدائرة الخارجية = دعوة عام 2022

المصادر: بالنسبة إلى الرسم البياني الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/

للاطلاع على خريطة أقاليم أهداف التنمية المستدامة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. 2024. مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير وفي المرفق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [ورد ذكره في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/




الشكل باء مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 – درجات الإبلاغ الوطني ومستويات الجودة في دعوتي عامي 2019 و2022


[image: ]
ملاحظات: يركز المخطط البياني الشريطي على إظهار درجات البلدان (مجهولة المصدر، على سبيل المثال N16) حيث يمكن تحقيق مستويات جودة كافية (إما مستوى ضمان الجودة 1 أو مستوى ضمان الجودة 2 في عام 2019 أو 2022). ولا يتم تمثيل البلدان التي قامت بالإبلاغ ولكنها لم تقم باجتياز مستوى ضمان الجودة 1 في عامي 2019 أو 2022. وفي مفتاح المخطط البياني، يُظهر طول الأشرطة درجة المؤشر 14-4-1 (التي تتراوح بين 0 و100 في المائة) وتشير الألوان إلى مستوى ضمان الجودة الذي تم اجتيازه.

* بالنسبة إلى البلدان التي اجتازت مستوى ضمان الجودة 1 فقط، يمكن حساب المؤشر عند توفير حالة الأرصدة لرصيد واحد على الأقل من القائمة المرجعية للبلد؛ وتم الإبلاغ عن أن المؤشرات المحسوبة لهذه البلدان لا تُعتبر موثوقة.

المصادر: بالنسبة إلى الرسم البياني الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/

للاطلاع على خريطة أقاليم أهداف التنمية المستدامة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.2024 . مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير وفي المرفق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [ورد ذكره في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/


كما تظهر المراجعة تحسنا طفيفا في متوسط المؤشرات الوطنية في معظم المناطق بين عامي 2019 و2022؛ الاستثناءات هي شمال أفريقيا وغرب آسيا، وكذلك أوسيانيا.

وتُظهر هذه النتائج بوضوح التحديات التي تواجهها المناطق النامية في الإبلاغ عن المؤشر 14-4-1. ورغم هذه الصعوبات، فإن تحسّن استجابة البلدان يشهد على اهتمامها بالمؤشر. كما يعكس التقدم المحرز منذ عام 2019 تأثير جهود المنظمة في بناء القدرات (منظمة الأغذية والزراعة، 2023؛ انظر الشكل ألف). وبين نهاية عام 2019 وأوائل عام 2022، قدّمت ثماني حلقات عمل إقليمية استفاد منها أكثر من 600 مشارك من 96 بلدًا إرشادات حول العملية والأدوات اللازمة للتحليل والإبلاغ عن المؤشر 14-4-1. وتم استكمال ذلك بخدمات وموارد داعمة، بما في ذلك أداة بيئة البحوث الافتراضية لدعم المجتمع عبر الإنترنت، ودورة تعليمية إلكترونية محددة حول المؤشر 14-4-1*، ومجموعات أدوات التدريب على جمع البيانات ورصد الأرصدة، وتقديم المساعدة المباشرة إلى البلدان أثناء عمليات الإبلاغ.

ملاحظة: * انظر: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. تقييم دعم منظمة الأغذية والزراعة للحياة تحت الماء (الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة). الدورة السابعة والثلاثون بعد المائة للجنة البرنامج، روما، 6-10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. روما. https://www.fao.org/3/nn072ar/nn072ar.pdf




الشكل 51أ أنشطة منظمة الأغذية والزراعة لتنمية القدرات وأحدث درجات ضمان الجودة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1)


[image: ]
ملاحظات: شمل هذا التحليل البلدان النامية فقط. وإن حجم النقاط المبيّنة على الرسم متناسب مع عدد البلدان المحتسبة في قيمة الزوج X وY.
* درجة الإنجاز هي أحدث مستوى من مستويات تقييم الجودة حصلت عليه الردود الواردة على استبيان المؤشر 14-4-1 خلال الفترة 2019–2022.
** عدد أنشطة تنمية القدرات المتعلّقة بالمؤشر 14-4-1 التي اضطلعت بها المنظمة في فرادى البلدان خلال الفترة 2019–2022.

المصدر: بالنسبة إلى درجات الإنجاز: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
بالنسبة إلى عدد أنشطة تنمية القدرات: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.




الشكل 51ب أنشطة تنمية القدرات التي أجراها البرنامج العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لبناء القدرات في مجال الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء خلال الفترة 2018–2024
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ملاحظة: شمل هذا التحليل البلدان النامية فقط.
*مجموع أنشطة بناء القدرات المضطلع بها في البلدان في كل إقليم من أقاليم أهداف التنمية المستدامة وبحسب النوع.

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.





تقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم: المؤشر 14-ب-1


يقيس المؤشر 14-6-1 مدى تنفيذ ستة صكوك دولية ترمي إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من جانب الدول (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ب) من خلال إعطاء درجات للردود على الاستبيان لرصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة باستخدام مقياس من 1 (الدرجة الأدنى) إلى 5 (الدرجة الأعلى) (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). وزاد متوسط الدرجات الممنوحة لتنفيذ الصكوك الستة من جانب الدول من 3 في عام 2018 إلى 4 في عام 2022، مع الحفاظ على هذا المتوسط طيلة فترة الإبلاغ في عام 2024 (انظر الشكل 52، الصفحة 106) بفضل زيادة نسبة الدول التي حصلت على تحقيق درجة 5 من 48 في المائة في عام 2018 إلى 56 في المائة في عامي 2022 و2024. وزادت معدلات الإبلاغ عن هذا المؤشر من 90 دولة في عام 2022 إلى 101 دولة في عام 2024، الأمر الذي أتاح أرقامًا تمثيلية أكثر على مستوى العالم وبالنسبة إلى أقاليم معيّنة (الجدول 12) (منظمة الأغذية والزراعة، 2024د).



الشكل 52 التقدم المحرز في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحسب الأقاليم، 2018-2024 (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-6-1)
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ملاحظة: يظهر الرسم البياني المستوى المتوسط لتنفيذ المؤشر بحسب البلدان داخل كل مجموعة، من المستوى الأدنى (1) إلى الأعلى (5).
* عدد الدول التي رفعت التقارير غير كافٍ لوضع درجة مجمّعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.

المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/


وحصلت تطورات رئيسية ذات صلة بالمؤشر 14-6-1 مع اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة للمسافنة (أنظر الإطار 22، الصفحة 148) واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك (أنظر اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة، الصفحة 169) في عام 2022، وإطلاق النظام العالمي لتبادل المعلومات في عام 2023 للسماح للدول بتبادل المعلومات بشأن امتثال سفن الصيد (أنظر التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، الصفحة 146). وأدت هذه الصكوك إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقام البرنامج العالمي للمنظمة لبناء القدرات (الشكل 51ب) بتوسيع نطاق المساعدة الفنية التي يقدمها لدعم الدول، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل تحسين الإبلاغ عن المؤشر 14-6-1 وتطوير العمليات القانونية والسياساتية، وعمليات الرصد والمراقبة والإشراف، والتدريب، والتبادل الإلكتروني للمعلومات.




رصد مصايد الأسماك المستدامة باعتبارها محرّكًا للتغيير الاقتصادي: المؤشر 14-7-1


يمكن لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أن تشكل قوة محرّكة للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وسبل العيش. ولقد شهد القطاع نموًا متواصلًا خلال العقد الماضي، مع زيادة قيمته المضافة بنسبة 38 في المائة بين عامي 2011 و2021 (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ج).

وخلال هذه الفترة، شهد المؤشر 14-7-1 الذي يقيس قيمة مصايد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024د) تراجعًا تدريجيًا. إذ تشير أرقام عام 2021 إلى أن قيمة مصايد الأسماك المستدامة مثّلت 0.092 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنسبة 0.097 في المائة في عام 2019 و0.11 في المائة في عام 2011 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ه). وإن بعض الدوافع الكامنة وراء هذا التغيير خارجة عن المؤشر نفسه - حيث يتسبب نمو القطاعات الأخرى للاقتصاد مثلًا بانخفاض الأهمية النسبية للقطاعات الأولية في الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك مصايد الأسماك. وهناك عوامل أخرى داخلية، حيث يساهم تناقص استدامة الأرصدة في بعض مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة في انخفاض مضاعف الاستدامة في عدد من مصايد الأسماك.

وتُعدّ مصايد الأسماك العالمية متميّزة في سياقها الخاص وهي مترابطة بشكل وثيق في ما بينها، إذ تشكل التجارة والنظم الإيكولوجية المشتركة والطابع العابر للحدود الذي تتسم به أرصدة عديدة شبكة معقدة. ولذلك، من المهم النظر ليس فقط في الاتجاه العالمي للمؤشر، بل أيضًا في السياقات الوطنية والإقليمية لهذه الأرقام. فبالرغم من التراجع الهامشي الذي سجلته مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مستوى العالم، فإنها تبقى ضرورية للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أقلّ البلدان نموًا حيث مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من المتوسط العالمي (الشكل 53). وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زيادة في مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.27 في المائة في عام 2011 إلى 0.42 في المائة في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت المساهمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية من 0.46 في المائة في عام 2019 إلى 0.51 في المائة بحلول عام 2021. وشهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ - والتي هي من بين الدول الأكثر اعتمادًا على مصايد الأسماك في العالم - زيادة في نسبة الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بمصايد الأسماك المستدامة من 1.54 في المائة في عام 2019 إلى 1.63 في المائة في عام 2021. ويسلّط هذا النمو الضوء على قدرة القطاع على تأدية دور محفز للتنمية الاقتصادية بالرغم من التحديات المتمثلة في تناقص العائدات في أقاليم أخرى في العالم، وبخاصة في أقلّ البلدان نموًا.



الشكل 53 قيمة مصايد الأسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بحسب أقاليم أهداف التنمية المستدامة أو مجموعاتها (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-7-1)
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المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/


ويضع الإطار القائم لتقييم المؤشر 14-7-1 (منظمة الأغذية والزراعة، 2020) مقياسًا عالميًا لتحليل القطاع ويهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق تحسّن منهجي تدريجي وتطوير مؤشرات موازية، بحسب الاقتضاء. ويستكشف الإطار 8 مثالًا على تحسين الإبلاغ عن الاستدامة، وأوجه الترابط بين المؤشر 14-4-1 والمؤشر 14-7-1.



الإطار 8 تعزيز الإبلاغ عن الاستدامة والروابط المتبادلة بين أهداف التنمية المستدامة: دمج المؤشر 14-4-1 مع المؤشر 14-7-1


إن الطبيعة المترابطة لأهداف التنمية المستدامة تجعلها بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، حيث يؤثر التقدم في أحد المجالات على التقدم المحرز في مجالات أخرى. كما أنها تؤكد بقوة على النُهج المتكاملة، حيث يتم تقييم نتائج المؤشرات ذات الصلة بشكل مشترك كلما أمكن ذلك للسماح بإجراء تحليل شامل للتأثيرات والمقايضات بين المسارات الإنمائية المختلفة.

وفي سياق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء)، تم الاعتراف منذ فترة طويلة بالاعتماد المتبادل بين مصايد الأسماك والاستدامة البيولوجية للأرصدة والجدوى الاقتصادية للقطاع عند صياغة أطر التنمية. ويتيح التقدم في تطوير القدرة على الإبلاغ عن مؤشرات الاستدامة مثل المؤشر 14-4-1 الفرصة لمزيد من الدراسة لإدماج هذه المؤشرات في التدابير الدولية الأخرى، لا سيما المؤشرات مثل المؤشر 14-4-1 التي تسعى بالفعل إلى اتباع نهج متكامل يراعي الاستدامة الاقتصادية والبيولوجية.

وتوفر المنهجية الحالية لتقدير المؤشر 14-7-1 خط أساس دولي لتقييم القيمة الاقتصادية لمصايد الأسماك المستدامة، وتعديل أرباح القطاع بالاستدامة البيولوجية للأرصدة السمكية باستخدام مضاعف الاستدامة. ويستند هذا التعديل حاليًا إلى حالة الأرصدة الإقليمية بحسب منطقة الصيد الرئيسية في المنظمة والتي توفر تقييمًا تمثيليًا للأرصدة السمكية. ويوفر العمل الحالي بموجب المؤشر 14-4-1 مسارًا لتحسين التقييم الدوري لأرصدة مصايد الأسماك، ليس من خلال تحسين جودة البيانات فحسب، وإنما أيضًا من خلال تمكين الرصد الدولي المنسق على المستوى الوطني. ويمكن أن يؤدي هذا التطور، الذي يوفر قدرًا أكبر من التفاصيل حول حالة الأرصدة، إلى آثار إيجابية على تقدير استدامة مصايد الأسماك البحرية ومضاعف استدامة الأرصدة المستخدم في المؤشر 14-7-1.

وينبغي السعي إلى إدماج مؤشر عالي الجودة لحالة الأرصدة الوطنية لترشيد التفاعل بين استدامة الأرصدة والأرباح الاقتصادية التي تولدها مصايد الأسماك من أجل تعزيز الإبلاغ عن السياقات الوطنية التي تختلف ضمن نفس المنطقة من مناطق المنظمة. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تنفيذ مشاريع تجريبية لدمج الأرقام المتاحة للمؤشر 14-4-1 في مضاعف الاستدامة للمؤشر 14-7-1، الأمر الذي سيسمح بمقارنة النهجين وتحليل الاتجاهات الناتجة عن ذلك.





تقييم مدى الاعتراف بحقوق صغار الصيادين في الوصول إلى الموارد وحماية تلك الحقوق: المؤشر 14-ب-1


يقيس المؤشر 14-ب-1 التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي هذه الحقوق (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ه). ويعطي الأعضاء في المنظمة درجات للمؤشر عند الإجابة على ثلاثة أسئلة واردة في الاستبيان الإلكتروني الخاص بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). ويقوم الجزء الأول من درجة المؤشر باستكشاف التشريعات أو السياسات المطبّقة التي تستهدف مصايد الأسماك صغيرة النطاق بشكل خاص أو تتناولها. ويقيّم الجزء الثاني الإجراءات الملموسة التي تدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويقيس الجزء الثالث مشاركة الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في عملية صنع القرارات.

وأظهر المتوسط العالمي لدرجة المؤشر المحتسبة انطلاقًا من التقارير التي رفعتها البلدان في عام 2024، تراجعًا في مستوى التنفيذ من 5 في عام 2022 إلى 4 في عام 2024، مع تسجيل 54 في المائة من الدول المبلّغة درجة 5 في عام 2024 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024و). وقد يكون هذا التراجع أكثر تمثيلًا للدرجة العالمية المتوسطة نظرًا إلى الارتفاع الطفيف في العدد الإجمالي للبلدان المبلّغة في عام 2024 مقارنة بعام 2022 (الجدول 12). وعلى المستوى الإقليمي، زادت معدلات الإبلاغ في أفريقيا جنوب الصحراء وأفريقيا الشمالية وآسيا الغربية بمقدار الضعف تقريبًا في عام 2024 مقارنة بعام 2022. ومن الممكن أن تكون الدرجة المنخفضة التي نالها المؤشر في أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية قد أثرت على الدرجة العالمية. ووحدهما أوروبا وأمريكا الشمالية أبلغتا عن تنفيذ كامل للمؤشر في عام 2024 (الشكل 54).



الشكل 54 التقدم المحرز في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد ويحمي هذه الحقوق بحسب الأقاليم، 2018−2024 (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-ب-1)
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ملاحظات: يظهر الرسم البياني المستوى المتوسط لتنفيذ المؤشر بحسب البلدان داخل كل مجموعة، من المستوى الأدنى (1) إلى الأعلى (5).
* عدد الدول التي رفعت التقارير غير كافٍ لوضع درجة مجمّعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.

المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/


وفي ظل اقتراب المؤشر 14-ب-1 من تحقيق هدفه، يستمر ورود طلبات من البلدان للحصول على الدعم. وتوفر قاعدة البيانات المتعلّقة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق التي هي قاعدة بيانات إلكترونية مخصصة للتشريعات والسياسات، ملامح البلدان مصحوبة بمعلومات عن مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويبلغ عدد الملامح المتوافرة 13،ذ ومن المتوقع نشر المزيد طوال عام 2024.

ويتواصل تقديم الدعم لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق تنفيذًا ملموسًا على المستوى الوطني، مع قيام خمسة بلدان ض بالفعل بوضع خطط عمل وطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق منذ عام 2021 وعمل بلدين اثنين غ على إعداد هذه الخطط أو استكمالها في عام 2024.

وإذ يحدَّد الجزء الثالث من درجة المؤشر من خلال قياس مشاركة الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في صنع القرار، تشكل الإدارة المشتركة شكلًا من أشكال هذه المشاركة ولقد تم جمع بعض الأدلة ذات الصلة وتحليلها لدراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي (Illuminating Hidden Harvests).ظ ولوحظ أنه لكل 10 أطنان من مصيد مصايد الأسماك صغيرة النطاق، تكون 4 أطنان خاضعة بصورة رسمية للإدارة المشتركة، ولكن لا تكون هذه الأخيرة مطبّقة فعليًا سوى على طنين اثنين من هذه الأطنان الأربعة. وأسندت البلدان التي لديها خطط عمل وطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق، الأولوية لتمكين الصيادين وتحسين الحوكمة، بما في ذلك وضع أطر للإدارة المشتركة تكون فعالة وقابلة للتنفيذ. وتبيّن المنظمات الوطنية الجديدة المعنية بمصايد الأسماك صغيرة النطاق، مثل الفروع الوطنية لشبكة النساء العاملات في مجالَي تجهيز الأسماك وتجارتها في أفريقيا والشبكة الإيبيرية الأمريكية للصيد الحرفي الصغير النطاق، استعداد الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق للانخراط.

ولتعزيز القدرات من أجل تحقيق المقصد 14-ب بشكل أعمّ، تلقت البلدان الدعم لتحسين ممارسات ما بعد الصيد من أجل النهوض بسلامة الأغذية، ومعايير الجودة، وقابلية تسويق المنتجات، والتطوير التنظيمي لصغار الصيادين في مجالات الحوكمة،أ‌أ ومهارات القيادة، والنُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين، وإدارة الأعمال التجارية. وتتوافر خرائط عن قدرات منظمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق النسائية، بما في ذلك التحديات والفرص التي تواجهها، في سبعة بلدانب‌ب ويمكن أن تسترشد بها تنمية القدرات والإجراءات المستقبلية لتحقيق المقصد 14-ب والمؤشر 14-ب-1.




الخلاصة


تمّ، بشكل عام، إحراز تقدم جيد في اعتماد إطار الرصد والإبلاغ الخاص بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من جانب البلدان عبر أبعاد الاستدامة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطيها المؤشرات الأربعة المتعلّقة بمصايد الأسماك والتي تحت رعاية المنظمة. ونجحت المنظمة في دعم تطوير المؤشرات، ومنهجيات رصدها والإبلاغ عنها، وتنمية القدرات ذات الصلة. وكان تقييم لجنة البرنامج لدور المنظمة في دعم الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، إيجابيًا بالفعل (منظمة الأغذية والزراعة، 2023أ).

ويتواصل عمل الأعضاء على تحقيق التنفيذ والإبلاغ الكاملين، ولكن ما زال هناك تحديات، وبخاصة في البلدان النامية. ويدل المؤشران 14-6-1 و14-ب-1 اللذان يقتربان من تحقيق مقصدهما، على تبنٍ عام للسياسات والخطوط التوجيهية الدولية من جانب البلدان، ولكن لا يزال يجب القيام بالكثير لتنفيذهما على أرض الواقع. علاوة على ذلك، يجب ألا يصرف الإبلاغ الجيد من جانب بعض البلدان الانتباه عن البلدان الأخرى التي لا تزال عاجزة عن رفع التقارير، والكثير منها من أقلّ البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومع ذلك، يبعث تحسّن معدل الإبلاغ لعام 2024 في هاتين المجموعتين، بإشارة إيجابية (الشكل 55). ففي ما يتعلّق بالمؤشر 14-4-1، لوحظ بشكل عام تحقق تقدم ملموس في معدل الإبلاغ وجودته، ولكن تواجه بلدان عديدة - ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية – صعوبات في استيفاء المتطلبات الخاصة بجمع البيانات وتحليلها بسبب القدرات الفنية غير الكافية.



الشكل 55 معدلات الإبلاغ المسجلة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 و14-6-1 و14-ب-1 بين عامي 2018 و2024 وفقًا لمجموعات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة
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ملاحظة: مجموعات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة: بلدان متقدمة، بلدان نامية، بلدان أقلّ نموًا، دول جزرية صغيرة نامية.

المصادر: بالنسبة إلى بيانات المخطط الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
بالنسبة إلى تصنيف شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. 2024. مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير والملحق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [تمت زيارة الموقع في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/


وتظهر البيانات المتعلّقة بالمؤشر 14-7-1 أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر اعتمادًا على مصايد الأسماك المستدامة، ما يُبرز دور القطاع في تحفيز التنمية الاقتصادية. ويجب أن يشكل معدل الإبلاغ المنخفض في هذه الدول شاغلًا رئيسيًا للمجتمع العالمي من أجل ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ويستدعي هذا الوضع الاستعجال في حشد طاقات برنامج المنظمة المتعلّق بالمقصد 14-4 من أهداف التنمية المستدامة ودعم توسيع نطاقه لبناء قدرات البلدان الأكثر احتياجًا وتكييف المنهجيات الموثوقة مع سياقاتها الخاصة.

أ انظر الإطار الاستراتيجي للفترة 2022–2031 للاطلاع على المزيد من التفاصيل: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4ed5a699–aab3–4416–860e–e0e1490dcaed/content

ب انظر: https://doi.org/10.4060/cc0459en

ج لا يصل مجموع النسب المئوية إلى إجمالي 100 بسبب البيانات المتعلقة ببلدان غير محددة (أنواع أخرى غير مدرجة في مكان آخر) ومسائل التقريب.

د يستند التحليل بحسب فئات الدخل الذي تم إجراؤه في هذا المنشور إلى تصنيف البنك الدولي لفئات الدخل (مراجعة عام 2024) الذي يقسّم اقتصادات العالم إلى أربع فئات دخل: فئة منخفضة الدخل، وفئة متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وفئة متوسطة الدخل من الشريحة العليا، وفئة مرتفعة الدخل. وتتوفر المزيد من المعلومات حول التصنيف، بما في ذلك تكوين البلدان لكل فئة من الفئات الأربع، على الرابط: https://datatopics.worldbank.org/world–development–indicators/the–world–by–income–and–region.html.

ه في حالة إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بحسب المناطق البحرية، تشير البيانات المجمَّعة بحسب القارة أو المنطقة الجغرافية الرئيسية إلى الكميات التي تم صيدها من قبل جميع البلدان في تلك القارة أو المنطقة، بغض النظر عن منطقة الصيد التي تم صيدها فيها، بدلًا من الكمية التي تم صيدها في المياه البحرية المحيطة بتلك القارة أو الإقليم.

و الأرصدة المتوافرة عند أو قرب مستوى الغلة المستدامة القصوى. تعرّف منظمة الأغذية والزراعة مجموعة أسماك على أنه يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة عندما تكون كتلتها الحيوية أعلى من 80 في المائة ولكن أقلّ من 120 في المائة من المستوى المستهدف، أي 0.8B/BMSY – 1.2 B/BMSY (حيث يشير BMSY إلى الكتلة الحيوية المرتبطة بالغلة القصوى المستدامة).

ز الأرصدة ذات توافر يفوق المستوى المعادل للغلة المستدامة القصوى. وتعرّف منظمة الأغذية والزراعة مجموعة أسماك بأنها غير مستغلة بالكامل عندما تكون كتلتها الحيوية أعلى من 120 في المائة من المستوى المستهدف (B/BMSY > 1.2).

ح يشير مصطلح عمليات الإنزال في هذا القسم المتعلق بمصايد الأسماك البحرية إلى إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية من الحيوانات المائية في المناطق البحرية. 

ط يشير الاستغلال المفرط إلى الأرصدة التي تكون وفرتها أقل من المستوى الذي يكفل إنتاج غلة قصوى مستدامة. وتعرّف منظمة الأغذية والزراعة مجموعة أسماك ما على أنها مستغلة استغلالًا مفرطًا عندما تكون كتلتها الحيوية أقل من 80 في المائة من المستوى المستهدف (B/BMSY <0.8).

ي تفيد المؤسسة الدولية المعنية باستدامة الأطعمة البحرية (2023)، التي تستخدم تعريفًا مختلفًا لنسبة الأرصدة التي يتم صيدها بشكل مستدام، أن 61 في المائة من أرصدة التونة تم صيدها بشكل مستدام، و17 في المائة تُعتبر مستغلة استغلالًا مفرطًا، و22 في المائة توجد في مرحلة متوسطة. وكذلك وفقًا للمؤسسة الدولية المعنية باستدامة الأطعمة البحرية (2023) فإن 85 في المائة من إجمالي مصيد التونة يأتي من أرصدة صحية.

ك توفر الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط تقييمًا إقليميًا موازيًا لحالة الأرصدة التجارية ذات الأولوية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بهدف دعم إدارة مصايد الأسماك. وتم نشر أحدث إصدار في عام 2023 بناءً على السنة المرجعية 2021. ويستند هذا التقييم إلى عمليات التقييم العلمية التحليلية لوحدات الإدارة (مزيج من الأنواع ذات الأولوية والمناطق الفرعية الجغرافية ذات الأهمية) التي تغطي حوالي 50 في المائة من المصيد.

ل يمكن تصنيف بيانات العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى عمل بدوام كامل وبدوام جزئي وعمل عرضي. وعندما لا تتوفر هذه المعلومات، يتم تصنيف البيانات على أنها "حالة غير محددة".

م الأسماك المعالجة هي الأسماك المجففة أو المملحة أو المحفوظة في محلول ملحي أو المخمّرة أو المدخّنة، وغيرها.

ن لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على: https://www.fao.org/strategic–framework/strategic–framework/ar

س انظر: https://www.fao.org/platform–food–loss–waste/food–loss/food–loss–measurement/ar

ع انظر: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=567 and https://elearning.fao.org/course/view.php?id=1031

ف انظر: https://www.fao.org/flw–in–fish–value–chains/ar

ص انظر: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/dd79beb2–cfb1–44f3–859d–282b79e5e5d8/content

ق انظر: https://www.fao.org/flw–in–fish–value–chains/flw–in–fish–value–chainssolutions/ar/

ر ينبغي النظر إلى بيانات الاستهلاك الخاصة بعام 2021 على أنها بيانات أوّلية. وقد تختلف هذه القيم بعض الشيء عن القيم التي سيجري إصدارها في القسم المتعلق بميزانيات الأغذية في كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية لعام 2022، وفي مجال العمل الخاص بنظام إحصاءات الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية FishStatJ الذي سيتم تعميمه في عام 2024. وستُتاح البيانات المحدَّثة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، وهي متاحة على الرابط التالي: https://www.fao.org/fishery/ar/fishstat.

ش للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طبعة 2022 من هذا التقرير (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب، الصفحة 88 [النسخة العربية]).

ت ينبغي اعتبار بيانات التجارة لعام 2022 أوليّة لأنها تشير إلى المعلومات المتاحة في فبراير/شباط 2024. وقد تختلف هذه القيم بشكل طفيف عن تلك التي سيجري إصدارها في القسم المتعلق بالتجارة في كتاب منظمة الأغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية لعام 2020، وفي مجال العمل الخاص بنظام إحصاءات الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية الذي سيتم تعميمه في منتصف عام 2024. وستكون البيانات المحدّثة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي: https://www.fao.org/fishery/en/fishstat

ث يمكن الاطلاع على الإعلان الكامل الصادر عن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في عام 2023 تحت رعاية الجمعية العامة، على العنوان التالي: https://hlpf.un.org/sites/default/files/2023-09/A%20HLPF%202023%20L1.pdf?_gl=1*krm5r*_ga*Mjc5NDQ5NDA4LjE2MDMxNDUzNDU.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY5NjM0NTIzNi4xMjEuMS4xNjk2MzQ3Nzk1LjAuMC4w

خ في عام 2022 (و2019 على التوالي)، تم تقدير متوسط 61.6 (53.4) في المائة من الأرصدة ضمن الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا من تقارير 46 (31) بلدًا اجتاز المستوى الثاني من عملية ضمان الجودة؛ ويُعدّ هذا التقدير تقديرًا أوّليًا بانتظار زيادة عدد البلدان وإدخال تعديلات إضافية على منهجية ضمان الجودة. 

ذ تتوافر حتى أبريل/نيسان 2024، ملامح كل من ألبانيا وتركيا وتوغو وتونس وجزر سليمان وجنوب أفريقيا والسنغال وعمان وغامبيا وغانا وكابو فيردي والمغرب وناميبيا على العنوان التالي: https://ssflex.fao.org/

ض مهورية تنزانيا المتحدة (2021) وناميبيا (2022) ومدغشقر وملاوي وأوغندا (2023).

غ إندونيسيا والفلبين.

ظ أنظر: https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/ar

أ‌أ أنظر مثلًا دورة أكاديمية التعليم الإلكتروني التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الحوكمة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق على العنوان: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=907

ب‌ب إندونيسيا وأوغندا وسيراليون وغانا والفلبين ومدغشقر وملاوي.
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* بالاستناد إلى الأرصدة المقدّرة الخاضعة لرصد منظمة الأغذية والزراعة. ** يتم وزن كل أرصدة المصيد بالتساوي. *** يتم وزن كل أرصدة المصيد حسب حجم الإنزال.
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* الإمدادات اللازمة للحفاظ على نصيب الفرد الحالي من الاستهلاك.
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الجزء الثاني
التحوّل الأزرق في ميدان العمل
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جنوب أفريقيا

صيادون على نطاق صغير يقومون بتحميل الشباك على متن قارب

FAO/Tommy Trenchard ©





التحوّل الأزرق: خارطة الطريق


يهدد الجوع 735 مليون شخص حول العالم، وهو عدد هائل ويزيد بمقدار 122 مليون شخص عما كان عليه قبل تفشي جائحة كوفيد–19. وعلاوة على ذلك، يعجز ما يزيد عن 3.1 مليارات شخص عن تحمّل كلفة اتباع نمط غذائي صحي في يومنا هذا، وتشير التوقعات إلى أنّ 600 مليون شخص سيظلون يعانون من نقص التغذية المزمن في عام 2030. وأقرّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021، ومجددًا في عملية التقييم لعام 2023 التي أُجريت في إطار قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، بالطبيعة المتعددة الأوجه لانعدام الأمن الغذائي، والحاجة إلى التطرق إلى كل من سلاسل الإمدادات والمجتمعات المحلية المشاركة في جميع قطاعات إنتاج الأغذية عبر تحويل النظم الزراعية والغذائية.

تعد الأغذية المائية – بما لها من بصمتها البيئية المنخفضة، وتنوعها الكبير وقدرتها على توفير العناصر الغذائية الحيوية للحفاظ على النظم الغذائية الصحية – واحدة من الأولويات السبع للقضاء على الجوع (Von Braun وآخرون، 2021). وفي عام 2021، أطلقت المنظمة رؤيتها للتحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ)، التي تهدف إلى تعظيم الفرص التي توفرها النظم الغذائية المائية بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، والقضاء على الفقر، ودعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويُعتبر التحوّل الأزرق بمثابة جهد مستهدف يقوم جميع أصحاب المصلحة من خلاله باستخدام المعرفة، والأدوات والممارسات الحالية والناشئة لضمان مساهمة النظم الغذائية المائية في الأمن الغذائي والتغذية والأنماط الغذائية الصحية وتعظيمها على نحو مستدام وبكلفة يمكن للجميع تحمّلها. ويقترح التحوّل الأزرق إجراءات ملموسة وأهدافًا قابلة للقياس الكمي من أجل قياس كيفية تعزيز النظم الغذائية المائية لدورها التحفيزي في مكافحة الجوع وسوء التغذية بمرور الزمن في إطار خطة عام 2030.

ولا تؤدي زيادة الإنتاج المستدام وحدها بالضرورة إلى انخفاض معدلات الجوع، ولهذا السبب يعتمد التحوّل الأزرق نهجًا نظميًا يبني مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة والقادرة على الصمود والمراعية للمنظور الجنساني والشاملة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويضمن في الوقت عينه قدرة النظم الغذائية المائية على الصمود في وجه تغيّر المناخ وغيره من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان.

وقامت المنظمة، في إطار سعيها إلى توضيح المفهوم وإعطاء توجيهات لأعضائها وشركائها، بوضع خارطة الطريق للتحوّل الأزرق أ تتمحور حول ثلاثة أهداف عالمية تعكس رؤية المنظمة لما يجب على النظم الغذائية المائية تحقيقه بحلول عام 2030 وما بعده، ومواءمة سياساتها وإجراءاتها ذات الأولوية وفقًا لذلك (الشكل 56). وتتمثل هذه الأهداف الثلاثة في ما يلي:


	التوسّع المستدام لتربية الأحياء المائية وتكثيفها بشكل يلبي الطلب العالمي على الأغذية المائية بموازاة ضمان التوزيع العادل للمنافع؛


	والإدارة الفعالة لجميع مصايد الأسماك، بما يضمن وجود أرصدة صحية وسبل عيش عادلة؛


	وتحديث سلاسل القيمة المائية التي تضمن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للنظم الغذائية المائية.






الشكل 56 أهداف التحول الأزرق وغاياته
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المصدر: .مقتبس بتصرف من FAO. 2022. Blue Transformation – Roadmap 2022–2030: A vision for FAO’s work on aquatic food systems. Rome. https://doi.org/10.4060/cc0459en


وتحدد خارطة الطريق لكل هدف عالمي مجموعة من الغايات التي تعكس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يتوجب التصدي لها لتحويل النظم الغذائية المائية. ولتحقيق هذه الأهداف والغايات العالمية، تعمل المنظمة على تعزيز الجهود والمبادرات التعاونية التي يشارك فيها أعضاؤها، والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة الأخرى في النظم الغذائية المائية. وتحدد خارطة الطريق مجالات العمل ذات الأولوية التي تتماشى مع ولاية المنظمة والإطار الاستراتيجي 2022–2031 واستراتيجيات الشراكات وتسلّط الضوء على الحيّز الذي يمكن للمنظمة أن تساهم فيه بشكل فعال بخبراتها ومزاياها النسبية.

وبغية تسريع وتيرة التحول، تركّز المنظمة على عمليات السياسات العالمية والإقليمية وتنفيذها على الصعيد المحلي، بما في ذلك إنشاء أطر معيارية تعكس أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات وتحليلها ورصدها. ويستلزم ذلك التركيز على السياسات والبرامج التي تدعم الإدارة المتكاملة القائمة على العلم للنظم الغذائية المائية وتشجّع الابتكارات التكنولوجية وتدعو إلى تحقيق نتائج تركّز على أصحاب المصلحة، وتُعتبر جميع هذه الأمور حاسمة الأهمية لتحويل النظم الغذائية المائية. ويُعدّ بناء القدرات عنصرًا أساسيًا في التحوّل الأزرق، وهو يضمن قدرة المؤسسات وأصحاب المصلحة على إعداد أحدث البيانات والعلوم والتكنولوجيا والعمليات واستخدامها وتنفيذها لتطبيق أفضل الممارسات، لا سيما من خلال شبكات تبادل المعرفة والتعاون في ما بين بلدان الجنوب والدعم المباشر للدول الأعضاء.



تسليط الضوء على مجالات العمل ذات الأولوية والابتكارات والنتائج


يسلّط فصل التحوّل الأزرق في ميدان العمل الضوء على كيفية قيام المنظمة بتحفيز التغيير من أجل دعم كل هدف من أهداف خارطة طريق التحوّل الأزرق.

ويركّز قسم تربية الأحياء المائية المستدامة في ميدان العمل على الأطر المعيارية العالمية، والابتكار والتكنولوجيا لدعم تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام بغية تلبية الطلب المتزايد على الأغذية المائية. وتشمل هذه الإجراءات وضع الخطوط التوجيهية العالمية للتربية المستدامة للأحياء المائية، وهي وثيقة جرى التفاوض بشأنها وستوجه القطاع في مضيّه قدمًا. كما يسلّط هذا القسم الضوء على الابتكارات الرامية إلى تحسين نظم تربية الأحياء المائية، والأعلاف المائية، والموارد الوراثية المائية، والأمن البيولوجي من أجل إنتاج يتسم بقدر أكبر من الصحة والكفاءة والأمان. وتضطلع المنظمة بقيادة هذه الإجراءات بالتعاون مع شبكة عالمية من الممارسين، والخبراء، والباحثين، والمؤسسات الخاصة بهدف تحقيق نمو بنسبة 35 في المائة في الإنتاج العالمي المستدام لتربية الأحياء المائية بحلول عام 2030.

ويعرض قسم تحسين استدامة مصايد الأسماك النجاحات الأخيرة التي تم تحقيقها في مجال الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك العالمية للتوصل إلى أرصدة سمكية أكثر صحة وسبل عيش عادلة. وهو يغطي التقدم المحرز في أطر الحوكمة العالمية مثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وهو يركّز أيضًا على الدور المتنامي الذي تؤديه الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك التي يجب عليها تعديل ولاياتها وأنشطتها لتبني اتفاقات جديدة مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاق بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. ويصف هذا القسم أيضًا مبادرة رئيسية تقودها المنظمة وتطبّق نهجًا قائمًا على العلم لتقييم حالة الموارد السمكية وتحسين دعم إدارة مصايد الأسماك وتروّج لأحدث الابتكارات التكنولوجية من أجل دعم ممارسات الصيد الرشيدة.

ويغطي قسم الابتكارات في التجارة وسلاسل القيمة المستدامة الإجراءات ذات الأولوية التي جرى اتخاذها لتحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية وضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويشمل ذلك الإجراءات التي تتخذها المنظمة لدعم الأعضاء لكي يتمكنوا من الامتثال لاتفاقات التجارة ومتطلبات الوصول إلى الأسواق. كما يركّز هذا القسم على الأساليب الابتكارية والشاملة من الناحية التكنولوجية لقابلية التتبع وإصدار الشهادات، والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك. ويسلّط الضوء على جهود المنظمة لوضع توجيهات بشأن الاستدامة الاجتماعية في سلاسل القيمة السمكية – وهي أداة تشتد الحاجة إليها لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والسلامة المهنية في النظم الغذائية المائية. وأخيرًا، يتناول القسم وعي المستهلك، والهدف العام المتمثل في إدماج الأغذية المائية بشكل كامل في الاستراتيجيات القطرية والعالمية للأمن الغذائي والتغذية.

وتمثّل رؤية المنظمة الخاصة بالتحوّل الأزرق نقلة في نهج المنظمة نحو إدماج الأغذية المائية في الأمن الغذائي والاستدامة في العالم. وتهدف المنظمة، من خلال تحديد غايات واضحة، وتعزيز الدعوة في مجال السياسات، والبحث العلمي، وبناء القدرات، والترويج للممارسات المستدامة، والابتكار، والمشاركة المجتمعية، إلى رسم مستقبل مستدام للنظم الغذائية المائية في العالم. ويعرض فصل التحوّل الأزرق في ميدان العمل أمثلة على كيفية قيام المنظمة وشركائها بالتصدي لهذه الاحتياجات وتلبيتها.





تربية الأحياء المائية المستدامة في ميدان العمل


يركّز هذا القسم على الأطر المعيارية العالمية، وإدارة الموارد الوراثية المائية، والأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض، والابتكار والتكنولوجيا لدعم تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام بغية تلبية الطلب المتزايد على الأغذية المائية.



التقدّم المحرز في وضع الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة




مقدمة


عملت المنظمة بدءًا من عام 2017 مع الأعضاء على وضع أول خطوط توجيهية بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة. وتضمنت هذه العملية سبع مشاورات إقليمية شارك فيها 120 عضوًا، ومشاورتين للخبراء. وتم إقرار الخطوط التوجيهية من الناحية الفنية في الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في مايو/أيار 2023، وجرى تقديمها إلى الدورة السادسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك لغرض اعتمادها في يوليو/تموز 2024.

وتسعى الخطوط التوجيهية إلى إعطاء توجيهات للأعضاء في مجال التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية – الذي يُعتبر القطاع الأسرع نموًا بين سائر قطاعات إنتاج الأغذية – بما يتسق مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة لعام 1995 وخارطة طريق المنظمة للتحوّل الأزرق، وبما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022–2031.




لمحة عامة عن الخطوط التوجيهية


تتألف الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية من ثلاثة أقسام.

يصف القسم ألف الأهداف والمبادئ التوجيهية للخطوط التوجيهية:


	◂ الأهداف التي توفر توجيهات معيارية لسياسات التربية المستدامة للأحياء المائية: تعزيز الأمن الغذائي والتغذية؛ وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية المعتمدة على تربية الأحياء المائية؛ والترويج للاستخدام المستدام للموارد المائية.


	◂ المبادئ التي تشكّل أساس الخطوط التوجيهية: الاستدامة، والإشراف البيئي، وسيادة القانون، وعدم التمييز، والإنصاف والمساواة، والتشاور والمشاركة، والشفافية والمساءلة، والنُهج الشاملة والمتكاملة.




ويقدّم القسم باء توجيهات لتشجيع التربية المستدامة للأحياء المائية، ويركّز على من، وماذا، وكيف يتم:


	◂ وضع وتنفيذ السياسات والتخطيط الفعال، والأطر القانونية والمؤسسية، وإدماج تربية الأحياء المائية في السياسات العامة للنظم الغذائية والتنمية الاقتصادية، مع أخذ نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية بعين الاعتبار (الإطار 9)؛ب


	◂وإدارة الموارد الطبيعية وعمليات تربية الأحياء المائية على نحو مستدام، مع مراعاة النظام الإيكولوجي، وتأثير تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي المائي، وإدارة الموارد الوراثية من أجل إمدادات مستدامة للبذور، وتوفير الأعلاف المستدامة، وتعزيز الأمن البيولوجي والرفق بالحيوان؛


	◂وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والعمل اللائق، وعمالة الشباب، والمساواة بين الجنسين، بما يشمل تمكين النساء في قطاع تربية الأحياء المائية؛


	◂وإنشاء سلاسل قيمة مستدامة لتربية الأحياء المائية، والوصول إلى الأسواق والتجارة على نحو شفاف ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية المائية.






الإطار 9 أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية: إحدى أدوات المنظمة لإصلاح التشريعات الوطنية الخاصة بتربية الأحياء المائية


قامت المنظمة بعد إجرائها لعملية تشاركية ومتعددة الاختصاصات بتطوير أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية* — وهي عبارة عن منهجية تنطوي على خطوتين لتقييم الإطار القانوني الوطني الذي يستند إليه قطاع تربية الأحياء المائية. وبالنظر إلى تنوع قطاع تربية الأحياء المائية وتعقيده في ظل اختلاف الأنواع، والبيئات المائية، ونظم وتكنولوجيات تربية الأحياء المائية، فإن الخطوة الأولى في منهجية الأداة تستلزم تحديد نطاق قطاع تربية الأحياء المائية في بلد معين، ونوع الأنواع المستزرعة، والمناطق التي تجري فيها تربية الأحياء المائية، والنطاق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعمل فيه هذا القطاع.

وتتيح الخطوة الثانية للمستخدمين فرصة التعليق على التشريعات أو السياسات القائمة لتربية الأحياء المائية. وتم تنظيم مجموعة الأسئلة التي تضم 142 سؤالًا ضمن تسعة أقسام، وهي: قضايا السياسات، والترتيبات المؤسسية، وترتيبات الحيازة، والتخطيط والموافقة، والإنتاج (المدخلات)، والإنتاج (إدارة المرافق)، وما بعد الإنتاج، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتفتيش والإنفاذ. وتُعدّ الأداة مفيدة في تحديد المعلومات والفجوات المعيارية في قطاع تربية الأحياء المائية في بلد ما، وهي بالتالي تسلّط الضوء على الحاجة إلى الإصلاح التشريعي أو تحدد مجالات البحث والتطوير في المستقبل.

وتُعتبر الدراسة التشريعية التي أجرتها المنظمة بعنوان "الأطر القانونية للتربية المستدامة للأحياء المائية"،** مكمّلة للأداة، وهي لا تقوم بتوفير المعلومات فحسب، بل تتناول بالتحليل أيضًا الإطار المعياري لتربية الأحياء المائية على المستويين الدولي والقطري، وتحدد العناصر الرئيسية لإطار قانوني مناسب للتربية المستدامة للأحياء المائية. وتوضح الدراسة القضايا التي يتعين التطرق إليها في القوانين الخاصة بتربية الأحياء المائية وفي التشريعات الأخرى (مثل الزراعة والبيئة) على حد سواء. وينبغي استخدام أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية جنبًا إلى جنب مع الدراسة التشريعية ذات الصلة من أجل تحسين تقييم الإطار القانوني لتربية الأحياء المائية في بلد ما. وتوفر البوابة الإلكترونية للأداة*** خيار استخدام الأداة والدراسة عبر شبكة الإنترنت وبطريقة تفاعلية.

ملاحظات: * أنظر: https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1639260
** أنظر: https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1640760
*** متوفر في نسخة تجريبية من ALART قيد المراجعة حاليًا (سيتم تحديثه عندما يتم تشغيل الموقع): https://alart.review.fao.org/ar


ويقدّم القسم جيم توجيهات لدعم ورصد اعتماد الخطوط التوجيهية وتنفيذها، مع التركيز على من، وماذا، وكيف يتم:


	◂إرساء الآليات والخدمات اللازمة لدعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، بما في ذلك الموارد، والتمويل، والبحث والابتكار، والاتصالات، وتنمية القدرات؛


	◂ووضع ترتيبات التنفيذ والدعم الفني؛


	◂ورصد تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية والإبلاغ عنه، فضلًا عن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية وأدائها.







إجراءات تنفيذ الخطوط التوجيهية


من المتوقع أن تؤدي الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية بمجرد اعتمادها دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات والفرص من أجل تسريع الإنتاج المستدام لتربية الأحياء المائية ومساهمتها في الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر بموازاة حماية وظيفة النظام الإيكولوجي المائي والتنوع البيولوجي. ومن المتوقع أيضًا أن تساعد آليات الرصد والإبلاغ التي يجري تطبيقها من قبل المنظمة وعلى المستوى القطري في تحديد التحديات وتشاطر أفضل الممارسات. وفي هذا السياق، ستقوم المنظمة على وجه التحديد بما يلي:


	◂دعم الأعضاء من أجل تطوير منصات للإشراف على تنفيذ الخطوط التوجيهية، بما في ذلك نظم محسّنة لجمع البيانات، وأطر سياسات تربية الأحياء المائية، ووضع خطط العمل الوطنية؛


	◂ودعم الأعضاء لتحديث منهجياتهم الخاصة بجمع البيانات، وتطوير مؤشرات لقياس الأداء، ورصد تنمية التربية المستدامة للأحياء المائية وتقييمها والإبلاغ عنها؛


	◂وتوفير دعم فني محدد للأعضاء من أجل تعزيز قدرة مستزرعي الأحياء المائية على النطاقين الصغير والمتوسط على تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتقليل التأثيرات البيئية (الإطار 10)؛


	◂والعمل مع الأعضاء والشركاء لحشد الموارد من أجل مساعدة الأعضاء في تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية ودعم خارطة طريق التحوّل الأزرق، واستعراض التقدم المحرز بصورة منتظمة، ونشر النتائج وأفضل الممارسات؛


	◂ودعم الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة (الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، انظر الإطار 19) كآلية وعملية لمساعدة الأعضاء في تنفيذ الخطوط التوجيهية، بما في ذلك عن طريق تبادل الخبرات ونشر التكنولوجيات الابتكارية؛


	◂والترويج للتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات التعاون والشراكات الأخرى لتعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية؛


	◂وإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية بغرض مناقشتها في اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك؛


	◂ودعم الأعضاء لتطوير التخطيط الاستراتيجي لصالح النساء والشباب بهدف زيادة فرص عملهم في قطاع تربية الأحياء المائية.






الإطار 10 مجمّعات تربية الأحياء المائية: نموذج للإنتاج المستدام لتربية الأحياء المائية


في قطاع تربية الأحياء المائية، تشير المجمّعات المائية، المعروفة أيضًا باسم "مجمّعات تربية الأحياء المائية" أو "تجمّعات تربية الأحياء المائية" أو "قرى تربية الأحياء المائية"، إلى نموذج تنظيمي لتربية الأحياء المائية جرى تطويره لدعم مستزرعي الأحياء المائية على نطاق صغير على طول سلسلة القيمة. ويتطلب المجمّع المائي بنية تحتية متخصصة ومنظمة تنظيمًا جيدًا وتوجهها الأعمال، وإجراءات تشغيلية فعّالة ومثبتة. وبشكل عام، يشتمل المجمّع المائي على مرافق سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية كافة اللازمة لتوفير البذور، والأعلاف المائية، والخدمات الفنية، ومكونات الإنتاج (أي العمال وأصول الإنتاج)، ومكونات التجهيز والتوزيع والتسويق (أي التجار، والمجهزين، والتخزين البارد، ومرافق النقل والتسويق والخدمات اللوجستية). وتدمج بعض المجمّعات المائية أنشطة أخرى مثل السياحة الإيكولوجية أو العروض الثقافية لتعزيز نموذج أعمالها.

وجرى التعريف بالمجمّعات المائية وتأسيسها في جميع أنحاء العالم ولكنّ نموذجها يختلف باختلاف الظروف المحلية وأهداف الأعمال. وقد يشمل المجمّع المائي "المؤسسات + المزارعين" (المرحلة الأساسية)؛ أو "المؤسسات + التعاونيات + المزارعين" (المرحلة المتوسطة)؛ أو "المؤسسات الرائدة + مواقع العرض + التعاونيات + المزارعين" (المرحلة المتقدمة).

وتتم إدارة المجمّعات المائية باستخدام نهج مجتمعي لتنسيق الأنشطة والدعم المهني. ويضطلع عادة فريق الإدارة بمسؤولية تنسيق عمليات الإنتاج وخدمات الدعم والإشراف عليها. ويقوم هذا النهج بتقليل التكاليف وإيجاد أوجه تآزر وتعزيز التنمية. وغالبًا ما تقوم السلطات الحكومية على المستوى المحلي أو القطري بتوجيه عملية التخطيط، وتوفير الدعم الفني والمالي والسياساتي والحوافز — وذلك بهدف جذب الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية والحصول على المدخلات والموارد، وتيسير تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة التي توجهها الأعمال على حد سواء.

مجمّع ماونان لتربية الأحياء المائية المتخصص بأسماك البلطي

يقع مجمّع ماونان لتربية الأحياء المائية المتخصص بأسماك البلطي في منطقة ماونان في مدينة ماومينغ، مقاطعة غوانغ دونغ، الصين، وهو يغطي مساحة 30 100 هكتار (انظر الشكل). واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، يعود هذا المجمّع المائي بفوائد على 3 983 أسرة معيشية تعمل في تربية الأسماك ويوظف 12 617 عاملًا، ويمثّل ذلك 73.45 في المائة من إجمالي القوة العاملة في تربية الأحياء المائية في منطقة ماونان (Zhang وآخرون، 2024). ويركّز المجمّع المائي على استزراع أسماك البلطي، وقد أصبح قاعدة صناعية لتربية الأحياء المائية في مقاطعة غوانغ دونغ، حيث ينتج 800 مليون إصبعية من إصبعيات أسماك البلطي العالية الجودة سنويًا. وتعادل إمدادات الأعلاف المائية السنوية 286 000 طن تُستخدم لإنتاج سنوي من أسماك البلطي يبلغ 220 000 طن تقريبًا، ويوّلد ذلك متوسط دخل سنوي يفوق 4 615 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد على طول سلسلة القيمة بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 1 800 مزارع تدريبًا فنيًا على استزراع أسماك البلطي وأصبحوا من الجهات الفاعلة في مواقع العرض. وفي الوقت ذاته، تم تخصيص حوالي 10 في المائة من إجمالي مساحة تربية الأحياء المائية لمعالجة المياه وتنقيتها، وجرى تخزين النباتات المائية المختلفة ومغذيات الترشيح وزراعتها في المسطحات المائية المحيطة، الأمر الذي يضمن فوائد بيئية إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات الجيدة لإدارة الأحواض (أي زيادة الأكسجين المذاب في المياه وتبادل المياه بانتظام) تعزز البيئة المائية الصحية اللازمة للإنتاج الفعال.



مفهوم مجمّع تربية الأحياء المائية
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المصدر:  من إعداد المؤلفين.

صور منطقة التفريخ، وبركة التربية حتى البلوغ، وسمك البلطي المجهّز، وورشة التجهيز، وورشة التفريخ FFRC/Jun Qiang ©؛ صورة بركة الأرصدة البياضة FAO/Anton Ellenbroek ©


واستفاد إنشاء المجمّع المائي وتشغيله من شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ساهم مشغلو القطاع الخاص بما يصل إلى 60 في المائة من التمويل، وجرى الحصول على النسبة المتبقية عن طريق تمويل الحكومة الإقليمية (25 في المائة) والحكومة المحلية (15 في المائة). وتبنى المجمّع المائي أسلوب التنمية "المؤسسات الرائدة + مواقع العرض + التعاونيات + المزارعين". ودعم القطاع العام أيضًا العديد من المؤسسات الرائدة التي يدير كل منها تطوير وتشغيل ما يتراوح بين 10 و20 موقعًا للعرض. وتوفر هذه المؤسسات الإصبعيات والأعلاف، والتدريب الفني والخدمات لمستزرعي الأحياء المائية لتنفيذ إنتاج قائم على تربية أسماك البلطي حتى البلوغ، في حين تضطلع التعاونيات بمسؤولية جذب الاستثمارات في مرحلة ما قبل الإنتاج، واختيار تكنولوجيات الإنتاج وزيادة المبيعات.

المصدر:  Zhang, L., Hou, Y., Ye, W., Yuan, Y., Li, Q., Jiang, S., Li, H. et al. 2024. The establishment and operation of aquaparks – Experiences from China. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Papers, No. 712. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cd0449en


وستُعمَّم هذه الخطوط التوجيهية في العمل البرامجي للمنظمة، ما سيعزز تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق الصادرة عن المنظمة من أجل تسريع الإنتاج المستدام للأغذية المائية.




الخاتمة


تقرّ الخطوط التوجيهية بشكل كامل بأن البلدان تواجه تحديات متنوعة ولديها احتياجات وقدرات مختلفة في مجال تنمية تربية الأحياء المائية، ولكنها تتشاطر في الوقت ذاته تحديات وفرص كبيرة في ما يخص الاستثمارات والتمويل، والقدرات الفنية، والوصول إلى الموارد المائية، والخدمات، والأسواق، والصحة الحيوانية. وستقوم المنظمة مع أعضائها وشركائها، من خلال التحوّل الأزرق، بحشد الموارد والوسائل لمواجهة تلك التحديات ودعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، بما يتماشى مع أهداف الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية ومبادئها وتوصياتها.





توفير بذور عالية الجودة لتربية الأحياء المائية


تؤدي الإمدادات الكافية من البذور العالية الجودة دورًا حاسمًا في نظم تربية الأحياء المائية الناجحة والمستدامة. وتشمل العناصر الرئيسية لنظم إمدادات البذور ما يلي: (1) اختيار الأنواع وتنويعها؛ (2) وفعالية واستدامة إدارة الموارد الوراثية المائية وتنميتها؛ (3) وتحسين تكنولوجيا التربية؛ (4) وكفاءة سلاسل الإمدادات.

ومن الأهمية بمكان تحقيق توازن بين التأسيس لأنواع جديدة لتربية الأحياء المائية (التنويع) وتوسيع تربية الأنواع التي يتم استزراعها حاليًا وتطويرها (التركيز). وفي هذا الصدد، هناك حاجة واضحة إلى تطبيق المبادئ الأساسية للإدارة الوراثية وتسريع التحسين الوراثي الملائم في قطاع تربية الأحياء المائية. غير أن الاختيار الأمثل للأنواع والإدارة الوراثية وحدهما غير كافيين لضمان النجاح؛ إذ تُعتبر سلاسل إمدادات البذور الفعالة ضرورية أيضًا لتلبية الطلب على البذور العالية الجودة.

وتشير بيانات المنظمة إلى قيام البلدان حاليًا باستزراع حوالي 730 نوع من الأحياء المائية، وهو عدد يزداد باستمرار (انظر الأنواع المائية المستزرعة وتنوعها، الصفحة 27). ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا أن الإنتاج يتركّز بشكل متزايد ضمن مجموعة محدودة من الأنواع. فعلى سبيل المثال، تمثّل الأنواع الـ17 الأكثر استزراعًا من حيث الحجم حوالي 60 في المائة من الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية، ويساهم 46 نوعًا بنسبة حوالي 90 في المائة من الإنتاج. وفي الآونة الأخيرة، استكشف Cai وآخرون (2023) أنماط تنوع الأنواع في تربية الأحياء المائية العالمية، وحددوا دوافع تنويع الأنواع (مثل الطلب/السعر في الأسواق ومساعي ريادة الأعمال) وكشفوا عن مستويات منخفضة نسبيًا من التنوع ضمن البلدان مع اتجاه عام نحو تباطؤ التنويع. غير أن تعدد الدوافع الكامنة خلف كل من تنوع الأنواع المستزرعة وتركيزها يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل تنوع الأنواع في تربية الأحياء المائية، لا سيما في سياق تغيّر المناخ. وينبغي للسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائية أن تتخذ نهجًا شاملًا ومتوازنًا لتنويع الأنواع وأن تعترف بهذه الدوافع المتعددة، والتي تشمل توافر الموارد وتخصيصها، وتغيّر المناخ، والآثار على التنوع البيولوجي المائي، وتنمية نظام تربية الأحياء المائية، والطلب في الأسواق، والعوامل المؤسسية. ويعرض الإطار 11 النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية التابع للمنظمة، في حين يقدّم الإطار 12 مجالًا ناشئًا لإدارة الموارد الوراثية وتحسينها.



الإطار 11 النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية: تحويل قاعدة المعرفة المتعلقة بالموارد الوراثية في تربية الأحياء المائية


يُعدّ النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية، الذي طورته المنظمة، أول قاعدة بيانات عالمية من نوعها لجمع وتخزين معلومات مفصلة عن الأنواع المستزرعة والأرصدة البرية من ضمن أنواع الأحياء المائية الحالية. ويُعتبر النوع المستزرع بمثابة وصف يطبّق على الكائنات المائية المستزرعة على مستوى أدنى من الأنواع، ويشمل ذلك السلالة، والصنف، والنوع الهجين، والنوع الثلاثي الصيغة الكروموسومية، والمجموعة الأحادية الجنس، والأشكال الأخرى المعدلة وراثيًا، والنوع البري. ويكمن النطاق الأساسي للنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية في العمل كأداة للبلدان من أجل تطوير سجلاتها الخاصة بالموارد الوراثية المائية المستخدمة في تربية الأحياء المائية ورصد حفظها واستخدامها المستدام وحالة تنميتها. ويزوّد السجل الوطني الذي يتم إنشاؤه باستخدام النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية كل بلد بنظرة عامة مفصلة عن الموارد المائية المتاحة وخصائصها وحالة إدارتها، ويمكن استخدام هذه النظرة العامة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائية أو مراجعتها.

ويعرض الشكل أمثلة على معلومات تم جمعها على مستويات مختلفة وهي: الأنواع، والنوع المستزرع، ووحدة إدارة/تقييم مصايد الأسماك، والرصيد الوراثي. وبمجرد قيام جهات الاتصال الوطنية بالتثبت من صحة هذه البيانات، يصبح بالإمكان الوصول إليها من خلال واجهة نشر متاحة للجمهور في مجموعة من أشكال الإبلاغ.

وقامت المنظمة بتطوير مجموعة المؤشرات المدمجة في النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية، والمعروفة باسم مؤشرات الموارد، بالتشاور مع البلدان. وهي ترتبط بالمجالات ذات الأولوية والأولويات الاستراتيجية لخطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتطويرها (خطة العمل العالمية).* وبالتالي، فإن النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية يُعدّ أيضًا أداة لا غنى عنها لرصد التقدم المستقبلي المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية على النطاقين الوطني والعالمي. ويُعتبر توفر مؤشرات خاصة بالموارد المائية بمثابة إنجاز كبير، ويمكن أن تتجاوز أهميته رصد تنفيذ خطة العمل العالمية. فعلى سبيل المثال، يستخدم مقصد الهدف 2–5 من أهداف التنمية المستدامة مؤشرات لحالة الموارد الوراثية الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية لا تشمل حاليًا التنوع البيولوجي المائي المستزرع. وفي المستقبل، قد يستفيد أي استعراض لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الحالية أو العمل الجاري لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي (لا سيما الهدف 4) من مؤشرات الموارد الخاصة بالنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية.

ويتم تشجيع البلدان، لا سيما قبل التقييم العالمي المقبل المقرر إجراؤه في عام 2029، على إنشاء سجلاتها الوطنية باستخدام النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية بدعم من المنظمة. وبمجرد إنشاء السجلات الأولية، سيتم تحديث معلومات الموارد المائية كل عامين. وقد بدأت بعض البلدان بالفعل باستخدام النظام لإنشاء سجلاتها الوطنية. وتوكَل مسؤولية جمع المعلومات لإنشاء سجل وطني إلى جهات الاتصال الوطنية المعنية بالموارد الوراثية المائية وستشارك في ذلك مجموعة من أصحاب المصلحة الوطنيين كمصادر للمعلومات المحدَّثة. وتكمن فائدة العملية برمتها في تحسين الاتصال وتدفق المعلومات بين أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية، الأمر الذي يمهد الطريق لآليات إبلاغ أكثر اتساقًا على الصعيدين الوطني والعالمي.



أمثلة على المعلومات الواردة في النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية على مستوى الأنواع، والنوع المستزرع، ووحدة الإدارة والرصيد الوراثي
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المصدر:  من إعداد المؤلفين.


ملاحظة: *أنظر: https://www.fao.org/documents/card/ar?details=CB9905EN%2f




الإطار 12 التحديات في الإدارة والتحسين الوراثيين في استزراع الطحالب البحرية


يتم إنتاج الطحالب البحرية في أكثر من 56 بلدًا حول العالم (Cottier-Cook وآخرون، 2023)، ويساهم ذلك في اقتصادات المجتمعات الساحلية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (أنظر الإطار 21). وتنتج الغالبية العظمى (97 في المائة) من هذا الإنتاج عن تربية الأحياء المائية، غير أن استدامة الإنتاج تواجه عوائق تتمثل في تدني مستوى المعرفة بالتنوع الوراثي والتنوع في الأنماط الظاهرية للأنواع المستزرعة؛ وضعف الاستثمارات في برامج التربية؛ ومحدودية فعالية العديد من الأطر التنظيمية (Brakel وآخرون، 2021). وتُعتبر معالجة هذه الثغرات أمرًا ملحًا، لا سيما بالنظر إلى أن الاستغلال المفرط للأغراض الزراعية، إلى جانب عوامل أخرى مثل الآفات والأمراض وتغيّر المناخ، يساهم في انخفاض أرصدة الطحالب البحرية البرية حول العالم.

وتتسم الطحالب البحرية بدورات حياة معقدة ومتنوعة وغير مفهومة بشكل جيد، ما يمثّل تحديًا لفرصة استكمال دورة حياتها لأغراض الاستزراع وتطوير برامج التحسين الوراثي. وعلاوة على ذلك، يعتمد استزراع بعض الأنواع (مثل  Eucheuma spp. أو Kappaphycus spp.) على التكاثر اللاجنسي أو الخضري مع أمثلة نادرة فقط على الحالات الفردية التي تتكاثر جنسيًا. ولذلك، فإن أصناف الأعشاب البحرية الموجودة غالبًا ما تكون نتيجة الانتقاء الطبيعي أو التدجين من دون تحسين وراثي هادف، حيث يؤدي المستزرعون دورًا محوريًا في الحفاظ على تنوع الأصناف. وفي حين أنه بإمكان المزارعين التعرّف بسهولة على بعض هذه الأصناف بناءً على سمات زراعية محددة، فإن الافتقار إلى المعلومات الوراثية أو الواسمات الوراثية المفيدة يجعل من الصعب تصنيف الأنواع والأصناف وفهم توزيعها بشكل موثوق. ويمكن أن تتمتع الأعشاب البحرية أيضًا بالمرونة المورفولوجية، ما يعقّد تصنيفها أو وصفها في غياب أي توصيف وراثي. ويمكن أن يساعد دمج المعرفة التقليدية التي يملكها المستزرعون مع المعلومات الوراثية في تحديد أرصدة وأصناف الطحالب البحرية المثالية المرشحة لبرامج التحسين الوراثي وللتكيف مع ظروف معينة (Dumilag وآخرون، 2023).

وعلى مدى العقود الماضية، تم إنشاء بعض برامج التربية التي تستند بشكل رئيسي إلى التربية الانتقائية والتهجين وتنطوي في بعض الأحيان على تحفيز للطفرات (على سبيل المثال لأغراض تربية Pyropia spp. وSaccharina japonica وUndaria spp.) وأوجدت أنواعًا من الطحالب البحرية المستزرعة التي يتم إنتاجها على نطاق واسع (Hwang وآخرون، 2019). غير أن تطوير أنواع مستزرعة تبقى في حالة مستقرة في ظل ظروف بيئية مختلفة لا يزال يشكّل تحديًا كبيرًا.

ورغم الاعتراف بأهمية الطحالب البحرية، إلّا أن إنتاجها وإدارتها يفتقران إلى دعم أطر تنظيمية وطنية ودولية فعالة. وفي ما يتعلق بالحفاظ على أرصدة الطحالب البحرية، على سبيل المثال، فإن هناك نقصًا في التشريعات الخاصة بالطحالب البحرية ولم يتم إنشاء أي مناطق محمية تقريبًا بشكل مقصود لحماية الطحالب البحرية وموائلها (Cottier-Cook وآخرون، 2023). ويُعتبر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها أيضًا أقل تنظيمًا مقارنة بالنباتات الأرضية. ومع أن الطحالب البحرية تخضع للتنظيم بموجب بروتوكول ناغويا، إلّا أنها ليست مدرجة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والتي من شأنها أن تبسّط آليات نقل المواد (لأغراض البحوث والتعليم والتجارة) وتوحّدها وتخفّض الكلفة (Brakel وآخرون، 2021). ونظرًا إلى تزايد حجم إنتاج الطحالب البحرية، هناك حاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية للطحالب البحرية أو تحسينها وزيادة الوعي بالتحديات المحددة التي تواجه استزراعها والتي قد تتطلب نُهجًا محددة وموجهة للإدارة الوراثية.

ملاحظات: Brakel, J., Sibonga, R.C., Dumilag, R.V., Montalescot, V., Campbell, I., Cottier-Cook, E.J., Ward, G. et al. 2021. Exploring, harnessing and conserving marine genetic resources towards a sustainable seaweed aquaculture. Plants People Planet, 3: 337–349. https://doi.org/10.1002/ppp3.10190
Cottier-Cook, E.J., Lim, P., Mallinson., S., Yahya, N., Poong, S., Wilbraham, J. Nagabhatla, N., Brodie, J. 2023. Striking a Balance: Wild Stock Protection and the Future of Our Seaweed Industries. Policy Brief, No. 06. UNU Institute on Comparative Regional Integration Studies. https://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/UNU-CRIS_Policy-Brief_CottierCook_Et.al_23.06.pdf
Dumilag, R.V., Crisostomo, B.A., Aguinaldo, Z-Z.A., Hinaloc, L.A.R., Liao, L.M., Roa-Quiaoit, H.A., Dangan-Galon, F. et al. 2023. The Diversity of Eucheumatoid Seaweed Cultivars in the Philippines. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 31(1): 47–65. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23308249.2022.2060038 Hwang, E.K., Yotsukura, N., Pang, S.J., Su, L. & Shan, T.F. 2019. Seaweed breeding programs and progress in Eastern Asian countries. Phycologia, 58: 484–495. https://doi.org/10.1080/00318884.2019.1639436


وفي ما يتعلق بتنمية الأنواع، وباستثناء عدد محدود من القطاعات المتقدمة مثل قطاع سمك السلمون الأطلسي أو الأربيان الأبيض الأرجل، فإن الإدارة والتحسين الوراثيين لا يزالان في مهدهما. وتُعدّ الإدارة الوراثية غير الفعالة أو الغائبة أمرًا شائعًا ويمكن أن تؤدي إلى فقدان التنوع الوراثي، وتدني الأداء بسبب تراجع التربية الداخلية أو الهجن النوعية، وانخفاض إمكانية تطوير أنواع مستزرعة في المستقبل. ويُعدّ اعتماد ممارسات جيدة للإدارة الوراثية في نظم التربية أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ، مع مرور الزمن، على التنوع الوراثي الذي يشكّل الأساس لقدرة الأنواع على التكيّف مع التغيير والذي يمكن بناء برامج التربية الانتقائية عليه. ومن شأن الإدارة الوراثية الفعالة، حتى في غياب التحسين الوراثي، أن تضمن إمكانية تحقيق هذه المكاسب الوراثية في المستقبل، ويمثّل ذلك مفارقة ملحوظة مع الموارد الوراثية في الزراعة الأرضية، حيث تم فقدان جزء كبير من التنوع الوراثي أثناء التدجين. وبالتالي، تُعتبر المكاسب التي يمكن تحقيقها من التربية الانتقائية للأنواع المائية كبيرة للغاية، وبالنتيجة، يمكن لبرامج التربية أن تعزز كفاءة الإنتاج إلى حد كبير في السنوات القادمة، وأن تساهم بشكل كبير في التكثيف المستدام لإنتاج تربية الأحياء المائية.

ويجب أن تستند تنمية تربية الأحياء المائية إلى سلسلة إمدادات قوية لضمان الإمداد المستمر بالبذور العالية الجودة والمتكيفة بشكل جيد مع النظم الزراعية السائدة والقادرة أيضًا على التكيف مع تغيّر المناخ. وفي قطاع تربية الأحياء المائية، تم تحقيق «التدجين الكامل» لعدد قليل فقط من الأنواع (أي إتمام دورة حياة كاملة في الأسر). ولا يزال جزء كبير من تربية الأحياء المائية يعتمد إلى حد كبير على البذور المستمدة من مصادر برية، وهناك حالات قليلة نسبيًا من دورات الإنتاج المغلقة تمامًا وعدد أقل من برامج الانتقاء التي تركّز على أهداف تربية محددة. ويُفترض أن يضمن استخدام البذور البرية مستويات عالية من التنوع الوراثي في الأرصدة المستزرعة وانخفاض المخاطر التي تهدد التجمعات البرية (في حالة الهرب من المزارع)، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية لمنتجي البذور. غير أن ذلك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فرض ضغوط إضافية تدفع في اتجاه الإفراط في استغلال الأرصدة البرية التي تخضع لإدارة سيئة، بالإضافة إلى انعدام اليقين في إمدادات البذور. وعلاوة على ذلك، فإن البذور البرية تتكيف بالحد الأدنى مع بيئات تربية الأحياء المائية المغلقة، وقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الإنتاجية. وتوجد مجموعة من التدابير التي يمكن اعتمادها لضمان إنتاج بذور عالية الجودةج وتوافرها.

وعندما يكون إنتاج البذور قائمًا على المفارخ، فإن اعتماد الإدارة الوراثية وبرامج التربية الانتقائية على نطاق أوسع يمكن أن يساعد في تحسين جودة البذور ومعالجة تحديات الإنتاج مثل الأمراض المعدية وتغيّر المناخ. ويتطلب ذلك اعتماد أطر قانونية ومؤسسية وخطط فعّالة لإصدار الشهادات من أجل ضمان جودة الأرصدة البياضة المستخدمة في إنتاج البذور (Varadi وآخرون، 2002).

وتعتمد جودة البذور أيضًا على نظام النشر الذي ينبغي تكييفه مع الأنواع وتكنولوجيا الإنتاج، وأن يكون مناسبًا للنطاق الجغرافي (على سبيل المثال النطاق المحلي، والوطني، وعبر الوطني)، والنظر في إدماج القطاع الخاص لتيسير الاستدامة الاقتصادية لسلسلة الإمدادات على الأجل الطويل (Shikuku و 2021 ،Ochenjeو Muthini).

وتدعم المنظمة البلدان بهدف تحسين الإدارة الوراثية لأنواع تربية الأحياء المائية من خلال تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن صون الموارد الوراثية المائية واستخدامها المستدام وتطويرها (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ج)، والتي تُعتبر إطارًا سياساتيًا للإدارة الرشيدة والفعالة للموارد الوراثية المائية. وبغية وضع استراتيجيات مناسبة لتنويع الأنواع وتركيزها، يجب على البلدان تنفيذ العناصر الرئيسية لخطة العمل العالمية والترويج لسلاسل إمدادات البذور الفعالة. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز كفاءة قطاعات تربية الأحياء المائية في تلك البلدان، وسيساعد على تحقيق الأهداف والغايات الإنتاجية لخارطة طريق التحوّل الأزرق لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة وغايات إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.




مسارات تحقيق الأمن البيولوجي الفعال في تربية الأحياء المائية ومكافحة الأمراض


لا تزال العوامل الممرضة والأمراض التي تسببها تشكّل تحديًا كبيرًا في وجه التوصل إلى قطاع لتربية الأحياء المائية يتسم بالاستدامة والقدرة على تحقيق إمكاناته الكاملة. ووصف استعراض حديث (Subasinghe وآخرون، 2023) تحديات إدارة ممارسات الأمن البيولوجي في تربية الأحياء المائية بأنها واسعة النطاق ومتعددة العوامل. وجرى تحديد اثنتي عشرة قضية على وجه الخصوص باعتبارها تستدعي الاهتمام من أجل تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبروتوكولات للأمن البيولوجي تتسم بالكفاءة والفعالية. وهي تتمثل في ما يلي: (1) البذور الصحية؛ (2) والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها؛ (3) والتشخيصات؛ (4) وإدارة الميكروبات على مستوى الإنتاج؛ (5) ومراقبة الأمراض والعوامل الممرضة؛ (6) والتجارة؛ (7) والسياسات والإطار التنظيمي؛ (8) والرفاه؛ (9) والبحوث وتطوير التكنولوجيا؛ (10) ومقاومة مضادات الميكروبات؛ (11) والطرق غير التقليدية لنقل العوامل الممرضة؛ (12) ومسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.

ولتحقيق الإمكانات الكاملة لتربية الأحياء المائية باعتبارها نظامًا غذائيًا مائيًا مهمًا، يلزم اتباع نُهج جديدة تعتمد على المعرفة والقدرات المتوفرة على مستوى المؤسسة وعلى المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. ويُعتبر مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة مبادرة من هذا القبيل، وقد جرى تأسيسه بالإستناد إلى نهج لسلسة القيمة قائم على المخاطر بهدف مواجهة تحديات الأمراض. ويزوّد هذا المسار البلدان المشاركة، بغض النظر عن حالة تنمية قطاع تربية الأحياء المائية أو حالة الأمن البيولوجي فيها، بوسيلة فعالة لتحقيق الأمن البيولوجي المائي. كما أنه يوفر إمكانية تتبّع منتج تربية الأحياء المائية على امتداد سلسلة القيمة الخاصة به، وذلك بدءًا من المجموعات البرية، مرورًا بالمفرخات والتربية حتى البلوغ والتجهيز والنقل إلى الأسواق، ووصولًا إلى المستهلك في نهاية المطاف.

ومنذ إنشاء مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية في عام 2018، تم نشر مجموعة شاملة من التوجيهات لتطبيقه (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ب). وهي تقدّم المشورة حول الطريقة التي يمكن لبلد ما أن يحرز من خلالها تقدمًا نحو بلوغ المستوى المطلوب من الأمن البيولوجي. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية بالنسبة لأي بلد يشرع بتطبيق المسار في تطوير استراتيجية وطنية لصحة الكائنات المائية أو استراتيجية إقليمية لصحة الكائنات المائية، الأمر الذي يساعد في تحديد ومعالجة مجالات الأمن البيولوجي التي تحتاج إلى تطوير أو تعزيز. وقامت المنظمة مؤخرًا، من خلال مشاركة 15 بلدًا، بمساعدة شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في تطوير الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية في الشبكة التي تم اعتمادها رسميًا خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة الشبكة في أغسطس/آب 2023 كوثيقة سياسات لتوجيه التنمية المتسقة للأمن البيولوجي المائي في الإقليم. وستعمل هذه المبادرة على توطيد التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء الشبكة التسعة عشر ومواءمة سياسات الأمن البيولوجي المائي المتعلقة بالتجارة الدولية في الكائنات المائية الحية ومنتجاتها، وتيسير التجارة بين أعضاء الشبكة والحد في الوقت ذاته من انتشار الأمراض المائية الخطيرة. وبما أن أعضاء الشبكة يمثلون أكبر منتجي قطاع تربية الأحياء المائية على مستوى العالم، فإن الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية تُعتبر علامة فارقة مهمة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسوف يستفيد البلد، وقطاع تربية الأحياء المائية والمزارع والمؤسسات فيه، من مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية من خلال:


	◂ تحسين حوكمة الأمن البيولوجي – بهدف تسخير إنتاج تربية الأحياء المائية بشكل يستجيب للتحديات البيئية وتحديات الأمراض التي يسببها الإنسان؛


	◂ الشراكة والملكية والمسؤوليات المشتركة – من أجل توفير منصة متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استراتيجيات وخطط تنفيذ للأمن البيولوجي يتم تطويرها بشكل مشترك بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي ضمان اعتمادها وملاءمتها للغرض منها على أفضل وجه؛


	◂ تحقيق فوائد ملموسة لأصحاب المصلحة في كل مرحلة – حيث تضمن مبادئ الإدارة المشتركة تحديد المشاكل بصورة جيدة وإيجاد الحلول الإدارية؛


	◂ الالتزام بإدارة المخاطر – من أجل التأسيس لملكية المخاطر وتعزيز المشاركة النشطة والالتزام الطويل الأمد بإدارة المخاطر؛


	◂ استدامة صحة الحيوانات المائية – كنتيجة للإجراءات المذكورة أعلاه – ما يعكس التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذي تبرز فيه الجهود المنسقة التي تبذلها مختلف المؤسسات والخبراء، والموارد المجمَّعة، والمعرفة المشتركة، والخبرة والتجارب من أجل دعم الأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.




كما يجري حاليًا استخدام نهج مسار الإدارة التدريجي لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات (مسار الإدارة التدريجي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات د والأمن البيولوجي للحيوانات الأرضية (مسار الإدارة التدريجي بشأن الأمن البيولوجي للحيوانات الأرضية).ه وهو يتطلب فهمًا جيدًا للعلاقة بين العائل والعوامل الممرضة والبيئة المتأثرة بالأنشطة البشرية. وبالتالي، فإن الأنواع العائلة، والعوامل الممرضة، والبيئة، والإدارة البشرية – المدعومة بالبحث والابتكار والسياسات المؤاتية – تُعتبر المكونات الضرورية لتحسين الأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.

ويُعتبر الإقرار الآني بوجود مشكلة تتعلق بمرض ما وتشخيص سببها بشكل صحيح وتطبيق الممارسات المناسبة للإدارة أو المكافحة أو العلاج على نفس القدر من الأهمية في الحد من الخسائر المرتبطة بالأمراض في قطاع تربية الأحياء المائية. وعالج مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية هذه المشكلة من خلال تحسين التعرّف على الأمراض بين مستزرعي الأحياء المائية وزيادة القدرة والبنية التحتية للتشخيص. وتُعدّ القدرة التشخيصية الجيدة ضرورية لحماية الحدود الوطنية من دخول العوامل الممرضة من خلال واردات الكائنات الحية المائية ومنتجاتها، ولدعم نظم وبرامج مراقبة الأمراض ورصدها والإبلاغ عنها بهدف تحديد حالة العوامل الممرضة والمرض، والكشف عن تفشي أمراض جديدة، والتثبت من توزيعها الجغرافي في البلد المتأثر.

ويؤدي تبني الممارسات الجيدة لتربية الأحياء المائية إلى تحسين رفاه الكائنات المائية المستزرعة عبر ضمان تربيتها في ظروف بيئية مثالية، وتغذيتها وفقًا لنمط غذائي صحيح، ومناولتها بطرق تقلل من احتمالية الإجهاد أو المعاناة. ويرتبط الرفاه الجيد بشكل مباشر بتقليل الخسائر الناجمة عن الأمراض وزيادة ربحية مؤسسات تربية الأحياء المائية؛ كما يطالب به المستهلكون بشكل متزايد.

وتتضمن توجيهات تحوّل تربية الأحياء المائية المشتركة بين المنظمة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ (منظمة الأغذية والزراعة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، 2023) مجال عمل يركّز على تنفيذ مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية ومجموعات أدواته، وعلى تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لصحة الكائنات المائية واستراتيجية إقليمية لصحة الكائنات المائية. وهو يشدد أيضًا على أهمية خطة عمل المنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (2021–2025) (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ب) لتحقيق أهداف نهج الصحة الواحدة، لا سيما وضع خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. ومن الضروري، في إطار نهج الصحة الواحدة، تعزيز الوقاية من الأمراض التي تنتشر بين الحيوانات والبشر ومكافحتها، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، وضمان سلامة الأغذية، وصحة الحيوانات المائية، وتطبيق المعايير الدولية في ما يخص تدابير الصحة والصحة النباتية في تربية الأحياء المائية.

ويُقال إن الوقاية خير من العلاج. ويُعتبر التركيز على الوقاية – بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات (الإطار 13 والإطار 14) علامة على نضج الصناعة. ويُعتبر استخدام البذور النظيفة، جنبًا إلى جنب مع ممارسات التربية الجيدة واستراتيجيات الأمن البيولوجي ضمن بيئة مائية أقل إجهادًا وأكثر صحة، من الإجراءات الأساسية. وينبغي النظر في الأمن البيولوجي بصورة موازية لأي تنمية يشهدها قطاع تربية الأحياء المائية، وإيلاء اهتمام خاص لأصحاب الحيازات الصغيرة الذين قد يشكّلون الحلقة الأضعف ويتعرضون لأكبر المخاطر ما لم يتم تزويدهم بدعم فعال في مجال الأمن البيولوجي. ويُعدّ الأمن البيولوجي الفعال، وممارسات التربية الجيدة، وعلم الوراثة المحسَّن، والتغذية العالية الجودة من الأمور المهمة لإنتاج كائنات مائية مستزرعة صحية ومغذية وقادرة على الصمود (منظمة الأغذية والزراعة، 2020، 2022ب).



الإطار 13 المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية


تمثّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا عالميًا ناجمًا عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها في الطب البشري والبيطري، الأمر الذي قد يؤثر على فعالية المضادات الحيوية في علاج الأمراض. وتشمل القضايا العديدة التي تناولها مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية والاستراتيجية الوطنية لصحة الكائنات المائية/الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية آليات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام المضادات الحيوية في علاج تفشي الأمراض في تجمعات الكائنات المائية المستزرعة، واستبدالها بطرق للوقاية والعلاج لا تعتمد على هذه الأدوية.

إن المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية هي مؤسسات يعيّنها المدير العام للمنظمة لتقديم مشورة فنية وعلمية محددة ومستقلة بشأن قضايا تتعلق بولاية المنظمة. وبغية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، تساعد المؤتمرات الإقليمية للمنظمة في تنفيذ قرار المنظمة رقم 4/2015، من خلال خطة عمل المنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للفترة 2021–2025 التي تمثل خارطة طريق لدعم الجهود العالمية التي يبذلها قطاعا الأغذية والزراعة في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. وترد في ما يلي أمثلة على المؤتمرات الإقليمية للمنظمة (انظر الشكل) وأنشطتها في مجال تربية الأحياء المائية والوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات:


	◂ معهد بحوث مصايد الأسماك في نهر بيرل، التابع للأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وهو يجري البحوث الأساسية والتطبيقية ويتابع التقدم المحرز في تنمية مصايد الأسماك في نهر بيرل والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.


	◂ معهد بحوث مصايد الأسماك في البحر الأصفر، التابع للأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وهو يركّز على البحوث المتعلقة بتنمية الموارد البيولوجية البحرية واستخدامها المستدام وقدّم مساهمات رائدة في مجال تربية الأحياء البحرية للأسماك، والأربيان، وسرطان البحر، والمحار، والطحالب البحرية، وخيار البحر في الصين.


	◂ جامعة نيتي في الهند، وهي جامعة متعددة الاختصاصات تهدف رؤيتها إلى تحقيق التميّز في التعليم والرعاية الصحية؛ كما أنها مجهزة بمستشفى حديث، ومراكز صحية ريفية، ومراكز بحوث تقوم بإجراء بحوث أساسية وانتقالية.


	◂ مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهو الوكالة العلمية المتخصصة بعلوم المياه البحرية والعذبة ويتبع الوزارة الحكومية البريطانية للبيئة والأغذية والشؤون الريفية.


	◂ جامعة ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مؤسسة عامة حاصلة على حق منح الأراضي، وتضم هيئة طلابية وأعضاء هيئة تدريسية متنوعة على المستوى الوطني والدولي. وهي مكرسة لثلاثة أغراض عامة تتمثل في التعلّم والبحوث والخدمة.






أمثلة على المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية
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المصدر: مقتبس بتصرف من  FAO 2023. FAO Reference Centres for Antimicrobial Resistance and Aquaculture Biosecurity. – Combatting AMR together: ensuring healthy and safe aquatic foods. Rome, Italy. https://www.fao.org/3/cc6625en/cc6625en.pdf


ومع أن استخدام المضادات الحيوية سيتواصل نظرًا إلى دورها الحاسم في الأمن الغذائي ورفاه السكان ورعاية الحيوان والنبات إلّا أن ذلك يجب أن يتم بطريقة مسؤولة. وفي الواقع، فإن سوء استخدامها يزيد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور كائنات مقاومة لمضادات الميكروبات تشكّل تهديدًا متزايدًا لحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ولتفادي هذا التهديد، تعمل منظمات التعاون الرباعي (منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة) معًا من أجل التعجيل في وضع استراتيجية منسقة بشأن صحة الإنسان والحيوان والنبات والنظام الإيكولوجي لتحقيق أهداف نهج الصحة الواحدة. ويُعدّ تعيين المراكز المرجعية للمنظمة في عام 2022 بمثابة خطوة نحو تحقيق فهم أفضل وتحسين التعاون في إطار منع زيادة مقاومة مضادات الميكروبات.

مصادر: FAO. 2023. FAO Reference Centres for Antimicrobial Resistance (AMR) and Aquaculture Biosecurity – Combatting AMR together: ensuring healthy and safe aquatic foods. Rome. https://www.fao.org/3/cc6625en/cc6625en.pdf
منظمة الأغذية والزراعة 2021. خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للفترة 2021–2025. روما. https://doi.org/10.4060/cb5545ar




الإطار 14 بدائل لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات ومنع مقاومة مضادات الميكروبات


تم اعتماد خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، بمساهمة من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، خلال الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية في مايو/أيار 2015. وفي اجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات انعقد خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016، تم الاتفاق على إعلان سياسي لدعم تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والأنشطة ذات الصلة في إطار منصة نهج الصحة الواحدة.

وقد اتفقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على تكثيف الإجراءات المشتركة بهدف مكافحة التهديدات الصحية المرتبطة بالتفاعلات بين البشر والحيوانات والبيئة.

وفي مايو/أيار 2017، دعا الأمين العام للأمم المتحدة فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بمقاومة مضادات الميكروبات، بالتشاور مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية (أعضاء الشراكة الثلاثية)، إلى تقديم توجيهات بشأن النهج من أجل ضمان العمل العالمي المستدام في مجال مقاومة مضادات الميكروبات. وأوصى فريق التنسيق المشترك بين الوكالات بأن تدعم الدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى البدائل الفعالة من حيث التكلفة لمضادات الميكروبات (انظر الشكل)، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، 2019). والواقع أن العديد من بدائل المضادات الحيوية تتمتع بإمكانات واعدة كبيرة لمكافحة الأمراض؛ وقد أثبت بعضها فوائده، في حين لا يزال البعض الآخر في المرحلة التجريبية. وشددت المنظمة (2019) على الحاجة إلى المزيد من المعرفة والبحث من أجل الوصول إلى فهم أفضل لأسباب النجاحات والإخفاقات، والآثار المترتبة على التكلفة، والفعالية، والتطبيق العملي (خاصة بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة)، والآثار المعاكسة على بيئة المزارع، وكيف تعمل هذه البدائل على تحسين الصحة وتعزيز مناعة العائل.



بدائل من أجل تقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات
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المصدر: مقتبس من Bondad-Reantaso, M.G., MacKinnon, B., Karunasagar, I., Fridman, S., Alday-Sanz, V., Brun, E., Le Groumellec, M. et al. 2023. Review of alternatives to antibiotic use in aquaculture. Reviews in Aquaculture, 15(4): 1421–1451. https://doi.org/10.1111/raq.12786.


وفي عام 2022، رحّبت الشراكة الثلاثية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأصبحت رسميًا شراكة رباعية، وهي عبارة عن تحالف يهدف إلى التعجيل في وضع استراتيجية منسقة بشأن صحة الإنسان، والحيوان، والنظام الإيكولوجي.*

ملاحظة: * للاطلاع على أمثلة على إنجازات الشراكة الرباعية التي تم تحقيقها حتى الآن، انظر: مسح التقييم الذاتي القطري لمقاومة مضادات الميكروبات الثلاثي الأطراف 2020–2021. والشراكة الرباعية تطلق منصة جديدة لمعالجة تهديد مقاومة مضادات الميكروبات لصحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية

المصادر: FAO. 2019. Aquaculture development. 8. Recommendations for prudent and responsible use of veterinary medicines in aquaculture. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 5.  Suppl. 8. Rome. [ورد ذكره في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7029en

فريق التنسيق المشترك بين الوكالات والمعني بمقاومة مضادات الميكروبات. 2019. لا وقت للانتظار: تأمين المستقبل من حالات العدوى المقاومة للأدوية. تقرير مقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة. [ورد ذكره في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/no-time-to-wait-securing-the-future-from-drug-resistant-infections-en.pdf?sfvrsn=5b424d7_6&download=true


وتسند خارطة طريق التحوّل الأزرق (2022–2030) (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ) الأولوية لزيادة القدرات في مجال الأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض وإدارة الصحة المائية على المستوى المحلي والوطني والعالمي. ويؤكد ذلك على أهمية الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة بإدارة صحة الكائنات المائية ومكافحة الأمراض، والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية، وتقييم عبء المرض، والوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، والإنذار المبكر، وتقييم المخاطر، والتأهب لحالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية وصحة الحيوان.




النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية وحلول الأعلاف المائية




النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية


يُعتبر الابتكار في نظم تربية الأحياء المائية ضروريًا لأي تكثيف أو توسيع لتربية الأحياء المائية المستدامة والقادرة على الصمود. وقد عزز الابتكار بالفعل نمو تربية الأحياء المائية في العقود الأخيرة، الأمر الذي ساهم في الأمن الغذائي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل الفوائد الرئيسية للممارسات الابتكارية تحسين الإنتاج (مثل اختيار أفضل للبذور والأعلاف)، وتخفيف وطأة القيود على الموارد، وتحسين الإدارة، وتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة على طول سلسلة قيمة تربية الأحياء المائية.




الحلول القديمة تصبح حلولًا جديدة


أدت التحسينات التكنولوجية التي شهدتها نظم تربية الأحياء المائية خلال العقود الأخيرة، مثل المجاري المائية والإنتاج الغذائي المتكامل، إلى زيادة الكفاءة واعتماد أفضل الممارسات. وتشهد نظم الإنتاج الغذائي المتكامل مثل تربية الأحياء المائية والزراعة وتربية الأحياء المائية المتكاملة بمستويات غذائية متعددة تجددًا بسبب قدرتها على تحسين استخدامات الموارد ورفع مستوى الدخل والمساهمة في الأمن الغذائي.

وفي نيجيريا، يقوم المزارعون بإدماج تربية الأحياء المائية في مزارع الأرزّ. وتقوم جامعة إيبادان في نيجيريا، وجامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المنظمة، بمساعدة المزارعين عن طريق اختيار أنواع الأسماك المتوافقة، وتحسين تقنيات إدارة الموارد، ودمج مكونات أعلاف الأسماك المحلية. ويقلل مثل هذا الابتكار من كلفة الإنتاج ويزود مزارعي الأرزّ ومجتمعاتهم المحلية ببروتينات الأسماك المغذية.




الحلول المحددة بالسياق


تقدّم المنظمة، عبر دعمها لنقل واعتماد النظم والتكنولوجيات الابتكارية، الحلول لإدخال تربية الأحياء المائية في مناطق لم تكن موجودة فيها سابقًا. فعلى سبيل المثال، يقوم المنتجون باعتماد نظم ابتكارية لتربية الأحياء المائية في النظم الإيكولوجية القاحلة أو الصحراوية للتغلب على ندرة المياه (الإطار 15). ويتم اعتماد ابتكارات مثل نظام إعادة تدوير تربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الدقائق البيولوجية في أقاليم مختلفة لتحسين كفاءة المياه والأمن البيولوجي (Label وآخرون، 2021). إلّا أنه يجب تكييف الابتكارات مع خصوصيات كل إقليم واحتياجاته. وللابتكارات المحددة السياق تأثيرات إيجابية متتالية على المجتمعات المحلية، ما يجعل تربية الأحياء المائية حلًا فعالًا لتحسين الأمن الغذائي وسبل عيش العديد من المجتمعات المحلية الساحلية.



الإطار 15 الاستثمار في تربية الأحياء المائية في الصحراء والمناطق القاحلة: حلم أم فرصة؟


أدى التنافس المتزايد على موارد الأراضي والمياه إلى استكشاف مناطق غير تقليدية لتطوير ممارسات الزراعة وتربية الأحياء المائية. وتُعتبر الأراضي القاحلة من ضمن تلك المناطق التي يتم السعي إلى اعتماد ممارسات تربية الأحياء المائية الحديثة فيها من أجل تهيئة فرص جديدة لاستزراع الأسماك. ويمكن للنظم الغذائية المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية التي تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود والتكيّف مع الظروف الجافة أن تساعد في التغلب على ندرة الموارد والتأقلم مع تغيّر المناخ. ويمكن للموارد المتوفرة من المياه العذبة أو المياه القليلة الملوحة أن توفر فرصًا لكسب العيش في إنتاج النباتات الصالحة للأكل والأغذية المائية، بما في ذلك الأسماك.

وعلى مدى العقد الماضي، قدمت المنظمة المساعدة الفنية إلى إثيوبيا والجزائر وجمهورية مصر العربية وعُمان لتنفيذ مشاريع متكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية في الأراضي القاحلة. وقد أثبتت هذه المشاريع، إلى جانب التكنولوجيات الابتكارية مثل الاستزراع النباتي والسمكي، أن النظم المتكاملة يمكن أن تكون فعالة من حيث الكلفة ومناسبة للاكتفاء الذاتي الغذائي والعمليات التجارية الصغيرة النطاق على حد سواء.

وشهدت تربية الأحياء المائية في الصحراء منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توسعًا بفضل الابتكارات التكنولوجية واستثمارات القطاع الخاص المدعومة بالحوافز العامة. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، زاد إنتاج الأسماك من النظم المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية من 700 إلى 2 200 طن بين عامي 2010 و2017 من خلال إنشاء حوالي 100 مزرعة في المناطق القاحلة. وبشكل مماثل، يوجد الآن في ولاية ورقلة في الجزائر العديد من مزارع الأسماك الصغيرة إلى الكبيرة الحجم في الصحراء، وهي تتميز بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2 000 طن (انظر الصورة).

ويؤدي إدماج تربية الأحياء المائية مع الزراعة في البيئات القاحلة إلى فوائد تفوق تلك الناتجة عن الزراعة التقليدية. ويشمل ذلك تقليل الحاجة إلى الأسمدة إلى حد كبير، وفي بعض الحالات التخلص منها تمامًا. وتستفيد المحاصيل من المغذيات الموجودة في مياه مزارع الأسماك، ويؤدي نفس الحجم من مياه المزرعة إلى زيادة الغلات. وفي مصر، يمثّل سمك بلطي النيل (Oreochromis niloticus) 90 في المائة من إنتاج تربية الأحياء المائية في الصحراء. وتستخدم المزارع احتياطيات المياه الجوفية المالحة ومحطات تحلية المياه و/أو الصرف الزراعي. وتتراوح ملوحة المياه بين 0.5 و26 غرامًا للتر الواحد، ودرجة الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية. وتُعتبر أسماك القاروس البحري الأوروبي (Dicentrarchus labrax) والدينيس الحفار (Sparus aurata) من ضمن أنواع الأسماك الأخرى المناسبة للاستزراع في المناطق العالية الملوحة. واعتمدت معظم مزارع الأسماك التجارية نظم التدفق لري الأراضي الزراعية، ما يسمح بإنتاج الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى البرسيم لتغذية الماشية. ويوفر نظام الاستزراع النباتي والسمكي – الذي يربط إنتاج الأسماك بإنتاج النباتات غير الترابي في نظم إعادة التدوير – خيارًا إضافيًا.

وقد تستخدم هذه النظم مياه البحر القليلة الملوحة أو مياه البحر أو مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية المعالجة أو غير المعالجة، واختيار الأنواع التي تتحمّل الملوحة. ومن المؤكد أنه من شأن الاستخدام الكفؤ لهذه المصادر البديلة للمياه أن يساهم في جعل النظم الزراعية المتكاملة أكثر إنتاجية واستدامة.

وفي عام 2013، أطلقت المنظمة المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بهدف مواجهة تحديات إدارة الموارد المائية في الإقليم وتعزيز نظم الإنتاج المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية التي تتسم بالاستدامة. ويُعدّ هذا النهج الإقليمي المنسق بالغ الأهمية لرفع مستوى الإنتاج السمكي والزراعي، وزيادة العمالة الريفية، وضمان الإدارة المستدامة المتكاملة للموارد المائية.

وتمهد هذه الجهود، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، والبحوث ومبادرات التنمية الطريق لتحويل هذه الأقاليم التي تبدو غير مؤاتية إلى مراكز للابتكار في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية. ومن خلال اتباع نهج متكامل لإدارة الموارد المائية والاستخدام الفعال للمياه –  أي مجال عمل ذو أولوية لمنظمة الأغذية والزراعة – يمكن أن تصبح الصحراء والأراضي القاحلة بالفعل مناطق لإنتاج الأغذية والنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

لمعرفة المزيد عن الزراعة وتربية الأحياء المائية، يرجى زيارة المراجع التالية:


	◂ www.fao.org/3/ca8610en/CA8610EN.pdf


	◂ https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/WSI-Pamphlet-en.pdf


	◂ https://hdl.handle.net/10568/134559
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تحسين الأداء من خلال التطورات التكنولوجية


يؤدي اعتماد التكنولوجيات التي تعزز الزراعة المحكمة وتدعم عملية اتخاذ القرار والإدارة إلى تحسين أداء نظم تربية الأحياء المائية المتنوعة بشكل كبير. وتشمل التطورات الحديثة استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتخطيط ورصد تربية الأحياء المائية، وأجهزة الاستشعار، وأجهزة التشغيل الآلي، والمعلوماتية الأحيائية، والمعدات المشغّلة عن بُعد، وهياكل التغذية الآلية. وتوجه الرقمنة أيضًا ثورة تربية الأحياء المائية عبر تيسير الاتصالات بين أصحاب المصلحة، وتوفير الوصول إلى المعرفة والخدمات، ودعم جمع البيانات وتحليلها (الإطار 16).



الإطار 16 منظمة الأغذية والزراعة ورقمنة تربية الأحياء المائية


تُعتبر رقمنة تربية الأحياء المائية عملية تحولية تعتمد على استخدام التكنولوجيات الرقمية على طول دورة الإنتاج لتحسين العمليات وتوليد القيمة. وتؤدي رقمنة تربية الأحياء المائية إلى زيادة كمية ونوعية البيانات المجمَّعة؛ وبالإضافة إلى ذلك، ييسّر التوفر المنهجي للبيانات عبر الدورة التحليل من أجل إرشاد الإدارة ومراقبة عملية صنع القرار.

وتعمل الرقمنة على ربط المزارعين وموردي المدخلات ومقدمي الخدمات والتجار، وتعزز وتسرّع الروابط عبر سلاسل القيمة وتقلل من العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخارج المزرعة، يمكن للتكنولوجيات – مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشبكات الرصد الذكي، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي، ونظم الدفع الرقمية – تحسين التسويق وخفض تكاليف المعاملات.

يمكن للرقمنة أيضًا أن تسرّع تحويل تربية الأحياء المائية في البلدان النامية عبر إزالة الحواجز التي تعيق جمع البيانات والتكنولوجيات ونشرها واستخدامها. وتتطلب رقمنة تربية الأحياء المائية بناء قدرات شاملة لتحسين محو الأمية والمهارات الرقمية، لا سيما لصالح الممارسين الشباب. وتستهدف خارطة طريق التحوّل الأزرق التي وضعتها المنظمة التكنولوجيا والإدارة الابتكاريتين لدعم توسيع تربية الأحياء المائية وتكثيفها من خلال تحديد أولويات الإجراءات التي تيسّر الاستثمار في الابتكارات الرقمية والتكنولوجية والإدارية.

غير أنه ينبغي تنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية بشكل صحيح للتخفيف من الانتهاكات المحتملة للحقوق الشخصية والجماعية. وتمهد المنظمة الطريق للتحوّل الرقمي لتربية الأحياء المائية عبر مجموعة واسعة من المبادرات. وتشمل هذه المبادرات المشروع العالمي للأمن البيولوجي الذكي لتربية الأحياء المائية* الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على التنفيذ الفعال لحوكمة الأمن البيولوجي وأفضل الممارسات من خلال الأدوات الذكية والرقمية، والنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية الذي يقوم بالجمع والتثبت والرصد والإبلاغ دون مستوى الأنواع (انظر توفير بذور عالية الجودة لتربية الأحياء المائية، الصفحة 126، ومسارات تحقيق الأمن البيولوجي الفعال في تربية الأحياء المائية ومكافحة الأمراض، الصفحة 130).

تحسين إدارة تربية الأحياء المائية في أفريقيا من خلال الرقمنة

خلال العقدين الماضيين، انتقلت تربية الأحياء المائية في أفريقيا من تربية الأسماك لأغراض الكفاف إلى الإنتاج التجاري وتربية الأحياء المائية الهادفة إلى الربح. ويتطلب التحوّل دعمًا فنيًا، وتوفير المعلومات والمدخلات والخدمات بشكل آني. ولتلبية احتياجات مستزرعي الأسماك في أفريقيا، قامت جامعة رودس (جنوب أفريقيا) بتطوير منصة Buna Africa، وهي منصة إلكترونية مصمَّمة لدعم تطوير وإدارة قطاع تربية الأحياء المائية في أفريقيا. ومن خلال المنصة، يمكن للمزارعين تقديم بيانات الإنتاج الخاصة بهم إلى الحكومة، وتُعتبر هذه بيانات مطلوبة لإرشاد السياسات وصياغة خطط الإدارة والتنمية. كما تدعم المنظمة تنفيذ منصة Buna Africa في رواندا وأوغندا، حيث تزوّد المزارعين بالدعم الفني والخدمات لزيادة الإنتاج والكفاءة. وتُعتبر منصة Buna Africa أيضًا بمثابة نقطة دخول لمقدمي الخدمات في قطاع تربية الأحياء المائية للتواصل مع مستزرعي الأسماك والخدمات الحكومية ولتتبّع بيانات الإنتاج في منطقتهم بهدف إرشاد القرارات الخاصة بالسياسات والإدارة.

ويعمل تشغيل المنصات والتطبيقات الرقمية وتطويرها على تسريع تحوّل قطاع تربية الأحياء المائية في هذه البلدان النامية وإزالة الحواجز التي تعيق وصول أصحاب المصلحة كافة إلى التكنولوجيات وخفض تكاليف المعاملات وتحسين جودة البيانات وتوافرها.
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تربية الأحياء المائية الرقمية – مصادر البيانات وتدفقها
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ملاحظة: LoRa هي التقنية التي تستخدمها الشبكة الواسعة النطاق البعيدة المدى (LoRaWAN) – وهي عبارة عن بروتوكول اتصال لاسلكي يحدد طرق الاتصال اللاسلكي للمعدات الطرفية ذات مصادر الطاقة المنخفضة (مثل البطاريات واللوحات الشمسية) عبر البوابات.

المصدر: مقتبس بتصرف من Lan, H.-Y., Ubina, N.A., Cheng, S.-C., Lin, S.-S. & Huang, C.-T. 2023. Digital Twin Architecture Evaluation for Intelligent Fish Farm Management Using Modified Analytic Hierarchy Process. Applied Sciences, 13: 141. https://doi.org/10.3390/app13010141


ملاحظة: * أنظر: https://www.fao.org/in-action/smart-aquaculture-biosecurity/en/


وتساعد التكنولوجيات الرائدة، مثل نظم الأقفاص العائمة أو المغمورة أو القائمة على المنصات، والاستشعار عن بعد، والآلات المشغّلة عن بُعد، في التغلب على تحديات تربية الأحياء المائية البحرية في عرض البحر. وتستخدم دراسة أجرتها المنظمة والإمارات العربية المتحدة نظم المعلومات الجغرافية لإجراء تحليل لمدى ملاءمة مواقع تربية الأحياء المائية الواقعة في عرض البحر والقريبة من الشاطئ، بموازاة نشر مجموعة من الأقفاص العائمة ذات التصاميم المتنوعة لتحسين تربية الأحياء المائية في كل موقع محدد.

وتعمل الابتكارات التكنولوجية على تحسين إدارة المزارع ودفع تطوير وتحديث العمليات التنظيمية والمؤسسية التي تعزز مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة لتعزيز النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية كحلول للاستدامة. ففي شيلي على سبيل المثال، يستخدم التعاون بين المنظمات الوطنية والمنظمة نظم المعلومات الجغرافية للتطرق إلى التخطيط المكاني البحري وحوكمة السواحل.




حلول الأعلاف المائية


أدّت الابتكارات في مجال الأعلاف المائية في الآونة الأخيرة دورًا حاسمًا في تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسّعها على نحو مستدام. ولا تزال تربية الأحياء المائية المغذاة بالعلف تشكّل حوالي ثلثي تربية الأحياء المائية في العالم. وينطوي عادة العلف على أعلى النفقات ويمكن أن يمثّل ما يصل إلى 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وتتطلب الإنتاجية المثلى للمزرعة علفًا يلبي المتطلبات التغذوية للأنواع المستزرعة والاعتماد السليم لإدارة التغذية في المزرعة.

وتم دعم النمو الملحوظ في تربية الأحياء المائية من خلال تحسين فهم المتطلبات التغذوية للأنواع المستزرعة، وأدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في متوسط نسبة تحويل العلف من 1.8–3 إلى 1.2–1.8 على مدى العقدين الماضيين (Glencross وآخرون، 2023).

وشهدت الأعلاف التجارية تطورات تكنولوجية كبيرة، حيث تضمن الصياغة الدقيقة المستويات الصحيحة من الأحماض الأمينية والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك المعينات الحيوية والبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يؤدي إلى تحسين صحة الأنواع المائية المستزرعة وبقائها ونموها (2020 ،Romano). ومع ذلك، لا يزال العديد من صغار المنتجين من ذوي الموارد المحدودة يعتمدون على الأعلاف المائية شبه التجارية أو المصنَّعة في المزرعة، والتي يتم إنتاجها بتوجيهات غير كافية لضمان تصنيع أعلاف مستدامة ومتوازنة من الناحية التغذوية. وتقوم المنظمة بإعداد دليل تدريبي موجه لصغار المزارعين حول إنتاج وإدارة الأعلاف المائية بهدف نشر تطبيق ممارسات إنتاج الأعلاف الجيدة وإدارة التغذية على مستوى المزرعة على نطاق واسع.




المبادرات الإقليمية بشأن الأعلاف المائية


يُعتبر تركيب الأعلاف وإدارة التغذية في المزرعة في بعض الأقاليم من القيود الحاسمة على توسيع تربية الأحياء المائية. وقد أطلقت المنظمة مبادرات إقليمية لتقييم الطلب الخاص بكل بلد على تربية الأحياء المائية المغذاة بالعلف وتحسين إدارة التغذية. ويشمل ذلك تطوير المعرفة في المناطق الريفية بشأن الاستخدام الأمثل للمكونات المحلية (الإطار 17). و في ديسمبر/كانون الأول 2023، قام المركز العالمي للأسماك والمنظمة بتنظيم حلقة عمل للخبراء حول المكونات المحلية البديلة، وإمدادات الأعلاف المائية، وإدارة التغذية في المزرعة في أفريقيا. وحددت حلقة العمل التحديات الخاصة بكل بلد ومتطلبات المساعدة الفنية وبناء القدرات. وعلاوة على ذلك، عززت حلقة العمل تبادل المعرفة وعرضت الابتكارات التكنولوجية في مجال الأعلاف المائية. وفي تركمانستان، يتطرق مشروع مشترك بين وزارة الزراعة وحماية البيئة ووزارة المالية والاقتصاد ومنظمة الأغذية والزراعة إلى سلسلة قيمة الأعلاف المائية وإدارة صحة الحيوانات المائية. ويسعى المشروع إلى تحسين جودة الأعلاف المائية المتاحة للمزارعين ويركّز على الأعلاف المائية المصنَّعة في المزرعة.



الإطار 17 سيلاج الأسماك: مكون علفي عالي الجودة يعزز الاقتصاد الدائري في بربادوس


ينتج عن تحضير شرائح الأسماك منتجات ثانوية مثل الرأس والأحشاء والعظام والجلد، والتي يمكن أن تمثّل ما يصل إلى 70 في المائة من الوزن الإجمالي للأسماك. وهي تُعتبر ذات قيمة تغذوية عالية ويمكن تحويلها إلى سيلاج الأسماك – وهو مكون علفي ذو قيمة اقتصادية وتغذوية عالية، ويُعدّ سهل الهضم بالنسبة إلى الحيوانات البرية والمائية – أو استخدامها كسماد لإنتاج المحاصيل. وأثناء عملية إعداد السيلاج، تقوم الإنزيمات الهاضمة لدى الأسماك بتفكيك البروتينات إلى أحماض أمينية وببتيدات. وتتم عادة إضافة حمض عضوي بشكل مباشر أو غير مباشر للحفاظ على المنتج؛ ويسمح ذلك بتخزين المنتج لفترات أطول، كما أن له تأثير إيجابي على صحة الأمعاء وجهاز المناعة لدى الحيوانات المستزرعة، لا سيما في ظل ظروف ميكروبيولوجية غير مؤاتية (Toppeو Olsen، 2017). وبالتالي يمكن لسيلاج الأسماك أن يقلل الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية وأن يحسّن في الوقت ذاته من أداء النمو. وفي الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، أظهرت الأحماض الأمينية الحرة والمركبات الأخرى المستمدة من سيلاج الأسماك خصائص جاذبة لاستهلاك العلف، وهي بذلك توفر مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية الأساسية التي تُعتبر محدودة في معظم مكونات الأعلاف النباتية.

وبالإضافة إلى الفوائد التغذوية المثبتة التي تساهم في تحسين أداء النمو الحيواني، يعزز سيلاج الأسماك الاقتصاد الدائري ضمن صناعة الأسماك، ما يخفض التكاليف ويحسّن البصمة البيئية لهذه الصناعة. فعلى سبيل المثال، في بربادوس، يتم إنتاج 3 000 طن من مخلفات الأسماك سنويًا، ويجري التخلص من حوالي 8 أطنان يوميًا (Ouadiو Coxو سيصدُر قريبًا). وبعد تأكيد المعهد الكاريبي للبحوث الزراعية والتنمية على سلامة استخدام علف الأسماك القائم على سيلاج الأسماك، تم إجراء دراسة لأداء نمو الثروة الحيوانية؛ وأظهرت الأرانب الصغيرة زيادة أفضل في الوزن وتبيّن أن العلف أكثر فعالية من الحصص الغذائية التجارية الحالية. وفي عام 2019، تم إطلاق مبادرة سيلاج الأسماك لتعزيز الاقتصاد الدائري في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل بربادوس التي تتميز بنقص نسبي في الأراضي التي يوجد فيها العديد من الاستخدامات المتنافسة. وكلما قلّت أراضي الدولة المخصصة لمكبات النفايات، كلما زاد توافرها لاستخدامات أخرى وتقلصت البصمة البيئية للقطاع. وأدت أنشطة التوعية وبناء القدرات إلى إنشاء جماعة وطنية لسيلاج الأسماك، وتعميم استخدام مخلفات الأسماك في سياسة مصايد الأسماك للفترة 2022–2030، واستثمارات خاصة لمجهزي الأسماك في مجال الأسمدة، وزيادة اهتمام الصيادين والمزارعين الشباب. وقد ثبت أن إنتاج مجموعة واسعة من الأعلاف المعتمدة على سيلاج الأسماك يُعتبر مجديًا في إطار نظام إيكولوجي داعم وفي ظل تعزيز الموارد المؤسسية. ويشكّل ذلك الأساس المنطقي الكامن وراء المرفق العام المزمع إعادة بناؤه، والمصمَّم لخدمة احتياجات جميع مربي الماشية، وفي نهاية المطاف، مربي الأحياء المائية من خلال إنتاج الأعلاف المعتمدة على سيلاج الأسماك، والاضطلاع بدور مركز لتدريب المزارعين يتمتع بنظرة وطنية وإقليمية.

المصادر:  King, J. Ouadi, Y.D. & Cox, S.  (سيصدُر قريبًا).. An Update of Fish Waste Generation and the Potential Contribution to the Circular Economy in Barbados.
Olsen, R.L. & Toppe, J. 2017. Fish silage hydrolysates: Not only a feed nutrient, but also a useful feed additive. Trends in Food Science and Technology, 66: 93–97. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.06.003





التقدم المحرز في استخدام المكونات البديلة


تركّز الأبحاث الحالية على تحديد المكونات البديلة للبروتينات والطاقة من أجل تعزيز النمو المستدام لتربية الأحياء المائية، بما في ذلك مكونات الأعلاف المائية المحلية البديلة. وتشمل التطورات الحديثة زيادة استخدام المكونات النباتية كمصادر للبروتينات (Naylor وآخرون، 2021) لتقليل الاعتماد على الأسماك التي يتم صيدها في مصايد الأسماك الطبيعية للحصول على الأعلاف المائية إلى جانب الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والمعادن النزرة التكميلية.

وتعمل المنظمة وشركاؤها على الترويج لمكونات علفية بديلة ومستدامة مثل الطحالب، ودقيق الحشرات، وArtemia spp.، وسيلاج الأسماك. وقد مكّنت هذه البدائل من تحسين أداء تربية الأحياء المائية وتربية الحيوانات وفعاليتها من حيث الكلفة في بربادوس (الإطار 18) وعدة بلدان في أفريقيا (انظر الإطار 39، صفحة 183).



الإطار 18 الرقمنة لدعم تنمية تربية الأحياء المائية في الجماعة الكاريبية


في عام 2021، أطلقت المنظمة مشروع مكتبة رقمية لتربية الأحياء المائية لدعم تبادل المعلومات وتحديد فرص ووسائل تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في بلدان الجماعة الكاريبية. ويساهم المشروع في الجهود الوطنية عبر تجميع المعلومات المتاحة عن تربية الأحياء المائية من المجالات المالية والتكنولوجية والبحثية والأكاديمية ضمن مركز رقمي إقليمي واحد. واعتبارًا من عام 2022، اتسم تطور قطاع تربية الأحياء المائية في المنطقة بالضعف، حيث تمثّل أربعة بلدان أعضاء – بليز وجامايكا وغيانا وهايتي – معظم الإنتاج الإقليمي لتربية الأحياء المائية والبالغ 5 047 طن، بقيمة تبلغ 21.1 مليون دولار أمريكي (انظر الشكل) ويهدف مشروع المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية إلى تعزيز إقامة الشبكات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين بلدان منطقة البحر الكاريبي – وهي حاجة حددتها الآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي خلال الاستعراض الإقليمي لتربية الأحياء المائية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي أجرته المنظمة في عام 2020. وتم اعتبار التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات بالفعل أمرين أساسيين لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية في الإقليم لمعالجة القيود المعترف بها على صعيد الخبرة (،Norambuenaو Sotoو Wurmann 2021). وتشمل القيود الأخرى الافتقار إلى البنية التحتية، وعدم ملاءمة التكنولوجيا، وعدم توفر المهارات المناسبة، وعدم كفاية الاستثمارات، وتُعتبر جميعها عوامل تحد من إنتاج إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة من البذور والأعلاف.



إنتاج تربية الأحياء المائية وقيمتها في بلدان الجماعة الكاريبية، 2016–2022


[image: ]
المصدر:  منظمة الأغذية والزراعة. 2023. مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. في: منظمة الأغذية والزراعة. [ورد ذكره في 23 نوفمبر/تشرين الأول 2023].


وتعمل المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية التي جرى استكمالها في فبراير/شباط 2022 على ربط الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية وتيسير التبادل الفني والتدريب على نظم تربية الأحياء المائية والأنواع التي حققت نجاحًا إقليميًا مثبتًا. وهي توفر أيضًا مجموعة أدوات لرواد الأعمال والحكومات من أجل تنويع العمليات التجارية وتوسيع نطاقها. وأُنشئت المكتبة بالمعلومات التي تم جمعها من مسؤولي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والممارسين والباحثين والممولين من جميع البلدان الأعضاء الخمسة عشر في الجماعة الكاريبية. وتم التثبت من صحة جميع المعلومات من قبل البلدان الأعضاء المعنية، وأُعطيت الموافقة على نشر التفاصيل الإفرادية.

وتتكون المكتبة من عنصرين اثنين: أولًا، سجل قابل للتنزيل للأفراد والمراكز في القطاعين العام والخاص (بمن فيهم صانعو القرار، والمنظمون، والمديرون، ورجال الأعمال، والممولون، والممارسون) يتم نشره على الموقعين الإلكترونيين للمنظمة والآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي والمواقع الإلكترونية القطرية؛* ثانيًا، قائمة المطبوعات (ويشمل ذلك الخطط الوطنية، والأدلة الفنية، وصحائف الحقائق، والمطبوعات التي استعرضها الأقران) مع إمكانية الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى مكتبة تربية الأحياء المائية للجماعة الكاريبية التي تحتوي على نسخ رقمية من مطبوعات عن مستخلصات علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك**.

وتشهد المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية نموًا مستمرًا، وهي تعزز شبكة تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الكاريبي وتحسّن الوصول إلى معلومات محدَّثة وموثوقة وتزيد من فرص دعم التوسّع المستدام في تربية الأحياء المائية. واتفقت البلدان الأعضاء في المنظمة وفي الآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي على عملية لتحديث المكتبة وصيانتها بصورة سنوية للحفاظ عليها كمصدر ذي صلة وغني بالمعلومات.

ملاحظات: * متاح على: https://www.fao.org/fishery/services/storage/fs/fishery/documents/WECAFC/CARICOMDigitalLibrary.htm
** متاح على: https://www.fao.org/fishery/en/openasfa?page=1&f=collections%3D%22CARICOM%22#search
منظمة الأغذية والزراعة. 2023. مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. في: منظمة الأغذية والزراعة [ورد ذكره في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/statistics-query/ar/aquaculture
المصادر: FAO. 2022. Digital Aquaculture Library for the CARICOM Report. Appendices 4 and 8. FAO Subregional Office for the Caribbean (Bridgetown).
Wurmann, C., Soto, D. & Norambuena, R. 2021. Regional Review on Status and Trends in Aquaculture Development in Latin America and the Caribbean – 2020. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, No. 1232/3. Rome, FAO.  https://doi.org/10.4060/cb7811en






أهمية الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية


إن تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة لا تنشأ من عدم: فمن أجل تحسين مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتعيّن اتخاذ إجراءات منسقة ومعجلة بين صانعي السياسات، والمزارعين ورابطات المزارعين، ومجهزي الأغذية، والتجار، والباحثين، والمؤسسات التقنية والتنموية الدولية، والخبراء الفنيين.

وتدرك المنظمة القيمة الكبيرة للشراكات وتدعو المنظمات المهتمة بالعمل معًا بهدف القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية إلى توحيد الجهود والموارد. وفي إطار التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية، تقوم العديد من الجهات الفاعلة بالتعاون بالفعل بشكل مباشر وغير مباشر. ويسود إجماع واسع النطاق على ضرورة تعزيز الشراكات وترتيبات التعاون، وتنشيط الشبكات، وتبسيط الإجراءات المشتركة إذا أردنا أن نعكس موجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وباستخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار ورؤية مشتركين للتعاون، تعمل المنظمة مع الحكومات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، وتعاونيات مزارع تربية الأحياء المائية، وغيرها من الجهات الشريكة لتسريع الابتكار، وتبادل التكنولوجيات والخبرات، وبناء القدرات عبر القطاع بأسره.

وتسعى المنظمة إلى التوفيق بين احتياجات وقدرات المؤسسات الشريكة وإفادة الأعضاء عبر آليات مختلفة مثل التعاون في ما بين بلدان الجنوب والانخراط مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتُعتبر الشراكة مع أعضاء المنظمة أنفسهم بمثابة الشراكة الأوضح، وتعمل المنظمة مع الأعضاء بطرق عديدة، لا سيما من خلال لجنة مصايد الأسماك ولجنتيها الفرعيتين المختصتين بتربية الأحياء المائية وتجارة الأسماك. وتتمثل وظيفة اللجنة الفرعية المتخصصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في توفير منتدى للتشاور والتوجيه؛ وهي تقوم، من جملة أمور أخرى، بالتوصية باتخاذ إجراءات دولية لتلبية احتياجات تنمية قطاع تربية الأحياء المائية وإسداء المشورة بشأن توطيد التعاون الدولي بهدف مساعدة البلدان النامية في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وشددت اللجنة الفرعية المتخصصة بتربية الأحياء المائية في دورتها الأخيرة في عام 2023 على وجه التحديد على أهمية قيام المنظمة باستكشاف جميع المنصات والشراكات من أجل دعم تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ج).

ويشكّل العمل مع الهيئات الاستشارية الإقليمية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ركيزة مهمة أخرى للشراكات (الإطار 19). ودعمت المنظمة بشكل فاعل إنشاء شبكات إقليمية لتربية الأحياء المائية مثل شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في وسط شرق أوروبا، وشبكة تربية الأحياء المائية في أفريقيا. وقد تشمل الشبكات الإقليمية لتربية الأحياء المائية المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المنتجين. ووقّعت المنظمة، بهدف تعزيز انخراطها مع منظمات المنتجين، مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات حول العالم، بما في ذلك مركز تربية الأحياء المائية الإيكولوجية التابع لجامعة شنغهاي، وجامعة التقنيات المتعددة في فالنسيا، واللجنة الوطنية لتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في المكسيك، والأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وجامعة ولاية ميسيسيبي. وتجمع هذه المشاركات بين الجهات الفاعلة التي تُجري البحوث في مجال تربية الأحياء المائية مع المنتجين وعاملي الإرشاد. والأهم من ذلك، هو أنها توفر قناة للمنظمة لتبادل خبراتها الميدانية مع المجتمع الأكاديمي. وللاطلاع على معلومات مختارة بشأن عمل المنظمة مع الأوساط الأكاديمية عبر الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، انظر الإطار 13، الصفحة 132 والإطار 20.



الإطار 19 مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية لتسريع التحوّل الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود


يُعتبر قطاع تربية الأحياء المائية قطاعًا نشطًا ومتناميًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وفي ظل وجود أكثر من 35 000 مزرعة تنتج في عام 2021 حوالي 3.3 مليون طن* من الأغذية المائية وتوظّف بشكل مباشر ما يقرب من 350 000 شخص في المنطقة، يُعدّ هذا القطاع دافعًا مهمًا للأمن الغذائي وفرص العمل والتنمية الاقتصادية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أنه يوفر فرصًا مهمة لتعزيز إنتاج الأغذية المائية وتخفيف الضغط على أرصدة الأسماك البرية.

ويُعدّ النهوض بالقطاع وتعزيز فوائده من ضمن أولويات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وهي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك أنشئت بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة وتتمثل ولايتها في تحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية. وتعمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في إطار استراتيجيتها لعام 2030 لمصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود** على تنفيذ التحوّل الأزرق في المنطقة من خلال تنمية التربية المستدامة للأحياء المائية التي تتسم بكونها منتجة، ومربحة، ومراعية للبيئة، وقادرة على المنافسة عالميًا.

وتعمل مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية كمراكز متخصصة لتسريع التحوّل الأزرق بهدف تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، والتعاون الفني وقدرات أصحاب المصلحة. وهي تسعى بشكل أكثر تحديدًا إلى:


	◂ تشجيع البحث العلمي والابتكار؛


	◂ وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي العملي؛


	◂ وعرض أفضل الممارسات في استزراع الأغذية المائية؛


	◂ والنهوض بالتعليم وزيادة مهارات أصحاب المصلحة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب وصغار    المزارعين؛


	◂ وتشجيع المزيد من التعاون والشراكات.




إن مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية، وهي تقع في مناطق مختلفة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتعمل كوحدات فنية مصمَّمة خصيصًا لتناسب خصائص كل منطقة فرعية. وتوجد حاليًا ثلاث مراكز نشطة في تركيا ورومانيا وجمهورية مصر العربية على التوالي، ومن المقرر إطلاق مركز رابع قريبًا في تونس.

وجرى إنشاء مركزين في البحر الأسود، وهما: معهد Grigore Antipa الوطني للبحث والتطوير البحري في كونستانتا في رومانيا للمحاريات؛ والمعهد المركزي لبحوث مصايد الأسماك في طرابزون في تركيا للأسماك الزعنفية. وبعد نجاح المراكز في تدريب أكثر من 4 000 شخص وتطوير مشاريع ابتكارية، وفي ضوء طلبات قدمتها البلدان الأعضاء، أنشأت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في عام 2023 أول مركز إيضاح علمي خاص بتربية الأحياء المائية في الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وهو يركّز على تربية الأحياء المائية في المياه القليلة الملوحة بدعم من مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر (MADE II) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وسيركّز المركز الرابع الذي يجري تطويره حاليًا في تونس على الاستزراع في أقفاص في عرض البحر والرصد البيئي.

ملاحظات: * يشير هذا الرقم إلى إجمالي الإنتاج، بما في ذلك من المياه العذبة والمياه القليلة الملوحة والمياه البحرية، في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
** أنظر: https://www.fao.org/3/cb7562ar/cb7562ar.pdf 




الإطار 20 الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة


إن الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة عبارة عن منصة طوعية تضمّ مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية. وتم تأسيسها لتعزيز الأساس العلمي لتربية الأحياء المائية، وتشجيع الابتكار المتواصل، وتسخير إمكانات تربية الأحياء المائية بشكل كامل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل وظائف الشراكة ما يلي: (1) العمل كمنصة عالمية لمناقشة أهم القضايا والتحديات والابتكارات والنتائج في تنمية قطاع تربية الأحياء المائية، وصياغة 29 حلًا لمعالجة القضايا والتحديات من أجل تحقيق الاستدامة طويلة الأجل؛ (2) وتيسير الابتكار في مجال تربية الأحياء المائية والتقدم في العلوم، والتكنولوجيا، ونظم وممارسات الزراعة من خلال التعاون والتبادل المكثفين؛ (3) وتقديم المشورة الاستراتيجية، والمساعدة الفنية، وخدمات مراكز الفكر بناءً على طلب المستفيدين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حكومات البلدان، والمؤسسات، والكيانات الأخرى من أجل تحقيق تربية مستدامة للأحياء المائية؛ (4) والدعوة ونشر الممارسات المستدامة ونُهج التنمية الناجحة لنظم وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية المتنوعة عبر البلدان والقارات؛ (5) والعمل كمنصة متعددة أصحاب المصلحة للدعوة إلى تربية الأحياء المائية العالمية وتعزيز الحوار مع الجمهور؛ (6) وتعزيز الشراكة الشاملة وآليات التعاون مع المجتمع الدولي.

وتأسست الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة في عام 2022، وشرع شركاؤها بالفعل بالعمل الفعلي. فعلى سبيل المثال، أُجريت دراسة تعاونية بين المزارعين وجامعة إيبادان تناولت جدوى يرقات ذبابة الجندي الأسود كعلف بديل لسمك السلور في نيجيريا لتلبية حاجة المزارعين إلى خفض كلفة العلف؛ وتم إدخال إنتاج الكتلة الأحيائية لأربيان المياه المالحة (Artemia spp.) للاستهلاك البشري المباشر من أجل تحسين تغذية الأسر الريفية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وفي جنوب أفريقيا، زوّد تعاون أكاديمي بين الأقاليم المؤسسات المحلية بالقدرة على جمع البيانات وتقييم مدى ملاءمة الاستزراع النباتي والسمكي بطريقة شفافة توجهها البيانات. وأخيرًا، عُقدت حوارات سياسات تناولت استزراع الطحالب البحرية بمشاركة 44 بلدًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع استزراع الطحالب البحرية لدعم التعاون الدولي ومبادرات بناء القدرات بهدف معالجة الفجوات في السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية أو تعزيزها.


وبالمثل، اعتمدت المنظمة استراتيجيات محددة لتعزيز انخراطها مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية بغية دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واجتمعت هذه الشراكات في عام 2021 خلال المؤتمر العالمي للمنظمة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ عن تربية الأحياء المائية خلال الألفية +20، والذي ضم العديد من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم. وقام المؤتمر باستنباط وتوليف معلومات وافرة من جميع أصحاب المصلحة، ونتجت عن ذلك استعراضات إقليمية وموضوعية لتربية الأحياء المائية. وأتاح المؤتمر ومخرجاته أحدث المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة التي ساهمت في إغناء المناقشات بين أعضاء المنظمة بما في ذلك بخصوص الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التربية المستدامة للأحياء المائية التي تم إقرارها من الناحية الفنية خلال الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2023) (أنظر التقدّم المحرز في وضع الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة، الصفحة 121). ويوضح هذا المثال كيف أن عمل المنظمة مع الشركاء يمكّنها من الترويج للمشاورات على مستوى العالم ومن تعزيز التعاون الدولي بهدف دعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، لا سيما في البلدان النامية (الإطار 21).



الإطار 21 رحلة جزيرة تاوي تاوي نحو الاستزراع المستدام للطحالب البحرية


في بحر سولو قبالة الساحل الجنوبي الغربي للفلبين، في موطن جماعة ساما ديلوت التي تُعتبر من بدو البحر، تنتمي إيميليتا ماوالداني هيكانتي إلى هذا المجتمع المحلي من الشعوب الأصلية المعروف تاريخيًا بمهاراته الاستثنائية في مجال الملاحة البحرية وصيد الأسماك والغوص بحثًا عن اللؤلؤ. وقام في الماضي بتأدية دور حاسم في دعم الاقتصادات الساحلية والتجارة الإقليمية. غير أن المجتمع المحلي يواجه حاليًا تحديات كبيرة، ويشمل ذلك النزوح، والتدهور البيئي، والتهديدات التي يتعرض لها تراثه الثقافي، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الكثيرين من الفقر والتهميش.

وتعيش إيميليتا، وهي أم لاثني عشر طفلًا (توفي اثنان منهم في سن مبكرة)، في بارانغاي باليمبينغ، بانغليما سوغالا في جزيرة تاوي تاوي. ولطالما عملت مع زوجها في استزراع الطحالب البحرية، وهما يعيشان في منزل قائم على دعائم خشبية في مجتمع بوندوهان المحلي. ويُعتبر مستواهما التعليمي محدودًا بسبب القيود المالية وبُعد المسافة عن المدارس.

وتُعتبر جزيرة تاوي تاوي بمثابة حجر الزاوية في صناعة استزراع الطحالب البحرية الوطنية والعالمية. وكان دور بلدية سيتانغكاي محوريًا في الترويج لاستزراع طحلب يوكيما البحري (Eucheuma) منذ سبعينيات القرن الماضي عندما تم البدء بتطوير نظام الزراعة الأسرية من خلال شراكة بين الفلبين وجامعة هاواي.

وازدهر استزراع طحلب يوكيما (Eucheuma) في سيتانغكاي، ما عزز الاقتصاد المحلي، وبحلول عام 1987، أصبحت البلدية المركز الرئيسي لزراعته في الفلبين، واضطلعت بدور محوري في زيادة صادرات الطحالب البحرية، وباتت أهم مصدر لإيرادات النقد الأجنبي الناتجة عن تربية الأحياء المائية في البلاد.

وفي جزيرة تاوي تاوي، يُعتبر استزراع الطحالب البحرية أكثر من مجرد صناعة – ويُنظر إليه على أنه أسلوب حياة، حيث يشارك فيه حوالي 80 في المائة من السكان. ويتم الاحتفال كل عام باستزراع الطحالب البحرية في مهرجان آغال-آغال ويدل ذلك على الأهمية الثقافية والاقتصادية للطحالب البحرية في المجتمع.

واكتسبت إيميليتا وزوجها مهارتهما في استزراع الطحالب البحرية، مثل الكثيرين غيرهما، من دون الحصول على أي تدريب رسمي باستخدام الأساليب التي أصبحت تقليدية في الجزيرة. ويشكّل استزراع الطحالب البحرية مصدر دخلهما الأساسي، ويلبي متطلباتهما المعيشية الأساسية، لكنه لا يكفي لتمويل تعليم أبنائهما. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا النشاط العديد من التحديات مثل مرض ice-ice، وعدم كفاية ممارسات تربية الأحياء المائية، ونقص الدعم المالي، والافتقار إلى فرص التسويق، وانخفاض جودة الكاراجينان في الأعشاب البحرية، وحتى التهديدات التي تفرضها الحيوانات البحرية.

وإدراكًا لهذه التحديات، بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز التجارة الدولية مشروعًا تعاونيًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جزيرة تاوي تاوي – مشروع مؤسسة بانغسامورو الزراعية – بهدف تحسين إنتاج الطحالب البحرية وسلاسل القيمة وإمكانية التسويق. وهو يقدّم بناء القدرات والمساعدة الفنية، وينشئ مؤسسات اجتماعية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنزاعات، ويساهم في التنمية المستدامة لمنطقة بانغسامورو التي تتمتع بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة. وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع التدريب على الاستزراع المستدام للطحالب البحرية وتجهيز ما بعد الحصاد من خلال المدارس الحقلية للمستزرعين، وإنشاء مشاتل للطحالب البحرية ومرافق للتجهيز، وتيسير الروابط بين الأسواق، والترويج للأساليب المستدامة، وإشراك المجتمع المحلي لتعزيز فوائده الاجتماعية والاقتصادية.

ويتيح هذا المشروع لإيميليتا ومجتمعها المحلي فرصًا جديدة لتحسين سبل العيش والتغلب على تحديات الاستزراع الحديث للطحالب البحرية، ويساهم ذلك في مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والجدوى الاقتصادية لصالح سكان جزيرة تاوي تاوي.
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وتُعدّ الشراكات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية قطاع تربية الأحياء المائية المستدامة من خلال التعاون العالمي والإقليمي الفعال الذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا لخارطة طريق المنظمة للتحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ). وتضطلع المنظمة بدور الجهة الجامعة – حيث تجمع بين أصحاب المصلحة المختلفين عبر القطاع والمجالات ذات الصلة – وذلك لأن نجاح القطاع في تقديم مساهمته الكاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ خطة التحوّل الأزرق بالوتيرة والنطاق المطلوبين مرهون بالعمل معًا في إطار رؤية مشتركة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية.





تحسين استدامة مصايد الأسماك


يعرض هذا القسم الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مجال الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك العالمية، وأطر الحوكمة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ولتعزيز استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، والابتكارات التكنولوجية الناشئة في مجال الصيد الرشيد، والدور المتزايد للأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. كما أنه يتضمن وصفًا لمبادرة رئيسية تقودها المنظمة وتتبع نهجًا قائمًا على العلوم لتحسين تقييم حالة موارد مصايد الأسماك العالمية.



التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء


تتعرّض الإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك للتقويض نتيجة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويقرّ المقصد 14–4 (تنظيم الصيد على نحو فعال وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وممارسات الصيد المدمرة) والمقصد 14–6 (حظر أشكال معيّنة من الإعانات المقدمة إلى مصايد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم) من الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بأهمية القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لضمان استخدام موارد مصايد الأسماك على نحو مستدام.

ويُعدّ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (الاتفاق) أول صك دولي ملزم يستهدف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وهناك اعتراف واسع النطاق بأنه يشكل أداة قوية وفعالة من حيث الكلفة للقضاء على هذا النوع من الصيد. ولقد زاد عدد الأطراف في هذا الاتفاق بمقدار ثلاثة أضعاف منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2016، الأمر الذي يجعله الاتفاق الذي يسجل أعلى معدّل انضمام من بين سائر المعاهدات المتعلّقة بمصايد الأسماك والمحيطات. وفي مايو/أيار 2024، كان هناك 78 طرفًا في الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي الذي يمثّل 28 دولة. وأصبح الاتفاق ساريًا في 54 في المائة من مجموع الدول وفي 63 في المائة من الدول الساحلية. ومن منظور إقليمي، فإن النسبة المئوية للدول الساحلية التي أصبح الاتفاق ساريًا فيها هي الأدنى في الشرق الأدنى (29 في المائة) وجنوب غرب المحيط الهادئ (44 في المائة)؛ ومتوسطة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (55 في المائة) وآسيا (63 في المائة)؛ والأعلى في أفريقيا (76 في المائة) وأوروبا (73 في المائة) وأمريكا الشمالية (100 في المائة).

وتتسم الحوكمة الدولية لمصايد الأسماك بالتعقيد كون المحيطات تنقسم جغرافيًا بين مناطق بحرية مختلفة تخضع لنظم قانونية مختلفة. ويكمّل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويتكيّف بشكل متواصل لمعالجة المسائل الراهنة والناشئة المتعلّقة بمصايد الأسماك – وبخاصة المسألة المطروحة باستمرار والمتمثلة في فشل بعض دول العلم في مراقبة سفنها بطريقة مسؤولة، وهو ما يُعرف بأعلام عدم الامتثال.

ومن خلال إنشاء الإطار الذي يتيح لدول الميناء طلب معلومات محددة من السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا وتلتمس الدخول إلى موانئها، يمكّن الاتفاق دول الميناء من التحقق من مدى امتثال هذه السفن لتدابير الصون والإدارة المطبقة ورفض دخولها إلى الميناء أو استخدام خدماته في حال كان هناك دليل واضح على ممارستها الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو ما يتصل به من أنشطة. وبهذه الطريقة، يعزز الاتفاق الامتثال والجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، واتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للامتثال، وتدابير الصون والإدارة الإقليمية، والصكوك الطوعية المتعلقة بمصايد الأسماك، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة. علاوة على ذلك، يقوم الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء من خلال متطلباته المتعلّقة بتبادل المعلومات بين دولة الميناء ودولة العلم والدولة الساحلية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بتيسير تحقيق الشفافية في قطاع مصايد الأسماك وبتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الصكوك والأطر والأجهزة الدولية ذات الصلة.

واتخذت الأطراف تدابير سريعة بدعم من المنظمة لتنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بما في ذلك من خلال مجموعات العمل القائمة، وتم بلوغ منعطف حاسم بفضل تسجيل الاتفاق أعلى مستوى من الفعالية على الإطلاق. وقامت المنظمة بتيسير المناقشات بين الدول على المستوى الإقليمي لتحديد التحديات التشغيلية التي تعترض تنفيذ تدابير دولة الميناء ولإيجاد السبل الكفيلة بالتغلّب عليها. وسمحت نتائج الحوارات الإقليمية التي عُقدت ضمن مجموعة العمل المخصصة المعنية باستراتيجية الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، للاجتماع الرابع للأطراف في الاتفاق باعتماد "الاستراتيجية لتحسين فعالية الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه" (استراتيجية بالي).و

ويُعتبر تشاطر المعلومات بشأن حالات رفض الإذن بدخول الموانئ أو استخدامها وتقارير التفتيش، أمرًا أساسيًا لتنفيذ الاتفاق بشكل فعال من أجل التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويسمح النظام العالمي لتبادل المعلومات الذي طورته المنظمة بطلب من الأطراف في الاتفاق، بتبادل هذه المعلومات على المستويين الإقليمي والعالمي. وبدأ العمل بهذا النظام في نهاية عام 2023 وهو يتضمن خصائص وظيفية تتيح الاتصال بنظم مشابهة يتم استخدامها على المستوى الإقليمي. ويتم إرسال الإخطارات بصورة تلقائية من خلال هذه النظم إلى دولة العلم، والدولة التي ينتمي إليها ربان السفينة، وأي دولة ساحلية أو منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو منظمة دولية معنية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

وبالتالي، يُعدّ النظام العالمي لتبادل المعلومات أول نظام من نوعه يعالج معلومات الامتثال على المستوى العالمي؛ وعلى هذا النحو، تتعلّق هذه المعلومات بالامتثال أو عدم الامتثال للتشريعات الوطنية، وتدابير الصون والإدارة الإقليمية، والمتطلبات المحددة في صكوك دولية أخرى مثل اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، واتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للامتثال، والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة (الإطار 22).



الإطار 22 الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن المسافنة


تُعدّ المسافنة أحد الأنشطة البالغة الأهمية التي تدعم اليوم الصيد بطريقة مشروعة على المستوى العالمي. ولكنّ دراسة متعمّقة أجرتها المنظمة في عام 2020 خلُصت إلى أن الافتقار إلى أنظمة لرصد المسافنة ومراقبتها يزيد من مخاطر دخول الأسماك المتأتية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى سلسلة إمدادات الأغذية البحرية، الأمر الذي يقوّض مصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة من الناحية الاجتماعية. وأجرت المنظمة في عامي 2021 و2022، مشاورة فنية ومع الخبراء لإعداد الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة التي أقرّتها لجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة في عام 2022.

وتتناول الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة* تنظيم عمليات المسافنة ورصدها ومراقبتها بالنسبة إلى الأسماك التي لم يتم إنزالها من قبل، سواء أتم تجهيزها أم لا. كما أنها تنظم تفريغ الأسماك في الميناء، مع تحديد المتطلبات لإصدار الإعلانات. وتهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى تقديم المساعدة إلى الدول، والمنظمات/الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، لدى وضع أنظمة جديدة للمسافنة وتنقيح الأنظمة القائمة ومواءمتها مع الإطار التنظيمي الدولي الأوسع نطاقًا.

ويعتبر تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية أمرًا حاسمًا كونها تهدف إلى سد فجوة تتعلّق بنشاط رئيسي يدعم أساطيل الصيد في العديد من الأماكن التي تفتقر إلى المعايير الدولية الشاملة أو المشتركة. وتتمتع هذه الخطوط التوجيهية بدرجة عالية من الشرعية وتحظى بالتالي بمكانة جيدة تؤهلها من تأدية هذا الدور.

وتقع على عاتق دول العلم المسؤولية الأساسية عن تنفيذ نظم المسافنة؛ وتقرّ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة بدور الدول الساحلية ودول الميناء والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وبواجباتها، وتبني على ذلك على النحو التالي:


	◂ تحسين أداء دولة العلم (أمر أساسي لتطبيق الصكوك الدولية وتنفيذها) – يجب على دول العلم أن تحدد الشروط الواجب توافرها للسماح لسفنها بالمسافنة، وأن تتمتع بقدرة المراقبة والتفتيش، وأن تعمل مع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وأن تطوّر إجراءات الإبلاغ لجمع بيانات المسافنة كافة المبلّغ عنها ومقارنتها؛


	◂ وتعزيز الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء – تؤدي دول الميناء دورًا بالغ الأهمية في الإشراف على إعلانات الإنزال والمسافنة؛


	◂ وتفعيل دور المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك – يجب أن تخضع المسافنة في أعالي البحار لنظم المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المختصة، بما في ذلك العضوية أو المشاركة، والتي يجب أن تكون متسقة مع المعايير الدنيا المحددة في الخطوط التوجيهية؛


	◂ ودعم حق الدول الساحلية في أن تكون على اطلاع على عمليات المسافنة التي تحصل في المياه التابعة لولايتها، بما في ذلك في مناطقها الاقتصادية الخالصة، وأن ترخّص لها، وفي أن تمارس الرقابة من خلال تدابير الرصد والمراقبة والإشراف.




وبشكل عام، تبدد الخطوط التوجيهية الغموض من خلال النص على أنه يجب تحديد نقل الأسماك من سفينة إلى أخرى أو إلى الموانئ إما بأنه مسافنة أو إنزال. كما أنها تنظم أنشطة إنزال المصيد من خلال إنشاء إعلان لإنزال المصيد كمعيار عالمي يجب الالتزام به. بالتالي، يؤدي تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة إلى دعم وتحسين القدرة على التتبع والشفافية في مصايد الأسماك الدولية بما أنه يجب توثيق جميع عمليات نقل الأسماك من خلال إصدار إعلان خاص بالإنزال أو المسافنة.

ملاحظة: * انظر: https://www.fao.org/iuu-fishing/resources/detail/ar/c/1639509/


وتدعم صكوك دولية أخرى تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء بطرق عدة. فتقوم الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنةز بتصنيف نقل الأسماك إما كنقل من سفينة إلى أخرى أو كإنزال من خلال تقديم إعلان المسافنة أو الإنزال، الأمر الذي من شأنه أن يزيل الثغرات التي يمكن أن تسفر عن نقل للأسماك من دون رقابة ومن دون إعلان. ويعدّ ذلك أمرًا مهمًا عند الموافقة على الطلب المسبق للسماح بالدخول إلى الموانئ أو استخدامها بموجب الملحق ألف بالاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

وأطلقت المنظمة برنامجًا عالميًا لتنمية القدرات في عام 2017 من أجل دعم تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والصكوك التكميلية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وهذا البرنامج آخذ في التوسّع باستمرار. وهو يتسق مع المقصد 14–4 من أهداف التنمية المستدامة ويتناول الجزء 6 من الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.ح وقامت المنظمة من خلال هذا البرنامج بتقديم المساعدة لأكثر من 50 بلدًا حتى هذا التاريخ لتعزيز القدرة على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بما يتماشى مع المتطلبات الدولية؛ فضلًا عن تيسير ودعم العمليات التشاورية العالمية والإقليمية بشأن إعداد صكوك دولية ذات صلة وتنفيذها؛ط وتطوير أدوات تشغيلية وموارد للمساعدة على تنفيذ هذه الصكوك.ي




التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر


تشكل الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر (الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق [منظمة الأغذية والزراعة، 2015])، جزءًا لا يتجزأ من عملية تنفيذ رؤية المنظمة للتحوّل الأزرق. وتعكس هذه الخطوط التوجيهية التعقيد الذي يتسم به هذا القطاع الفرعي المتنوع للغاية. فلا تقوم مصايد الأسماك صغيرة النطاق بتوريد المنتجات المائية إلى مجموعة متنوعة من الأسواق فحسب، بل توفر أيضًا سبل العيش والقيم الثقافية والأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك، 2023ب). ولذلك، يجب على حوكمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق أن تشمل سبل العيش باتباع نُهج تجمع بين الصيد الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة، بما في ذلك الإنصاف بين الجنسين (الإطار 23).



الإطار 23 بناء التغيير التحولي بين الجنسين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


تشكل المساواة بين الجنسين أحد المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها كل جانب من جوانب المجتمع. وهذه هي الحال أيضًا في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الذي يساهم بصورة مباشرة في الأمن الغذائي العالمي وسبل عيش أكثر من 600 مليون شخص حول العالم. ولا تزال هناك قيود عديدة قائمة على نوع الجنس على طول سلاسل قيمة الأغذية المائية، الأمر الذي يعيق تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق والفرص. ترتبط القيود القائمة على نوع الجنس بعدم كفاية المعايير الجنسانية، التي تحدد الأدوار والمسؤوليات داخل المجتمعات المحلية؛ وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد والخدمات التي تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة إلى الأنشطة المدرة للدخل؛ والحواجز التي تمنع وصول المرأة إلى دوائر صنع القرار والسلطة; والعنف القائم على نوع الجنس. وتعيق هذه القيود تمكين المرأة وتحدّ بشكل ملحوظ من مساهمتها في نظم الأغذية المائية الصحية. ويمكن لتوزيع العمل بين الجنسين مثلًا أن يؤدي إلى عدم تكافؤ أعباء العمل، الأمر الذي يخفض مستوى الربحية ويسفر عن عدم تمتع المرأة بالقدرة الكافية على صنع القرارات. علاوة على ذلك، يتعرض استقلال المرأة وتمكينها الاقتصاديان للخطر في الكثير من الأحيان بسبب عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق المربحة أو الافتراضات المجحفة بشأن ملكية معدات الصيد أو التجهيز، الأمر الذي يمنع المرأة من الاستثمار في عملها التجاري ويحدّ بالتالي من عائداتها والفرص السانحة لها لريادة المشاريع.

ويعدّ العنف القائم على نوع الجنس مشكلة شائعة تواجهها العديد من النساء في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وإن اختلفت طرقها وتأثيراتها: إذ يمكن للسلوك المسيء الشائع في الموانئ والأسواق ومواقع الإنزال أن يؤثر على المرأة جسديًا ومعنويًا وجنسيًا وأن يعرّضها لبيئات عمل استغلالية وعدائية. وأفادت النساء في بعض مصايد الأسماك بأن الاعتداء اللفظي يعدّ أمرًا شائعًا وبأنهنّ يواجهن في حالات كثيرة صعوبات في الوصول إلى الأسواق (Rice وآخرون، 2023) بسبب التمييز والافتقار إلى الأمن والبنية الأساسية في مواقع الإنزال (منظمة الأغذية والزراعة، 2023أ).

ويمكن لحلقة اعتماد المرأة اقتصاديًا على نظرائها الذكور للحصول على الموارد السمكية أن يعرّضها للمقايضة بالجنس، بما في ذلك "ممارسة الجنس مقابل الأسماك" وما يتصل بذلك من مخاطر تشمل العنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). ولوحظت هذه الظاهرة في عدد من البلدان. فقد أظهر العمل الميداني حيث تم عرضه أن تمتع المرأة باستقلالية مالية محدودة يعيق قدرتها على التفاوض على الحدود، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وحالات الحمل المبكر في المجتمع المحلي (منظمة الأغذية والزراعة، 2023أ). ويمكن إيجاد مثال على المعايير الاجتماعية السيئة التي تلقي اللوم على المرأة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية في مجتمعات صيد الأسماك حيث ذكرت النساء في المجتمعات المحلية على ضفة بحيرة تنغانيقا تعرّضهن لذلك، وبخاصة خلال الفترات التي ينخفض فيها حجم المصيد، الأمر الذي يسلّط الضوء على العلاقة بين المعايير والسلوكيات غير الملائمة والمستوى الكبير لانعدام الأمن الاقتصادي والصحي للتاجرات والمجهزات النساء أثناء ممارسة عملهن (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ب).

ولمواجهة هذه التحديات المتعددة الأوجه، لا بدّ من اتباع نهج شامل. ويتطلب ذلك اعتماد نُهج تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين تكون مدعومة بالتدريب كالذي يتم تقديمه من خلال مشاريع المنظمة لدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويسعى النهج التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين إلى إيجاد حلول أعمق لمعالجة اختلالات القوة على المستويين الفردي والمجتمعي وتعزيز دور المرأة كعوامل للتغيير. كما أنه ينطوي على التصدي للمعايير الجنسانية السيئة، وتعزيز صنع القرارات المنصفة، وتشجيع البيئات الداعمة التي يمكن فيها للمرأة أن تحقق النجاح في القطاع. وقام مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (انظر مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ: تحويل النظم الغذائية المائية من خلال نهج سلسلة القيمة، الصفحة 180) في إطار العمل على التصدي للقيود القائمة على نوع الجنس، بوضع دراسة استقصائية خاصة للكشف عن الأدلة والبيانات المتعلّقة بظاهرة ممارسة الجنس مقابل الأسماك من أجل إرساء الأسس اللازمة لمناقشة هذه الديناميكيات وفهمها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة الأغذية والزراعة بتطبيق النهج التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين لبناء نظم غذائية مائية أكثر قدرة على الصمود وإنصافًا من خلال تنمية قدرات أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والمحلي، مثل العمل الذي تم تنفيذه من خلال مشروع "تنفيذ الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق من أجل نظم غذائية وسبل عيش عادلة بين الجنسين وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ" في مختلف المناطق.

ويمكن لتنفيذ النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين، جنبًا إلى جنب مع التدخلات المراعية للمنظور الجنساني، أن يمهد الطريق أمام مستقبل يتمتع فيه الرجال والنساء بالمساواة في الحقوق والفرص والتمكين في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، الأمر الذي يعزز بالتالي قيام مجتمعات محلية مستدامة وشاملة.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023أ. The contribution of women in small-scale fisheries to healthy food systems and sustainable livelihoods in Malawi. Rome. https://doi.org/10.4060/cc7629en
منظمة الأغذية والزراعة. 2023ب. The contribution of women in small-scale fisheries to healthy food systems and sustainable livelihoods in the United Republic of Tanzania. Rome. https://doi.org/10.4060/cc5368en
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وبعد مرور عقد من الزمن على إقرار لجنة مصايد الأسماك في المنظمة للخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، يستمر تنفيذ هذه الأخيرة في البناء على الشمول الذي اتسمت به عملية إعدادها. ويتطلب ذلك تقديم الدعم لمنظمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق، والحكومات، والشركاء في التنمية، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والتعاون معها.



مسارات الأثر التحويلي




الحوكمة التشاركية من خلال خطط العمل الوطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق


تبنّت العمليات السياساتية والمنظمات العالمية والإقليمية الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق. وتركّز جهود التنفيذ الآن على المستويين الوطني والمحلي حيث توفر خطط العمل الوطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق إطارًا منهجيًا وشاملًا لتسريع وتيرة التحوّل.

وإن عدد البلدان التي وضعت أو نفذت خطة عمل وطنية تشاركية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق آخذ في التزايد، مع حصول هذه الخطط على الموافقة بالفعل في كل من أوغندا ومدغشقر وملاوي وناميبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وشروع الفلبين في هذه العملية. وعلى سبيل المثال، قامت جمهورية تنزانيا المتحدة بالاسترشاد بخطة عملها الوطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق لإنشاء مكتب يُعنى بالمساواة بين الجنسين في وزارة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية، وهي تدعم تنمية القدرات في وحدات إدارة الشواطئ من أجل تحسين الإدارة التشاركية المستدامة لمصايد الأسماك. وفي ناميبيا، شاركت مجتمعات مصايد الأسماك صغيرة النطاق في المشاورات بشأن وضع قواعد الوصول إلى سد جديد، فيما صادق أكثر من 70 من أصحاب المصلحة في مدغشقر على خطة العمل الوطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق، ويجري تنفيذ إجراءات محددة مثل بناء قدرات المجموعات النسائية (بما في ذلك توفير المعدات الصغيرة). واعتمدت أوغندا وملاوي خطط عمل وطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق في أواخر عام 2023، فيما شرعت الفلبين في هذه العملية.

ويُعد مدى إشارة القوانين الوطنية والسياسات والدعاوى القضائية إلى الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذها (2021 ،El Halimiو Chuenpagdeeو Nakamura)، ويشكل محور تركيز مطبوع جديد لشراكة Too Big To Ignore البحثية (2024 ،eds ،Jentofو Chuenpagdeeو Nakamura). وتفيد قاعدة البيانات السياساتية والقانونية في المنظمة (قاعدة البيانات المتعلّقة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق) بأن 18 بلدًا يشير بالفعل إلى الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في أطره التشريعية أو السياساتية المتعلّقة بمصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2023د). وتستمر مجموعة المواد المتاحة لدعم تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق بالاتساع وتشمل مطبوعات ودورات للتعلّم الإلكتروني (مثلًا بشأن حوكمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق والتقييمات القانونية) فضلًا عن برامج تدريبية يطبقها الشركاء، مثل برنامج المعهد الدولي للمحيطات ومنظمة العمل الدولية المتعلّق بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية.ك ويتوافر إطار للرصد والتقييم والتعلّم تم وضعه باتباع نهج تشاركي للمساعدة على تقييم التقدم المحرز (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ه).




أبعد من مصايد الأسماك: سدّ الفجوة في الحصول على الحماية الاجتماعية وضمان العمل اللائق


تعدّ النُهج الشاملة لتحسين الاتساق بين سياسات الحماية الاجتماعية وسياسات إدارة مصايد الأسماك حاسمة لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق. وتشمل الأمثلة التي تم فيها تحقيق الاتساق، كلًا من باراغواي وتونس وكوبومبيا بالإضافة إلى إقليم أمريكا اللاتينية الفرعي. وجمعت الحوارات السياساتية في هذه الأماكن البرلمانيين والسلطات الوطنية المعنية بمصايد الأسماك ومنظمات صيادي الأسماك. وفي البرازيل، أظهر تقييم لأثر إعانات البطالة التي يحصل عليها الصيادون خلال مواسم حظر الصيد أن هذه الإعانات مكّنت الصيادين من الامتثال بشكل أفضل لقواعد إدارة مصايد الأسماك. وأتاحت جائحة كوفيد–19 الفرصة لتكوين فهم أفضل لأهمية المنظمات المجتمعية في توفير الدعم على صعيد الضمان الاجتماعي، خاصة خلال الصدمات الفريدة من نوعها. وعلى سبيل المثال، قدمت الصناديق المتجددة في كولومبيا قروضًا للأسر التي تواجه حالة طارئة، وأقامت الرابطات في المكسيك وتونس شراكات مع برامج الحماية الاجتماعية التي تقودها الدولة من أجل جمع الاشتراكات وتقديم معدلات اشتراك خاصة للصيادين.

وقام الجهاز الاستشاري الإقليمي لمصايد الأسماك في خليج البنغال مؤخرًا باعتماد خطة عمل لتحسين السلامة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية في مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2023و). وتلتزم الخطة باتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات لوضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تحسين سبل العيش المتأتية من مصايد الأسماك، بما في ذلك من خلال معايير السلامة وظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية.




تحسين البيانات والأدلة


يقول المثل: "ليس كل ما يمكن احتسابه مهمًا ولا يمكن احتساب كل ما هو مهم". وتندرج مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الكثير من الأحيان في هذه الفئة الأخيرة. وتحاول الدراسة العالمية لتسليط الضوء على الصيد الخفي (Illuminating Hidden Harvests) (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك و المركز العالمي للأسماك، 2023ب) أن تتحدى هذا القول من خلال تزويد واضعي السياسات بالمعلومات الأساسية – ليس فقط عن مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بل أيضًا عن النظم الغذائية المائية والتنمية المستدامة وسبل العيش بشكل أعمّ. وتبيّن الدراسة أن مصايد الأسماك صغيرة النطاق توفر ما لا يقل عن 40 في المائة من المصيد العالمي البحري وفي المياه الداخلية وتستحوذ على 90 في المائة من الأشخاص العاملين في سلاسل قيمة مصايد الأسماك الطبيعية. وتقدّر الدراسة التي تأخذ أنشطة الكفاف والمعالين في الأسر المعيشية في الاعتبار، أن سبل عيش حوالي 500 مليون شخص تعتمد بشكل جزئي على الأقل على مصايد الأسماك صغيرة النطاق. وتقدّم الدراسة معارف جديدة وتحدد الفجوات ونقاط الضعف الكامنة في نظم المعلومات من أجل ضمان ألّا تبقى مصايد الأسماك صغيرة النطاق غير معترف بها. وتبنّت بلدان مثل جمهورية تنزانيا المتحدة ومدغشقر نهج تسليط الضوء على الصيد الخفي من أجل استعراض مساهمات القطاع الفرعي لمصايد الأسماك صغيرة النطاق لديها وتحديد الفجوات والفرص ذات الصلة لتحسين قاعدة الأدلة المتعددة الأبعاد المتعلّقة بالإدارة والسياسات والحوكمة. علاوة على ذلك، يجري العمل على تقوية قاعدة المعارف المجزأة المتعلّقة بمصايد الأسماك الداخلية بفضل عمليات استعراض من الصين (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ز) وغينيا (2023 ،Dia) والهند (منظمة الأغذية والزراعة، سيصدر قريبًا) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2023 ،eds ،Valbo-Jørgensenو Baigun).




تدعيم منظمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق


تؤدي منظمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق دورًا أساسيًا في الدعوة إلى تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، وتوجيهه. ولدعم دور المرأة – التي تمثل أربعة من كل عشرة أشخاص في مصايد الأسماك صغيرة النطاق – وضعت المنظمة منهجية لرسم خريطة بالمنظمات النسائية المعنية بمصايد الأسماك واستخدمتها في سبعة بلدان (2022 ،Smith). ويعد دور الإشراف البيئي الذي تؤديه مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بعدًا آخرًا بات يحظى بإقرار متزايد 2024 ،Hicksو Macnaughtonو Charles).

وقامت مجموعة العمل المعنية بمصايد الأسماك والتابعة للجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية باستخدام منهجيتها المتمحورة حول الأشخاص لتقييم عملية تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وفي عام 2022، شهدت السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية (الإطار 24) ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيط إطلاق دعوة إلى العمل من صغار الصيادين في جميع أنحاء العالم لدعم تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق.ل



الإطار 24 إرث السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022


بالرغم من استمرار آثار جائحة كوفيد–19، سجّل 61 شريكًا أنفسهم كمؤيدين رسميين للسنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022،* وقام العديد من الشركاء الآخرين باغتنام الفرصة لتركيز انتباه العالم على الدور الذي تؤديه مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في تحقيق التنمية المستدامة ولتحفيز الحوار والمبادرات والإجراءات ذات الصلة. وأسفر ذلك عن عقد 266 حدثًا في 68 بلدًا، وإصدار 312 مطبوعًا على الأقل في 22 لغة، وإطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والمنتجات الترويجية الأخرى، بما في ذلك الأختام الرسمية والمدونات الصوتية وأشرطة الفيديو. ويقدم التقرير النهائي الذي أصدرته المنظمة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023أ) لمحة عامة عن أهداف السنة الدولية وأنشطتها وتوصياتها.

وتعكس توصيات السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022 الرسائل الرئيسية الواردة في خطة العمل العالمية للسنة الدولية والتي تمت المصادقة عليها والارتقاء بها وتوسيع نطاقها طيلة فترة الاحتفالات. وترتبط توصية إضافية برزت بقوة خلال السنة بدور الشباب في تحقيق أهداف التحوّل الأزرق وإجراءاته ذات الأولوية، وتدعو إلى عقد الحوارات وتشاطر المعارف والاضطلاع بأنشطة التوجيه بين الأجيال وإلى دعم إدماج التغيير الحاصل بين الأجيال في عمليات التخطيط للمحافظة على استمرارية مصايد الأسماك التقليدية وتشجيع الابتكار في الوقت نفسه. وتم تجميع توصيات إضافية خاصة بإقليم أمريكا الجنوبية – أُعدّت بدعم من اللجنة الإقليمية المعنية بالسنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022 – كتوصيات في مجال السياسات العامة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ب).

واختتمت السنة الدولية بتوجيه دعوة قوية للحفاظ على الزخم، ذلك أن نهايتها تزامنت مع بداية حقبة جديدة لدعم وتطوير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق.

وتمثّل أكبر إنجاز للسنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022 في الدعوة التي أطلقتها لجنة مصايد الأسماك لعقد قمة بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق** مرة كل سنتين قبل دوراتها التي تُعقد كل سنتين من أجل تهيئة منصة تشاركية تجتمع فيها الجهات الفاعلة في مجال مصايد الأسماك صغيرة النطاق لتقديم دعم جماعي للتقدم في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر لعام 2014. وعقدت قمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق الأولى في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر/أيلول 2022 في روما ونظّمها كل من مجموعة العمل المعنية بمصايد الأسماك والتابعة للجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ومركز الموارد والتعاون في مجال مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة. وجمعت القمة أكثر من 140 مشاركًا من أكثر من 40 بلدًا وركّزت على تشجيع المشاركة والحوار بين صغار صيادي الأسماك الحرفيين، والعاملين في مجال صيد الأسماك، والداعمين الرئيسيين، والشركاء، وصانعي القرار. وتشارك الحاضرون التحديات التي يواجهونها وتعاونوا على وضع رؤية مشتركة حول المواضيع الحاسمة المتصلة بمصايد الأسماك الحرفية الصغيرة النطاق. كما أنهم اقترحوا حلولًا قابلة للتنفيذ لحقبة جديدة من الدعم لمصايد الأسماك صغيرة النطاق والمجتمعات المحلية المعتمدة عليها.

ملاحظات: * انظر الموقع الإلكتروني للسنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022: https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/ar/
** انظر الموقع الإلكتروني لقمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق: https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/events-detail/en/c/1601136/
المصادر:  FAO. 2023a. International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022 – Final report. Rome. https://doi.org/10.4060/cc5034en
FAO. 2023b. Recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala en América del Sur - Lineamientos de políticas para las autoridades [Public policy recommendations for the development of sustainable small-scale artisanal fisheries and aquaculture in South America – Policy guidelines for authorities]. Santiago. https://doi.org/10.4060/cc4105es


وشكلت السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022 فرصة لإنشاء شبكة جديدة تعنى بمصايد الأسماك صغيرة النطاق (الشبكة الأيبيرية الأمريكية لمصايد الأسماك الحرفية الصغيرة النطاق) وتضمّ المجتمعات المحلية من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية، وشبكة تنسيق قارية أفريقية (شبكة AFRIFISH-Net) تضم المنصات دون الإقليمية الأفريقية الخمس للجهات الفاعلة من غير الدول المعنية بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأعدت منصة أفريقيا الشرقية تحليلًا للفجوات في السياسات المتعلّقة بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق وعرضته على الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

وفي آسيا، قامت المجموعة الاستشارية الإقليمية للإطار الاستراتيجي العالمي بغرض مؤازرة تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بتنظيم ندوات إلكترونية وأجرت تقييمًا إقليميًا لتنفيذ الخطوط التوجيهية.

أما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، فتسترشد عملية تطوير مصايد الأسماك صغيرة النطاق وحوكمتها بخطة عمل إقليمية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ح). وفي هذا السياق، يعمل منتدى صغار الصيادين على تنمية قدرات الجهات الفاعلة المعنية بمصايد الأسماك صغيرة النطاق من خلال ندوات إلكترونية وحلقات عملة تفاعلية تتناول مواضيع حددها ممثلو مصايد الأسماك صغيرة النطاق.





آفاق المستقبل: حقبة جديدة من الدعم لمصايد الأسماك صغيرة النطاق


أعادت الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق تأكيد دورها كعامل مسرّع في لفت الانتباه إلى القطاع الفرعي لمصايد الأسماك صغيرة النطاق وتحفيز العمل لدعمه. وينعكس ذلك أيضًا في الزيادة الملحوظة في البحوث المتعلّقة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق وفي مشاركة الشركاء في التنمية الجدد، مثل برنامج م مصايد الأسماك صغيرة النطاق التابع لمؤسسة Oak Foundation ومركز مصايد الأسماك صغيرة النطاق ن اللذين يدعمان تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. وأكد العقد الأول من التنفيذ على أهمية العمليات التشاركية كتلك التي يجري تطبيقها في مجال إعداد خطط العمل الوطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق أو من خلال الشبكات الإقليمية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق، وعلى قدرة هذه العمليات على إحداث تغيير دائم، ما يسلّط الضوء على المنافع التي يعود بها وجود شركاء مختلفين يعملون في إطار رؤية واحدة متفق عليها.

ويبقى التنفيذ عملية غير مستقيمة. ويؤدي التعلّم الجماعي ونشر التجارب الناجحة وتشاطر الممارسات الجيدة إلى توليد الثقة بين أصحاب المصلحة وتقويتها. ونتيجة لذلك، يمكن للشركاء الذين لديهم أدوار ومواطن قوة متكاملة أن يتعاونوا، مستفيدين في ذلك من المزيد من الإجراءات التي يتخذها الجميع.





إدارة موارد مصايد الأسماك المشتركة: الدور المتنامي للأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك


تتعرّض الموارد الطبيعية المشتركة بوجه خاص للاستغلال المفرط (2021 ،Molinaو Liu) وهناك اعتراف بأنّ التعاون الدولي بين البلدان التي لديها موارد مشتركة في مجال مصايد الأسماك هو أمر أساسي لإدارة هذه الموارد بشكل فعال.

وأدت إقامة مناطق اقتصادية خالصة بموجب الجزء الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلى توسيع الحدود البحرية إلى 200 ميل بحري من أجل إعطاء الدول الساحلية حقوقًا سيادية لاستغلال الموارد البحرية على نحو مستدام. ولكن تتداخل حدود المناطق الاقتصادية الخالصة مع توزيع العديد من الأنواع، الأمر الذي حوّل الأرصدة غير المقيّدة بالحدود البشرية إلى موارد مشتركة. وبالمثل، تتطلب إدارة أرصدة مصايد الأسماك الداخلية المشتركة التي تمتد على بلدان عديدة، تعاونًا دوليًا ونُهجًا فعالة للتعاون بين المستخدمين.

ومن المرجح أن تزداد أهمية القضايا العابرة للحدود في مجال مصايد الأسماك في السنوات القادمة. فقد زاد عدد البلدان التي تمارس الصيد والعدد الإجمالي لمصايد الأسماك المشتركة زيادة مطردة منذ خمسينات القرن الماضي، الأمر الذي ولّد منافسة إضافية (2015 ،Sumailaو Teh). علاوة على ذلك، يتسبب تغيّر المناخ بتغيير التوزيع الطبيعي للأنواع (Pinsky وآخرون، 2013)، ما يزيد من الحاجة إلى اتفاقات الإدارة الدولية الفعالة (Cheung وآخرون، 2012؛ Pinsky وآخرون، 2018).

وتُعدّ الموارد المائية الحيّة موارد عالمية مشتركة تجري إدارتها بموجب الولايات الوطنية (مثل المياه الإقليمية) ومن جانب منظمات دولية مختلفة وأجهزة إقليمية لمصايد الأسماك.س وتشجّع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدول على التعاون في ما بينها لصون الموارد البحرية الحيّة وإدارتها من خلال إنشاء منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

ويعزز التحوّل الأزرق السياسات والحوكمة والمؤسسات الفعالة لدعم مصايد الأسماك من خلال إجراءات تؤدي إلى اعتماد وتنفيذ الصكوك الدولية، وآليات التنسيق الإقليمي، وخطط العمل، والخطوط التوجيهية الجديدة والقائمة.

ولتنفيذ الصكوك والعمليات المعيارية العالمية تنفيذًا فعالًا، يجب دمجها في الأدوات والإجراءات القانونية والسياساتية على المستويين القطري والإقليمي. وفي هذا الصدد، يتيح إضفاء الطابع الإقليمي على حوكمة مصايد الأسماك فرصًا لمعالجة الشواغل المشتركة والقيام في الوقت نفسه بتعزيز أوجه التآزر لتحقيق الأهداف العالمية لأجهزة الأمم المتحدة المعنية (Løbach وآخرون، 2020).

وقامت المنظمة منذ إنشائها، بتشجيع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك وبدعمها، بما في ذلك تعاونها من خلال شبكة أمانات الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك.ع ويتسم الدور الذي تؤديه هذه الأجهزة، حاضرًا ومستقبلًا، بأهمية خاصة اليوم في ظل مواجهة البلدان تحديات قديمة وجديدة تتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتنفيذ الصكوك الدولية لإدارة مصايد الأسماك وحوكمة المحيطات تنفيذًا فعالًا.

ويحتل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الذي اعتمدته المنظمة في عام 2009 لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الصدارة في جدول الأعمال. ويكتسي دور المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أهمية بارزة في مختلف الأحكام التي ينص فيها الاتفاق على وجوب تعاون الأطراف بالكامل لتنفيذه بشكل فعال، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

وبالمثل، يُعتبر دور المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بالغ الأهمية في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك لعام 2022، ذلك أن 80 في المائة من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والبالغ عددهم 164 عضوًا هم أطراف أيضًا في منظمة إقليمية واحدة على الأقل لإدارة مصايد الأسماك و74 عضوًا هم أطراف في أكثر من واحدة من هذه المنظمات. ويهدف الاتفاق الذي يشكل خطوة كبيرة باتجاه تحقيق استدامة المحيطات، إلى حظر الإعانات الضارة بمصايد الأسماك التي يتم تقديمها للأطراف المنخرطة مثلًا في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وصيد الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا، والعمليات في مناطق أعالي البحار غير الخاضعة لإدارة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. كما أنه يحظر جميع الإعانات المقدمة لأنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة التي يُضطلع بها في مناطق تقع خارج ولاية الدول الساحلية ونطاق اختصاص المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك (انظر اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة، الصفحة 169).

وتواجه الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك الداخلية تحديًا يتمثل في المنافسة على استخدام المياه من أجل الريّ أو الثروة الحيوانية أو الطاقة الكهربائية المائية والتي تتفاقم بفعل تزايد ندرة المياه وتلوّثها. ولمواجهة هذه التحديات، تشجع المنظمة التعاون وأوجه التآزر بين الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك الداخلية والمنظمات المعنية بإدارة الأحواض والمسؤولة عن أنشطة مثل توليد الطاقة الكهربائية المائية والزراعة والتعدين (الإطار 25).



الإطار 25 الإدارة المتكاملة للموارد المائية – حالة حوض نهر كومادوغو يوبي في بحيرة تشاد


تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية كما حددها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2002، نهجًا شاملًا ينسق بين إدارة المياه والأراضي والموارد ذات الصلة. وهي تهدف إلى تعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بصورة منصفة، مع المحافظة في الوقت نفسه على النظم الإيكولوجية الحيوية. ويتم في الكثير من الأحيان التغاضي عن مصايد الأسماك الداخلية التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى التغذية والأمن الغذائي وسبل عيش العديد من المجتمعات المحلية، في خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وفي حالة حوض نهر كومادوغو يوبي الذي يقع في أعالي بحيرة تشاد في شمال نيجيريا، أظهر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية كيف يمكن للنُهج المتكاملة أن تضمن تحقيق نتائج منصفة على مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وأن تحافظ في الوقت نفسه على النظم الإيكولوجية الأساسية. وأسفر بناء سدّين كبيرين في سبعينات القرن الماضي – بالاقتران مع السحب المكثف للمياه من أجل الريّ وآثار تغيّر المناخ الإقليمي – عن تغييرات كبيرة في التدفقات الموسمية للنهر، وبالتالي عن تدهور بيئي شديد. وأثرت هذه التغيّرات التي تفاقمت بفعل الأنظمة المجزأة وتداخل المسؤوليات المؤسسية، تأثيرًا سلبيًا على الصيد والزراعة وسبل عيش الرعاة وولّدت نزاعات على استخدام الموارد.

وأمكنت مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد استراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر التخطيط لإدارة المستجمعات. وشددت هذه الاستراتيجية على التعاون والمشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجموعات الممثلة تمثيلًا ناقصًا مثل النساء. وأعرب القادة المجتمعيون مثل Alhaji M. Ibrahim Chedi الذي هو قائد إحدى القرى وصيّاد أسماك أيضًا، عن استعدادهم لاتخاذ أي تدابير لازمة لضمان سلامة النهر التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسبل عيشهم (Barchiesi وآخرون، 2012).

وأدت خطة إدارة المستجمعات واعتماد ميثاق للمياه إلى إنشاء مؤسسات جديدة وتمكين أصحاب المصلحة للمشاركة في عملية التخطيط. وأوصلت هذه المبادرة صوت أصحاب المصلحة في تخطيط الموارد المائية وزوّدتهم بالأدوات اللازمة لإدارة التحديات المحتملة. ويجري الآن نسخ هياكل الحوكمة هذه في مختلف أنحاء نيجيريا وتعزيزها من خلال الهيئة المعنية بحوض بحيرة تشاد.

وأدّى بروز هيكل مجدد لحوكمة المياه إلى تيسير تعزيز الشفافية في تنسيق الموارد المائية بهدف معالجة النظم الإيكولوجية المتدهورة واستعادة الأنماط التقليدية لتدفق النهر. واتسمت الحوارات المفتوحة بأهمية بالغة في الحد من النزاعات، ما عكس تجدد تفاؤل المجتمع المحلي وثقته بإمكانات الحوض. واستجابة لذلك، التزمت حكومات الولايات والحكومة الاتحادية في نيجيريا بتخصيص أموال ضخمة للنهوض بالحوض.

وتشكل مبادرة حوض نهر كومادوغو يوبي مثالًا على المنافع البيئية والاجتماعية التي يعود بها اتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات في إدارة الموارد المائية المشتركة. كما أنها تبيّن أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في إيجاد الحلول ودعم الممارسات المستدامة في مصايد الأسماك والزراعة وتربية الأحياء المائية والحراجة من أجل بناء مجتمعات محلية قادرة على الصمود. وتظهر دراسة الحالة هذه أن الإدارة الشاملة والجامعة للموارد بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتبرز دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية في تيسير تحقيق هذه النتائج.

المصدر: Barchiesi, S., Cartin, M., Welling, R. & Yawson, D. 2011. Komadugu Yobe Basin, upstream of Lake Chad, Nigeria: Multi-stakeholder participation to create new institutions and legal frameworks to manage water resources. Water and Nature Initiative (WANI) Demonstration Case study No. 1, IUCN, Gland. [ورد ذكره في 11 يناير/كانون الثاني 2024]. https://www.fao.org/fishery/en/openasfa/a476e1b5-890d-4245-9f08-ea0cf8f7f514


وفي عام 2023، تم تحقيق إنجاز مهم بفضل اعتماد صك دولي جديد ملزم قانونًا لصون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، وهو: الاتفاق بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وتشدد الأحكام العديدة الواردة في هذا الاتفاق على الحاجة إلى تحقيق الاتساق والتنسيق مع الصكوك الدولية ذات الصلة والأجهزة القطاعية المعنية وإلى تقوية المنظمات القائمة. ولكنه لم يتم التركيز بقدر كافٍ على العلاقة المهمة بين الاتفاق بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية وخدمات النظم الإيكولوجية المقدمة في المياه الخاضعة للولاية الوطنية. وهناك في الواقع علاقة بين إدارة البيئة البحرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية وإنتاجية مصايد الأسماك والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية (Popova وآخرون، 2019؛ Ramesh وآخرون، 2019). وتتطلب هذه العلاقة وضع أطر تعاونية بين الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك، بحسب الاقتضاء. ويقدم الإطار 26 مثالًا على عمل المنظمة الرامي إلى تعزيز الشراكات لإدارة الموارد في أعالي البحار.



الإطار 26 الشراكات لإدارة الموارد في أعالي البحار


تدعو رؤية المنظمة للتحوّل الأزرق إلى إدارة 100 في المائة من مصايد الأسماك إدارة فعالة من أجل تحقيق الأهداف الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. كما أنها تسند الأولوية للإجراءات التي من شأنها أن تيسّر تطوير نظم البيانات والمعلومات المبتكرة لدعم صياغة السياسات المتعلّقة بمصايد الأسماك وتقييم هذه المصايد وإدارتها من خلال إقامة شراكات قوية ومعترف بها، خاصة في ما يتعلّق بالموارد في أعالي البحار.

برنامج المحيطات المشتركة. برنامج المحيطات المشتركة (2022–2027) هو شراكة عالمية يموّلها مرفق البيئة العالمية وتجمع منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ومنظمات حكومية دولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بهدف تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وصون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج  الولاية الوطنية. ويتم تنفيذ البرنامج بصورة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف البرنامج إلى إحداث تغييرات تحويلية من خلال استخدام أفضل المعارف والخبرات العلمية التي يملكها أكثر من 65 شريكًا وإلى تشجيع العمل العالمي المنسق والابتكار وتحسين الأداء في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. ويرد في ما يلي وصف للأنشطة الرئيسية التي تضطلع بها الشراكة.


	◂ يقوم مشروع التونة في المحيطات المشتركة بمتابعة العمليات الجارية في خمس منظمات إقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة. ويشمل ذلك دعم تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك واعتماد استراتيجيات للصيد خاصة بجميع أرصدة التونة الرئيسية البالغ عددها 23. ويجري تعزيز مصايد الأسماك المستدامة من خلال الحوافز للسوق في أربعة بلدان جزرية نامية تقع في المحيط الهادئ. وتعمل مجموعات العمل المشتركة المعنية بمواضيع ذات اهتمام مشترك والتابعة للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وتحديد الإجراءات المتسقة المحتملة. ويعمل الشركاء على تعزيز الرصد والمراقبة والإشراف والامتثال من خلال بناء القدرات، والدورات التدريبية، وبعثات دعم الامتثال. وفي ما يتعلّق بالحد من الآثار البيئية التي تحدثها مصايد أسماك التونة، يروّج المشروع لست أدوات مبتكرة تهدف إلى تحسين الرصد، والحد من المصيد العرضي، وزيادة القدرة على التتبع، والحد من التلوّث البحري.


	◂ ويقوم مشروع مصايد أسماك المياه العميقة بتطبيق نُهج تشاركية لمواجهة التحديات الفنية والعلمية والإجرائية التي تعترض إدارة الموارد في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. ويهدف المشروع إلى تعزيز إدارة مصايد أسماك المياه العميقة من خلال التدريب وبناء القدرات لتقييم الأرصدة مثلًا، ومن خلال تطوير الأدوات والخطوط التوجيهية والأطر اللازمة لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك في ثماني منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ومن خلال تشجيع الحوار بين مختلف القطاعات. ويسعى المشروع كذلك إلى الحد من آثار مصايد أسماك المياه العميقة على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من خلال رسم خرائط المواقع التي فيها نظم أيكولوجية بحرية هشة ووضع توجيهات بشأن حمايتها، وعلى أسماك القرش في المياه العميقة من خلال وضع دلائل لتحديدها وبروتوكولات لجمع البيانات بشأنها.


	◂ وعملت المنظمة على وضع قاعدة بيانات عالمية بشأن النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 61/105)، وذلك لمساعدة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والدول على تشاطر المعلومات ورفع مستوى وعي واضعي سياسات مصايد الأسماك والمديرين والعلماء والجمهور العريض حول مصايد أسماك المياه العميقة وتفاعلاتها مع النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. وتشكل قاعدة البيانات هذه – التي تمثل مجهودًا مشتركًا بين ثماني منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة – مثالًا جيدًا على الشراكة لدعم إدارة الموارد في أعالي البحار.*


	◂شراكة نظام رصد الموارد السمكية: تهدف شراكة نظام رصد الموارد السمكية** إلى تيسير الحصول على المعلومات العالية الجودة القائمة على الموقع الإلكتروني والمتعلّقة بموارد مصايد الأسماك البحرية العالمية وإدارتها. وتسعى الشراكة إلى تزويد صانعي القرار بالمعلومات اللازمة لوضع سياسات مصايد الأسماك الفعالة وفقًا لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وتجمع الشراكة – التي تم إنشاؤها في عام 2004 – ما مجموعه 22 مؤسسة، بما فيها 18 منظمة حكومية دولية تمثّل 23 من الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك التي تساهم بما يزيد عن 1 000 سجل من أصل 2 400 من سجلات قوائم الجرد التي يضعها نظام رصد الموارد السمكية في ما يتعلّق بوحدات تقييم الأرصدة وحوالي 300 من مصايد الأسماك التي تقوم هذه المنظمات برصدها أو توجيهها أو إدارتها.




وترد بين المعلومات المتعلّقة بالموارد في أعالي البحار التي يتم تشاطرها بواسطة نظام رصد الموارد السمكية، التقارير التي ترفعها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة الخمسة في ما يتعلّق بمصيد التونة والأنواع الشبيهة بالتونة الخاص بكل منطقة إلى الأطلس العالمي للتونة التابع لنظام رصد الموارد السمكية والذي تم إصداره في مايو/أيار 2022؛ ويرفع شركاء المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في أعماق أعالي البحار تقارير منتظمة عن حالة إدارة مصايد الأسماك الواقعة تحت ولايتهم.

وتشمل القرارات الاستراتيجية الصادرة عن نظام رصد الموارد السمكية للعقد القادم، نشر البيانات المتعلّقة بحالة الأرصدة في الوقت المناسب دعمًا لتحقيق المؤشر 14-4-1 من أهداف التنمية المستدامة (نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا) من أجل الإبلاغ عن إدارة مصايد الأسماك في سياق اللجنة الفرعية الجديدة المختصة بإدارة مصايد الأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك، الأمر الذي يساهم في جمع البيانات عن مصايد الأسماك صغيرة النطاق وتشجيع التشغيل البيني لنظم البيانات.

ملاحظات: * انظر: Vulnerable marine ecosystems.  في: منظمة الأغذية والزراعة [ورد ذكره في 28 سبتمبر/أيلول 2023]. https://www.fao.org/in-action/vulnerable marine-ecosystems/en/
** انظر: FAO. 2023. Fisheries and Resources Monitoring System (FIRMS). في: منظمة الأغذية والزراعة  [ورد ذكره في 28 سبتمبر/أيلول 2023]. https://firms.fao.org/


وظهرت قضايا تداخل الولايات وتجزئتها في ظل وجود أكثر من 50 جهازًا إقليميًا لمصايد الأسماك يعنى بمصايد الأسماك في المياه البحرية والداخلية في العالم. وكانت مسألة تحسين التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك على مدى سنوات عديدة مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها المتعلّقة بمصايد الأسماك المستدامة. ويتعاون حوالي 50 في المائة من الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك بصورة فعالة لوضع معايير إحصاءات مصايد الأسماك (انظر التكنولوجيا والابتكار من أجل مصايد أسماك مستدامة، الصفحة 164). وفي عام 2021، طلبت منظمة الأغذية والزراعة إلى الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك أن تعتمد نُهجًا مشتركة إزاء العديد من القضايا المشتركة. وفي عام 2023، عقدت المنظمة مشاورتين إقليميتين لدعم وإعداد إطار لتحديد أولويات التنسيق والتعاون بين الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك من أجل تحقيق الحوكمة الفعالة لمصايد الأسماك. ونتيجة لذلك، اجتمعت منظمات من الإقليم نفسه لتبادل الآراء واكتساب معلومات قيمة عن المسائل والمواضيع التي تثير اهتمامًا وقلقًا مشتركين، ولإيجاد الحلول وتحديد الأدوات والخدمات الداعمة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ي). وستواصل المنظمة وشركاؤها تطوير آليات التعاون في مجال إدارة الموارد المشتركة بهدف ضمان خضوع موارد مصايد الأسماك كافة لإدارة فعالة.




إدارة مصايد الأسماك البحرية لتحقيق الاستدامة: التركيز على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد


تعرّف إدارة مصايد الأسماك على أنها:

العملية المتكاملة المتمثلة في جمع المعلومات، والتحليل، والتخطيط، والتشاور، وصنع القرارات، وتخصيص الموارد، وإعداد وتنفيذ الأنظمة أو القواعد التي تحكم أنشطة مصايد الأسماك، وإنفاذها بحسب الاقتضاء، من أجل ضمان استمرار إنتاجية الموارد وتحقيق الأهداف الأخرى المتعلّقة بمصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 1997).

وتتناول المادة 7 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد المتطلبات والسبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك. وتتمثل واحدة من الخطوات الأولى الأساسية لتصميم الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك وتنفيذها في الاتفاق على الأهداف التي يفضل صياغتها بشكل رسمي في خطط للإدارة. وتشدد المادة 7-2 على الحاجة إلى وضع أهداف طويلة الأجل بشأن الإدارة من دون التأثر بالاعتبارات القصيرة الأجل. وهذا أمر بالغ الأهمية – ولكن صعب جدًا – في سياق الضعف أو عدم الاستقرار الذي تعاني منه الترتيبات المؤسسية. وفي هذا الصدد، من المهم جدًا تمكين أصحاب المصلحة والمؤسسات من تصميم القرارت المتعلّقة بإدارة مصايد الأسماك وتنفيذها ورصدها ومن ضمان الامتثال للأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى قيام مصايد أسماك قادرة على الصمود، وتحسين سبل العيش، وتحقيق استدامة الموارد في الأجل الطويل. وتكتسي الأطر المؤسسية والتنظيمية، جنبًا إلى جنب مع رأس المال الاجتماعي والثقافي والبشري، أهمية بالغة لتحقيق ذلك.

وتشدد رؤية المنظمة للتحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ) على الحاجة إلى تسريع وتيرة وضع السياسات وهياكل الحوكمة والمؤسسات الفعالة من أجل دعم إدارة مصايد الأسماك. وينطوي ذلك على اعتماد الصكوك الوطنية والدولية القائمة وتعزيز آليات التنسيق الإقليمي وتنفيذ خطط العمل الوطنية. وتهدف هذه الرؤية إلى إخضاع نسبة 100 في المائة من مصايد الأسماك للإدارة الفعالة، مع تأمين العمالة الكاملة والمنتجة واللائقة لجميع النساء والرجال في القطاع بحلول عام 2030.

وإن القدرة على إدارة مصايد الأسماك محدودة في العديد من البلدان النامية. ومالت نظم الحوكمة التشاركية إلى وضع استجابات متعمدة وجماعية لتقوية إدارة مصايد الأسماك. ويمكن للدروس المستفادة من مختلف أشكال الإدارة التقليدية والمجتمعية أن تكون مفيدة في توجيه عملية تنفيذ هذه الاستجابات (Galappaththi وآخرون، 2021). ويتسم التدريب الصحيح وتنمية قدرات الموظفين في القطاع والحكومة الذين يدعمون الإدارة والحوكمة الفعالتين والتشاركيتين لمصايد الأسماك، بأهمية بالغة ولا سيما في سياق مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويقوم القسم 5 من الجزء الثاني من الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، بتوفير مسار عمل شامل لتعزيز تطوير نظم الإدارة المشتركة التكيفية مع إسناد دور نشط للمجتمعات المحلية الممكنة في حوكمة حيازة مصايد الأسماك صغيرة النطاق وإدارة الموارد (منظمة الأغذية والزراعة، 2015).

وتقرّ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بالحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك في الأجل الطويل وتعزيز استخدامها الأمثل لدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية (المادة 7-4-5). وخلال الجزء الأكبر من القرن العشرين، تمحورت أهداف إدارة مصايد الأسماك إلى حد كبير حول تعظيم غلة مصايد الأسماك الطبيعية. وركّزت معظم أساليب تقييم الأرصدة المطبقة في البلدان المتقدمة التي لديها قدرات فنية وموارد كبيرة، على كيفية تقدير الغلة المثلى من فرادى الأنواع داخل مصايد أسماك محددة. أما في القرن الحادي والعشرين، فقد اتسع نطاق أهداف إدارة مصايد الأسماك بشكل تدريجي لمعالجة المخاطر التي ينطوي عليها الإفراط في صيد الأرصدة المستهدفة وحماية التنوع البيولوجي لهذه الأرصدة وللنظم الإيكولوجية البحرية الأوسع (Caddy ا، 1999؛ Cochraneا، 2000؛ منظمة الأغذية والزراعة، 1995؛  اMaceا، 2001). وانطوت هذه التغيّرات على زيادة الاعتراف بالنُهج الوقائية في إدارة مصايد الأسماك وتطويرها وتنفيذها (المادة 7-5). واتسع نطاق أهداف الإدارة بشكل تدريجي ليشمل النظر في النظم الاجتماعية والإيكولوجية الأوسع التي تعمل فيها مصايد الأسماك. وقد أسفر ذلك عن اعتماد واسع النطاق لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك الذي يغطي المجموعة الواسعة من الأهداف الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية.ف

وعلى صعيد فرادى مصايد الأسماك، يمكن السعي إلى تحقيق العديد من هذه الأهداف ولكن ليس بالضرورة جميعها: فقد تكون بعض الأهداف خاصة بالسياق الفريد لمصايد أسماك فردية، فيما قد يكون لبعضها الآخر وزن أكبر من غيرها. وفي بعض مصايد الأسماك، تكون الأهداف محددة بشكل صريح كما مثلًا في خطة لإدارة مصايد الأسماك؛ أما في سياقات أخرى، فقد يشار إلى الأهداف بصورة ضمنية فقط كجزء من أهداف الإدارة الأوسع.

ومع اتساع نطاق أهداف إدارة مصايد الأسماك، أقرّ المديرون بالحاجة إلى النظر في المقايضات ذات الصلة. وتشمل المقايضات المشتركة بين الأهداف، المصيد (هدف إنتاج الأغذية) مقابل نطاق الاستنفاد المقبول للأرصدة. وقد يتعارض الهدف الاجتماعي من استحداث فرص العمل مع زيادة الكفاءة أو الربحية الاقتصادية. وبالمثل، يمكن للتقليل من الآثار على البيئة المائية – من خلال الحد بشكل ملحوظ من الصيد أو عدم ممارسته – أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي أو البطالة أو المنافع الاقتصادية. وتتطلب المقايضات بين تصدير المصيد إلى الأسواق الدولية المربحة وبيعه في السوق المحلية في الكثير من الأحيان إجراء تقييم للعائدات الاقتصادية مقارنة بالأثر الاجتماعي على الأمن الغذائي والتغذية. ويتوقف تحقيق التوازن المناسب بين الأهداف المتعارضة إلى حد كبير على السياسات الوطنية والأهداف الخاصة بمصايد الأسماك، إذ تقيّم البلدان المختلفة (أو القيّمون على إدارة مصايد الأسماك داخل البلد نفسه) الأهداف البديلة بطرق مختلفة. وتوصي المادة 10 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بصنع القرارات (عند المقارنة بين أهداف الإدارة) على أساس البحوث المتعددة الاختصاصات من أجل تقييم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود بها موارد مصايد الأسماك. وتحقيقًا لهذه الغاية، قامت منظمة الأغذية والزراعة والمركز العالمي للأسماك وجامعة ديوك مؤخرًا بإعداد وإصدار دراسة لشرح المساهمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتغذوية التي تقدمها مصايد الأسماك صغيرة النطاق والإبلاغ عنها (منظمة الأغذية والزراعة والمركز العالمي للأسماك وجامعة ديوك، 2023). وفي عام 2020، أفاد الأعضاء في المنظمة بأن حوالي 92 في المائة من مصايد الأسماك في المتوسط كانت خاضعة لخطط للإدارة في البلدان المتقدمة، مقارنة بنسبة 60 في المائة فقط في البلدان النامية. وتتسع الفجوة عند النظر في نسبة خطط إدارة مصايد الأسماك التي يجري تنفيذها بالفعل: 92 و56 في المائة على التوالي.ص وتتمثل واحدة من المشاكل الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها في الافتقار إلى القدرة على تصميم خطط الإدارة وتنفيذها في البلدان النامية، وبخاصة في ما يتعلّق بمصايد الأسماك صغيرة النطاق.

وتؤكد خارطة طريق المنظمة للتحوّل الأزرق من جديد على التزام المنظمة بدعم تنمية القدرات لاعتماد وتنفيذ خطط واستراتيجيات إدارة مصايد الأسماك التي تراعي المقايضات وتعالج الأهداف الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. كما أنها تشترط أن تستند عملية تصميم خطط واستراتيجيات الإدارة وتنفيذها ورصدها إلى أفضل العلوم والبيانات المتاحة، بما في ذلك المعارف التقليدية، للاسترشاد بها في قرارات الإدارة.

وتعزى رداءة البيانات في الكثير من الأحيان إلى عدم كفاية الموارد المالية والبشرية لإقامة نظم دقيقة لجمع البيانات أو إلى عدم كفاية القدرات الفنية لتحليل البيانات المتوافرة وتفسيرها. ولقد تم تنفيذ نُهج متعددة لمعالجة أوجه القصور في مجال البيانات والمعلومات، بما في ذلك إقامة الشراكات مع القطاع لتقاسم المعلومات التي تم جمعها خلال الصيد (Mackinson وآخرون، 2023)، وإضفاء الطابع المؤسسي على برامج جمع البيانات القائمة على المجتمعات المحلية بالتشاور مع صيادي الأسماك والعلماء (Schroeter وآخرون، 2009؛ Haridhi وآخرون، 2021)، وتعظيم استخدام المعارف التقليدية (Al Mamun وآخرون، 2023)، وتطوير القدرات الفنية لتصميم نظم جمع البيانات الفعالة من حيث الكلفة وإدارة البيانات والمعلومات وتنظيمها وتفسيرها وتحليلها (Gutierrez وآخرون، 2023). ومع أن تنفيذ هذه الحلول آخذ في التزايد، تبقى البيانات المتوافرة بشأن العديد من مصايد الأسماك محدودة، الأمر الذي يتطلب النظر في اتباع نهج وقائي. وكما تنص عليه مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، "ينبغي ألّا يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مبررًا لإرجاء تدابير الصون والإدارة أو عدم اتخاذها".

وتقوم المدونة، والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، ونهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، ورؤية التحوّل الأزرق، مجتمعة بتعزيز إدارة مصايد الأسماك المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا الضرورية لضمان حيوية النظم الإيكولوجية المائية والتقاسم المنصف للمنافع. كما أنها توفر الأساس اللازم لإعداد أطر الحوكمة المناسبة لإدارة مصايد الأسماك والتي تحترم المعارف والممارسات التقليدية وتدمجها في نُهج الإدارة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا (الإطار 27).



الإطار 27 برنامج نانسن لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك: الإنجازات في مجال إدارة مصايد الأسماك وتقييمها


يشكل برنامج نانسن شراكة قائمة منذ أمد طويل بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والنرويج بهدف تحسين مساهمة نظم الأغذية المائية في الأمن الغذائي والتغذوي في البلدان الشريكة.

وفي عام 2017، قامت الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة والمعهد النرويجي للبحوث البحرية بالتوقيع على مرحلة جديدة من اتفاق برنامج نانسن لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك. وكان من شأن ذلك أن يوسع نطاق الدعم الذي يقدمه البرنامج لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصايد الأسماك وأن يزيد الجهود التي يبذلها البرنامج للتصدي للتهديدات الناشئة المحدقة باستدامة المحيطات، بما في ذلك تغيّر المناخ، بالاتساق مع رؤية المنظمة للتحوّل الأزرق.

وحقق البرنامج العديد من الإنجازات المهمة من خلال توليد المعارف بشأن الموارد والنظم الإيكولوجية البحرية، وتعزيز تنفيذ إطار نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، وتنمية قدرات الشركاء في مجال البحوث والإدارة الخاصة بمصايد الأسماك.

وبين عامي 2017 و2023، استضافت سفينة Dr Fridtjof Nansen البحثية 672 باحثًا (216 باحثة و456 باحثًا) من 42 بلدًا لاكتساب المعارف والبيانات والمعلومات وتحليلها من أجل استخدامها لإسداء المشورة في مجال إدارة مصايد الأسماك. وأسفر البرنامج عن صدور أكثر من 100 مطبوع علمي بشأن مجموعة واسعة من المواضيع العلمية التي شملت الإيكولوجيا، والبيولوجيا، والقيمة التغذوية، والموائل، وتغيّر المناخ. وتم اكتشاف 24 نوعًا بحريًا جديدًا، الأمر الذي رفع المجموع إلى 88 نوعًا جديدًا منذ انطلاق البرنامج.

وساهم البرنامج في عمليات إسداء المشورة العلمية التي اضطلعت بها منظمات إقليمية مثل لجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسي، وهيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي، واتفاقية تيار بنغويلا، ومنظمة مصايد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، حيث أجرى دراسة استقصائية بحرية وساند عمليات التحليل والتقييم التي أجرتها مجموعات العمل العلمية الإقليمية وقام بنشر المشورة والمعارف والمعلومات في الاجتماعات الدستورية التي عقدتها هذه المنظمات.

وقام البرنامج أيضًا بتطوير أداة تشخيص لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك من خلال الأطر السياساتية والقانونية بغية دعم الشركاء في تقييم درجة الاتساق مع هذا النهج (منظمة الأغذية والزراعة، 2021أ). وخضع ما مجموعه 144 شخصًا (44 امرأة و100 رجل) للتدريب على استخدام هذه الأداة، وتم إعداد 31 تقريرًا وطنيًا لتقييم نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، وحصلت ستة بلدان على الدعم لاستعراض تشريعاتها وسياساتها المتعلّقة بمصايد الأسماك من أجل مواءمتها بشكل أفضل مع نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك. وتمت مساعدة تسعة بلدان وإقليمين من خلال توفير خطط لإدارة مصايد الأسماك الوطنية ومصايد الأرصدة المشتركة تمتثل لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك. وتم تطوير أداة مختلفة لرصد تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، وخضع أكثر من 250 من أصحاب المصلحة المعنيين بمصايد الأسماك للتدريب على تطبيق هذه الأداة في 40 من مصايد الأسماك في سبعة بلدان أفريقية من أجل تحديد خطوط الأساس ورصد التقدم المحرز. وبفضل التدريب المحدد الأهداف، تم تعزيز قدرة 794 شخصًا (301 امرأة و493 رجلًا) من المؤسسات الشريكة في ما يتعلّق بنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك، وإدارة الأرصدة المشتركة، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، وتحليل بيانات الدراسات الاستقصائية، وأساليب وأدوات تقييم الأرصدة، وممارسات جمع البيانات.

ويدخل برنامج نانسن لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك في عام 2024 في مرحلة جديدة تمتد على خمس سنوات وتقوم على الدروس المستفادة والإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة. وسيركز البرنامج بدرجة أكبر على العلاقة بين إدارة مصايد الأسماك والعلوم، وعلى توثيق الروابط بإطار حوكمة المحيطات الأوسع نطاقًا من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030).
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باحثة على متن سفينة Dr Fridtjof Nansen البحثية

FAO/Mariano Silva ©


المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2021أ. A diagnostic tool for implementing an ecosystem approach to fisheries through policy and legal frameworks. روما. https://doi.org/10.4060/cb2945en
منظمة الأغذية والزراعة. 2021ب. Ecosystem approach to fisheries implementation monitoring tool – A tool to monitor implementation of the ecosystem approach to fisheries (EAF) management. User manual. Rome. https://doi.org/10.4060/cb3669en





تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية


تجري المنظمة منذ إصدارها الاستعراض العالمي لأرصدة مصايد الأسماك البحرية للمرة الأولى في عام 1971 (Gullandا، 1971)، تقييمًا منتظمًا لحالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم ويتم الإبلاغ عن هذه النتائج منذ عام 1997 في تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم. ويتمثل الهدف من عمليات التقييم التي تجريها المنظمة في توفير لمحة عامة عن حالة موارد مصايد الأسماك البحرية الإقليمية والعالمية لدعم صياغة السياسات وإجراءات الإدارة من أجل ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك في الأجل الطويل. وشهدت أساليب التقييم والبيانات الداعمة لها تغيّرات كبيرة على مر الزمن. وتم اعتماد المنهجية المتبعة حاليًا في عام 2011 (منظمة الأغذية والزراعة، 2011أ)، فيما لم تتغيّر قائمة أرصدة مصايد الأسماك التي يجري النظر فيها من أجل المحافظة على سلامة السلاسل الزمنية. ولقد حان الوقت لتحديث منهجية التقييم وقائمة أرصدة مصايد الأسماك من أجل الاستجابة للتغيّرات الحاصلة في إدارة مصايد الأسماك البحرية العالمية وضمان سلامة السلاسل الزمنية في الوقت نفسه.

سوف تتسم المنهجية المحدّثة بقدر أكبر من الشفافية، وستوضع صيغات شكلية جديدة لرفع التقارير، وسيجري العمل بصورة مباشرة أكثر مع المجتمع المتنامي من خبراء ومراكز التقييم والإدارة في البلدان الأعضاء. وستبدأ العملية بوضع استراتيجية إقليمية لتحديث قائمة الأرصدة التي يشملها التحليل في كل إقليم بما يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد حاليًا في مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل. وسيتحقق ذلك بالتعاون مع المراكز والخبراء المحليين من خلال عقد حلقات عمل إقليمية وأشكال جديدة من المشاورات، بما في ذلك لإعداد التقديرات الخاصة بالمؤشر 14-4-1 من أهداف التنمية المستدامة (المتمثل في نسبة الأرصدة السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا (انظر حالة مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها منظمة الأغذية والزراعة، واتجاهاتها، الصفحة 101).

ومن ثم سيتم تطبيق نهج للتقييم المتدرج تبعًا لجودة البيانات والمعلومات التكميلية المتوافرة لكل إقليم:


	المستوى 1 – الأرصدة التي تتوافر بشأنها عمليات تقييم تقليدية للأرصدة وتُعتبر موثوقة. يتم استخدام النتائج الرسمية كما أبلغت عنها الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك أو السلطات الوطنية.


	المستوى 2 – الأرصدة التي لا تتوافر بشأنها عمليات تقييم رسمية، ولكن يمكن اعتماد نُهج بديلة لها (مثل تحليل انخفاض الأرصدة + (SRA+)ق). وينطبق ذلك إذا كانت هناك معلومات تكميلية، مثل البيانات الخارجية عن عمليات الإنزال مع مؤشرات الوفرة (أو معايير المصيد الموحّدة لكل وحدة جهد والمعتمدة على مصايد الأسماك) أو عندما تكون مؤشرات الاستنزاف التي يقودها الخبراء (في غياب معايير المصيد لكل وحدة جهد/بيانات الوفرة) متاحة لاشتقاق حالة أرصدة معينة.


	المستوى 3 – إذا لم تكن البيانات كافية لنهجي المستوى 1 أو المستوى 2، يتم استخدام نهج يوازن بين الأدلةر لتصنيف حالة الأرصدة بناءً على المعلومات النوعية/شبه الكمية (Souza وآخرون، سيصدر قريبًا).




يعرض الإطار 28 مؤشرات حالة الأرصدة لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2021 والتي تم الحصول عليها باستخدام المنهجية الحالية والمحدثة الناتجة عن المجموعة الأولى من المشاورات الإقليمية التي أجريت في ستة مجالات إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة. عُرضت نتائج هذه المشاورات على الدورة الأولى للجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك في يناير/كانون الثاني 2024، مع مقارنة المقاييس المشتقة باستخدام المنهجية الحالية والمحدثة لعام 2019. وسيجري وصف المنهجية بالتفصيل في نسخة ستصدر قريبًا من الورقة الفنية بعنوان استعراض حالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم.



الإطار 28 المشاورات الإقليمية بشأن تقييم أرصدة مصايد الأسماك البحرية


عُقدت المشاورات الإقليمية بشأن النهج الجديد لتقييم الأرصدة بصورة افتراضية بين عامي 2022 و2023 بالنسبة إلى: (1) المنطقة 31 (غرب وسط المحيط الأطلسي)؛ (2) والمنطقة 34 (شرق وسط المحيط الأطلسي)؛ (3) والمنطقة 37 (البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود)؛ (4) والمنطقة 41 (جنوب غرب المحيط الأطلسي)؛ (5) والمنطقة 51 (غرب المحيط الهندي)؛ (6) والمنطقة 57 (شرق المحيط الهندي). وتم توسيع نطاق مشاركة الخبراء والمحللين المحليين والإقليميين: فقد تم تدريب 200 شخص وجهًا لوجه و65 شخصًا إضافيًا بصورة افتراضية؛ وتمت استشارة 63 بلدًا في ما يتعلّق بمؤشر حالة الأرصدة لمنظمة الأغذية والزراعة؛ وزادت الأرصدة التي جرت دراستها من 189 مجمعة إلى 1 093 مصنفة (انظر الجدول).



مقارنة مؤشرات حالة الأرصدة لمنظمة الأغذية والزراعة: المنهجيات الحالية مقابل المنهجيات المحدثة في ستة مناطق رئيسية لصيد الأسماك تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (السنة المرجعية 2021)
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ملاحظات: مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة هي: المنطقة 31 (غرب وسط المحيط الأطلسي)، والمنطقة 34 (شرق وسط المحيط الأطلسي)، والمنطقة 37 (البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود)، والمنطقة 41 (جنوب غرب المحيط الأطلسي)، والمنطقة 51 (غرب المحيط الهندي)، والمنطقة 57 (شرق المحيط الهندي).
* تُعتبر البيانات الخاصة بالمنطقتين 37 و51 بيانات أولية.

المصدر: من إعداد المؤلفين.


نتائج المرحلة التجريبية

في حين أن النتائج الخاصة بالمنطقتين 51 و37 لا تزال أولية، وبالنسبة للمنطقتين 41 و34، فإن النسبة المئوية للأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا متشابهة نسبيًا (41.2 في المائة مقابل 39.3 في المائة مستغلة استغلالًا مفرطًا في المنطقة 41، و51.3 في المائة مقابل 48.8 في المائة مستغلة استغلالًا مفرطًا في المنطقة 34)، مقارنة مع انخفاض كبير من 42.0 إلى 31.8 في المائة في المنطقة 31 ومن 36.5 إلى 28.9 في المائة في المنطقة 57 (انظر الشكل). ومن المحتمل أن يكون سبب التراجع المسجل في هاتين المنطقتين هو إضافة العديد من الوحدات الأصغر حجمًا التي تتسم بالأهمية على المستوى الإقليمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأرصدة ذات الأهمية التي يتم صيدها بشكل مستدام وتراجع نسبة الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا.



مقارنة الأرقام القياسية لحالة الأرصدة: المنهجيات الحالية مقابل المنهجيات المحدثة في أربعة مناطق رئيسية لصيد الأسماك تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (السنة المرجعية 2021)
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ملاحظة: مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة هي: والمنطقة 31 (غرب وسط المحيط الأطلسي)، والمنطقة 34 (شرق وسط المحيط الأطلسي)، والمنطقة 41 (جنوب غرب المحيط الأطلسي)، والمنطقة 57 (شرق المحيط الهندي).

المصدر: من إعداد المؤلفين.




معلومات مصوّرة عن المنطقة 57 تبيّن أهمية مصايد الأسماك من حيث القيمة الاقتصادية، والعمالة، وجهود الصيد، وحالة الأرصدة في الإقليم
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وأسفرت بعض المشاورات أيضًا عن إنتاج معلومات مصوّرة توليفيّة مفيدة كما هو مبيّن في المنطقة 57. ويوضح الرسم البياني بيانات مصايد الأسماك الرئيسية من المنطقة، بما في ذلك حالة الأرصدة وأهمية مصايد الأسماك من حيث سفن الصيد والصيادين.

ودعمت المشاورات التي عقدت على المستوى الإقليمي المعلومات المستمدة من مطبوعات المنظمة في ما يتعلّق بهذه المعلومات المصوّرة لنقل الرسالة إلى الإقليم بكامله. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا لإعداد موجزات السياسات على المستوى الإقليمي أو القطري.


ونظرت اللجنة الفرعية في برنامج عمل مفصل يهدف إلى دعم تحقيق أهداف تحديث مؤشر حالة الموارد البحرية. ويقدم هذا البرنامج أمثلة على التحليل المتدرج ونُهج التواصل (انظر مخطط المعلومات البياني في الإطار 28) التي سترد في طبعة عام 2026 من هذا التقرير بعد تنفيذها على نطاق واسع في معظم المناطق الإحصائية للمنظمة. وستستفيد عملية تحديث المنهجية من الجهود التي تبذلها الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك وغيرها من الشركاء في شراكة نظام رصد الموارد السمكية (انظر الإطار 26، الصفحة 155) لجمع عمليات التقييم المنشورة وتشاطرها ونشرها في الوقت المناسب ولإدارة قائمة فريدة بالأرصدة التي جرى تقييمها من خلال قاعدة بيانات مخصصة تحفظ تحليل حالة الأرصدة. وتهدف العملية أيضًا إلى زيادة قدرة المؤسسات الوطنية والإقليمية المعنية بمصايد الأسماك على تقييم حالة الأرصدة باستخدام أدوات مبتكرة ومنصات افتراضية، مثل بيئة i-marine للبحوث الافتراضية. وسيشجّع البرنامج زيادة المشاركة في التحليل العالمي. وسيتم تعزيز المشاركة النشطة للمؤسسات الوطنية القادرة على تقديم تحليلاتها بصورة منتظمة كمدخلات في المطبوع الأساسي للمنظمة بالتزامن مع رفع التقارير عن التقدم المحرز على المستوى الوطني في ما يتعلّق بالمؤشر 14-4-1 من أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن ذلك أن يدعم التقارب التدريجي بين إجراءات إعداد التقارير وسوف يسمح بالتوسع في استخدام هذا المؤشر لأهداف متعددة.




أولويات الإدارة الخاصة بمصايد الأسماك الداخلية


تعدّ مصايد الأسماك الداخلية صغيرة النطاق بمعظمها وتتسم في الكثير من الأحيان بطابع منعزل أو موسمي أو متقطع. كما أنها تشمل في غالب الأحيان أنواعًا متعددة يُعتبر العديد منها أنواعًا مهاجرة تسافر عادة مسافات كبيرة. إضافة إلى ذلك، تتأثر مصايد الأسماك الداخلية بضغوط الصيد والعوامل البيئية التي يمكن أن تتأثر بدورها بعوامل خارجية تشمل تغيّر المناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية المائية، وتطوير الريّ، والتلوّث، واستخراج المياه. ونظرًا إلى تنوع مصايد الأسماك الداخلية وتشتتها، تجري إدارتها في معظم الأحيان من جانب المجموعات المحلية والشعوب الأصلية التي تستخدم المعارف وممارسات الإدارة التقليدية. وتتكيّف هذه الممارسات عادة مع التغيير، بما في ذلك في فرص كسب المعيشة الأخرى. وسيسمح تسليط الضوء على المعارف والخبرات المتأصلة في هذه الممارسات بزيادة المشاركة في التقييمات والجمع بين الاختصاصات فيها، الأمر الذي يؤدي إلى اكتساب أفكار جديدة عن المساهمات الخفيّة في غالب الأحيان التي تقدمها مصايد الأسماك الداخلية في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدّة الفقر (انظر الإطار 25، الصفحة 154).

ولا تقدم بيانات المصيد وحدها معلومات كافية عن حالة مصايد الأسماك الداخلية. فمن الضروري معالجة العلاقات والروابط القائمة في العديد من مصايد الأسماك مع البيئات المائية الأوسع نطاقًا ومع المجتمعات المحلية والنظم الغذائية. ويتطلب ذلك اتباع نُهج منهجية توسّع نطاق التقييم وتكون ذات صلة بالنسبة إلى الواقع العملي.



عمليات التقييم التشاركية والمتكاملة


يلبّي نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك هذه الاحتياجات من خلال توسيع نطاق عمليات التقييم لتشمل الجوانب الإيكولوجية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، والمؤسسية. ويقرّ هذا النهج أيضًا بأهمية معارف الشعوب الأصلية والمعارف المحلية بالنسبة إلى التخطيط والإدارة المشتركة. وتحتاج النُهج والأساليب المعتمدة إلى معالجة هذا الترابط، مع دعم الاحتياجات إلى التقييم في مصايد الأسماك الديناميكية والمشتتة التي تتوافر لها بيانات وموارد محدودة. وهذه هي حال نُهج النمذجة التطبيقية والمستندة إلى الطول التي يمكن توسيع نطاقها لقياس أدوار وقيم مصايد الأسماك الداخلية وعلاقتها بأنشطة كسب العيش والأماكن الأخرى. وتحتاج هذه النُهج إلى إظهار الممارسات الاقتصادية المتنوعة التي تحصل في مصايد الأسماك الداخلية، بما في ذلك التعاون وتقديم الهدايا والمبادلة والاستثمارات الجماعية في الإدارة، والتي يمكنها أن تحد من النزاعات وتيسّر الحماية الاجتماعية.




التقييم على نطاق الأحواض


يميل مديرو مصايد الأسماك الداخلية إلى أن يكون لهم القليل من التأثير على القرارات المتعلّقة باستخدام المياه والأراضي على نطاق المستجمعات أو الأحواض، أو دور محدود في صنعها. ويمكن لتهميش مصالح مصايد الأسماك أن يكون له تداعيات كبيرة على الموائل المائية والمجتمعات المحلية المعتمدة عليها، ولذلك فإنه من المهم تطوير أشكال متكاملة وشاملة من عمليات التقييم على نطاق الأحواض. ويقوم أحد نُهج الأحواض بتقييم وعرض أنواع التهديدات ومستوياتها (انظر حالة الموارد السمكية، الصفحة 42)، ويمكنه أن يساعد على تحديد أولويات التدخلات وإظهار كيف تساهم أجزاء مختلفة من الأحواض في مستوى التهديد العام، الأمر الذي يبيّن بالتالي ما هي أولويات الإدارة والصون وإصلاح النظم الإيكولوجية.




مؤشر مصايد الأسماك الداخلية


بناءً على تقييم التهديدات على مستوى الأحواض، تتمثل أولوية أخرى في تطوير الأساليب اللازمة لتتبّع مجموعة من مصايد الأسماك المهمة على المستوى العالمي من خلال شبكة من مؤشرات مصايد الأسماك الداخلية. وتقدم كل واحدة من مصايد الأسماك هذه معلومات عن حالة البيئات المائية في الحوض المعني والاتجاهات السائدة فيها. ومن شأن استخدام إطار مشترك لمؤشر مصايد الأسماك الداخلية أن يوفر الأساس اللازم للتقييمات على المستوى العالمي وفرصًا لتقدم المنظمات المحلية والوطنية والمعنية بالأحواض مساهمات فاعلة. ويمكن لمعايير اختيار مؤشر مصايد الأسماك الداخلية أن تشمل مصايد الأسماك التي يجري رصدها بالفعل وتلك التي يحتمل أن يولّد الرصد فيها معلومات عن الحالة والاتجاهات، بما في ذلك أمثلة عن مصايد الأسماك التي يتوقع أن تتأثر بالتغيير. ويجب أن تشمل المعايير أيضًا المساهمات في الأمن الغذائي، والاقتصادات، وسبل العيش. كما يجب منح الأفضلية لبروتوكولات جمع البيانات الموثوقة والبسيطة، مثلًا لرصد تركيبة المصيد بحسب الأنواع أو المجموعات الإيكولوجية (مثل الأنواع المهاجرة، والأنواع المعمّرة، والأنواع غير المحلية).





التكنولوجيا والابتكار من أجل مصايد أسماك مستدامة


شهد العقد الأخير مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية في ما يتعلّق بمصايد الأسماك المستدامة. وأدت الابتكارات في تكنولوجيات الصيد، مثل معدات الصيد، والسفن، ونظم الدفع، والمعدات على متن السفن لمناولة المصيد وحفظه، إلى تحسين كفاءة الصيد العالمي وقابلية الصيد وجودة الأسماك. ولكن لا تستطيع إدارة مصايد الأسماك والعمليات التشريعية أن تجاري دائمًا وتيرة التغيير. وتشكل الحوافز الاقتصادية والمكاسب في الكفاءة، دوافع رئيسية كامنة وراء الابتكار في المعدات. فعلى سبيل المثال، يمكن لأدوات تجميع الأسماك أن تتضمن أجهزة للتعرّف على أماكن الأسماك وأجهزة مستجيبة لإبلاغ الصيادين عن طريق الأقمار الاصطناعية عن مدى وفرة الأسماك في الأماكن المجاورة. وتستجيب التحسينات في معدات الصيد للوائح الخاصة بمصايد الأسماك من أجل الحد من آثار عمليات الصيد على الموائل المائية والتنوع البيولوجي. وتركّز الابتكارات في شباك الجرّ بشكل عام على التدابير الرامية إلى الحد من المصيد العرضي وتحسين الكفاءة الاقتصادية. ويمكن الرجوع مثلًا إلى استعراض المنظمة لمعدات الصيد بحسب النوع (He وآخرون، 2021) وإلى الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع (منظمة الأغذية والزراعة، 2011ج).

ويتشارك العلماء في مجموعة العمل المعنية بتكنولوجيا الصيد وسلوك الأسماك كل سنة الابتكارات في معدات الصيد من حول العالم، بدعم من المجلس الدولي لاستكشاف البحار ومنظمة الأغذية والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023و). إضافة إلى ذلك، يعقد الخبراء الأوروبيون حلقات عمل منتظمة بشأن الابتكار في معدات الصيد براعية المجلس الدولي لاستكشاف البحار، من أجل إنتاج صحائف وقائع عن المعدات وأساليب الصيد الجديدة.

ويتم تبني الابتكارات المتسقة مع الخطوط التوجيهية الطوعية للمنظمة بشأن وسم معدات الصيد (منظمة الأغذية والزراعة، 2019ب) والأدلّة ذات الصلة في جميع أنحاء العالم من أجل تيسير تحديد الجهة المالكة للمعدات والتصدي للتلوّث الناجم عن مصايد الأسماك، بما في ذلك معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة (انظر مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي، الصفحة 205). ويقدم دليل المنظمة بشأن وسم معدات الصيد (Einarsson He وLansleyا، 2023) توجيهات عملية للامتثال لمتطلبات وسم المعدات المحددة في الصكوك والاتفاقات الدولية.

وفي الكثير من الأحيان، تكون الابتكارات في سفن الصيد مدفوعة بالحوافز الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي عادة إلى وجود سفن أكبر ذات قدرة صيد أهم من حيث الحمولة والطول وقوة المحرك. وقامت المنظمة مؤخرًا بتحديث استعراضها لسفن الصيد الصناعية بحسب النوع (Thermes وآخرون، 2023)، مع توثيق الاتجاهات السائدة في مجال التصميم ودعم تحسين عملية جمع البيانات الاحصائية بشأن سفن الصيد. وباتت سفن الصيد الصغيرة تُصنع بشكل متزايد من المواد البلاستيكية المعززة بالألياف الزجاجية بدلًا من الخشب. إضافة إلى ذلك، بدأ استخدام سفن الصيد الصغيرة الحجم ذات الهيكل المصنوع من البلاستيك (البولي إثيلين/بولي إثيلين عالي الكثافة) في مصايد الأسماك مؤخرًا. ويسمح ذلك بتعزيز السلامة والمتانة وفرص إعادة التدوير. وهناك أيضًا ابتكارات تكنولوجية لزيادة السلامة في البحر ويتم عرضها في الإطار 29.



الإطار 29 الابتكارات التكنولوجية دعمًا للسلامة في البحر


يُعتبر الصيد التجاري أحد أكثر المهن خطورة في العالم. وفي عام 2019، قدّرت المنظمة أن 32 000 حالة وفاة تحدث على نطاق العالم سنويًا في مصايد الأسماك. ولكنّ البحوث الجديدة تشير إلى أن معدل الوفيات في مصايد الأسماك أعلى بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف (2022 ،Hollidayو Willis). كما أن الإصابات غير المفضية إلى الوفاة شائعة جدًا هي أيضًا بين الصيادين ومستزرعي الأسماك والعاملين في مجال صيد الأسماك (مثل كسر الذراع أو الساق، والإصابات في الرأس والعنق، وبتر الأصابع واليد والذراع والساق) بالرغم من أنه يتم الإبلاغ عنها إبلاغًا ناقصًا بشكل فادح.

وتقع معظم الحوادث والوفيات في مصايد الأسماك صغيرة النطاق التي تُعدّ مصدر العمالة الأكبر في مصايد الأسماك الطبيعية حول العالم. وتُعدّ الأحوال الجوية السيئة، وتعطل المحركات، والتصادم، والحرائق، وبناء السفن بطريقة غير سليمة، والحمولة الزائدة، والإرهاق، وعدم كفاية تدابير السلامة والتدريب، من بين المخاطر العديدة التي يواجهها الصيادون. ومن الممكن أن يصبح صيد الأسماك والأنشطة ذات الصلة أكثر خطورة في ظل تزايد الطلب على الأغذية المائية في جميع أنحاء العالم وتأثير تغيّر المناخ على ظروف الصيد.

وتعمل المنظمة من خلال المشاريع الميدانية، مع المنظمات الإقليمية والأعضاء وصيادي الأسماك ومجتمعات الصيد المحلية لتحسين تصميم سفن الصيد وبنائها ومعداتها، بما يشمل المواد والأساليب والاستقرار والسلامة. وتنصح المنظمة بوجوب أن تحمل سفن الصيد الصغيرة على متنها معدات وأدوات للسلامة تشمل – كحد أدنى – سترات النجاة، وأطواق النجاة، وبوصلة بحرية، وجهاز اتصال لا سلكي، وتطبيق النظام العالمي لتحديد المواقع من أجل الملاحة، وعدة إسعافات أولية، ومطفأة للحرائق، وشعلات ضوئية لحالات الطوارئ، وجهاز تنبيه راديوي يدل على موقع الطوارئ، ومرساة، ومجاذيف، وأضواء ملاحة للسلامة في الليل.

وتتوقف جدوى تكنولوجيا السلامة على موثوقية المعدات وقدرة الطاقم على استخدامها بشكل صحيح. وعند الصيد في عرض البحر، يجب أن يكون من الممكن التعويل على المحرّك وأن يكون أفراد الطاقم على دراية بكيفية استخدام أجهزة الملاحة والاتصال وإطفاء الحرائق. ويُعتبر توافر سترات النجاة وتقديم التدريب المحدد الأهداف أمرين أساسيين لرفع مستوى الوعي بالسلامة وبناء القدرة على الحد من المخاطر في البحر. ومن الضروري أن تتعاون السلطات وصانعو القوارب ومالكوها وأفراد الطاقم – بالإضافة إلى إشراك شركات التأمين والمجتمعات المحلية – من أجل إيجاد ثقافة السلامة في مصايد الأسماك. ويتزايد استخدام المنصات الرقمية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين السلامة في البحر، مع ما لذلك من تأثير إيجابي على إنقاذ الأرواح والحد من الإصابات.

وتشمل الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها أن تحسّن سلامة الصيد وظروف العمل على متن السفن، كلًا من نظم سحب الشباك والأشراك الجديدة، وشباك الجرّ المزودة بكاميرات تصوير تحت المياه، والسفن الذاتية التصحيح وغير القابلة للغرق، وسترات النجاة الأكثر أمانًا، ونظم الملاحة ذات القدرات الموسّعة (التي تدمج بيانات وخرائط الأقمار الاصطناعية مع ارتفاع الأمواج، وتيارات المحيطات، والخدمات الجوية، والنظم الإلكترونية لعرض الخرائط والمعلومات، وأجهزة الموجات الصوتية المتعددة الحزم).

وقام المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة في قطاع مصايد الأسماك الذي استضافته المنظمة في يناير/كانون الثاني 2024، باستعراض الابتكارات التكنولوجية الحديثة الخاصة بالسلامة في مصايد الأسماك الصناعية. ويتعاون المسؤولون عن السلامة البحرية، ومديرو مصايد الأسماك، والصيادون، والخبراء في مجال سلامة الصيد، في أجزاء عديدة من العالم لضمان أن تعود الابتكارات التكنولوجية لتحسين السلامة وظروف العمل على متن السفن بالمنفعة أيضًا على صغار صيادي الأسماك في جميع أنحاء العالم.


[image: ]
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المصدر: Willis, S. & Holliday, E. 2022. Triggering Death – Quantifying the True Human Cost of Global Fishing. Research Report, November 2022. FISH Safety Foundation. https://fishsafety.org/wp-content/uploads/2024/02/White-Paper-Triggering-Death-November-2022.pdf


وأدت التطورات في التكنولوجيات الرقمية إلى تحويل السفن والمعدات وأدوات تجميع الأسماك إلى منصات لجمع البيانات لمجموعة واسعة من الأغراض التي تشمل نظم رصد السفن، ودفاتر التسجيل، وأجهزة الاستشعار للكشف عن الأسماك، وتسجيلات الفيديو، وإدارة مصايد الأسماك (الإطار 30)، وبيانات الاستشعار عن بُعد من قبيل نظام تحديد الهوية الآلي. وتولّد هذه التكنولوجيات وغيرها، مثل الحمض النووي من أجل التوصيف الوراثي أو صور الأقمار الاصطناعية، تدفقات من البيانات الجديدة والضخمة في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يتيح فرصًا جديدة لتحسين المعارف العلمية والفنية التي تملكها مصايد الأسماك وتفاعل هذه الأخيرة مع نظمها الإيكولوجية.



الإطار 30 الذكاء الاصطناعي يدعم إدارة مصايد الأسماك في المملكة العربية السعودية


سمح نظام للرصد الإلكتروني لمصايد الأسماك أنشأته منظمة الأغذية والزراعة والمملكة العربية السعودية بتحويل عملية جمع البيانات التماثلية إلى نظام رقمي بالكامل لإدارة مصايد الأسماك في البلاد.

فقد عملت المديرية العامة لمصايد الأسماك التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مع منظمة الأغذية والزراعة لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة التي تمكّن الحكومة من أتمتة عملية جمع البيانات والإحصاءات في مختلف القطاعات المرتبطة بمصايد الأسماك. وتساعد آلات التصوير المثبتة على متن سفن الصيد وفي مواقع إنزال المصيد وقاعات المزادات، المسؤولين عن مصايد الأسماك على الحصول على البيانات والمعلومات عبر الإنترنت؛ ومن ثم تتم معالجة هذه البيانات باستخدام خوارزميات التعلّم العميق ويتم تحليل النتائج بصورة تلقائية بواسطة برمجيات إحصائية. وتدرك إدارة إحصاءات مصايد الأسماك بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام في نظام إحصاءات مصايد الأسماك في البلد، لأنها تزيد من كمية ونوعية البيانات التي يجمعها القائمون على التعداد في مواقع الإنزال، والتغلب على المشاكل الناشئة عن الظروف الجوية القاسية و مواقع المناطق النائية وصعوبات تحديد الأنواع.

وزادت مصايد الأسماك الطبيعية في المملكة العربية السعودية من 49 000 طن في عام 2000 إلى 79 500 طن في عام 2022. وهناك أكثر من 30 000 صياد أسماك معني بشكل مباشر بمصايد الأسماك الطبيعية، فيما يعمل حوالي 150 000 شخص في القطاع الذي شهد توسّعًا سريعًا في البلد خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم الحكومة والحوافز والطلب القوي في السوق.

وقبل اعتماد التكنولوجيا الرقمية في عام 2021، كان يجري إيفاد المسؤولين في مصايد الأسماك بصورة منتظمة إلى الميدان لجمع الإحصاءات والمعلومات يدويًا – وهذه عملية مكلفة كانت تؤخر الإبلاغ والتحليل وتخطيط السياسات. وفي نهاية عام 2021، قام نظام رقمي جديد يعمل مع تطبيقات الهواتف المحمولة بتحويل هذه العملية الطويلة إلى عملية مبسطة لتقديم المعلومات المحدّثة الفورية بشأن القطاع من خلال خرائط ورسومات وجداول تفاعلية. وأدت خطوة إضافية إلى الأمام تم اتخاذها في عام 2023 إلى إدخال آلات التصوير وخوارزميات التعلّم العميق التي تسمح بأتمتة عملية جمع البيانات وبالتالي بتشغيل النظام بكامله بصورة ذاتية.

فالنظام الجديد سيوفر معلومات سريعة ودقيقة للحكومة وسيساهم في نمو القطاع بصورة مستدامة وسيساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة عند تخطيط السياسات والاستثمارات الخاصة بهذا القطاع.

وهذا النظام الرقمي – الذي يعتبر واحدًا من الابتكارات الرئيسية في مشروع منظمة الأغذية والزراعة الجاري تنفيذه بعنوان "تعزيز قدرة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة (2019–2025) – سوف يحسّن الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسيساعد على ضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلّقة بإدارة النظم الإيكولوجية البحرية.

ويمكن للأغذية المائية المستدامة أن تساعد على التصدي للجوع وسوء التغذية وأن تقلل البصمة البيئية التي تتركها النظم الزراعية والغذائية في المملكة العربية السعودية، مع القيام في الوقت نفسه بتوفير الدخل والعائدات للمجتمعات المحلية التي تعتمد على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
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كاميرا مزودة بلوحة شمسية على متن سفينة صيد في البحر الأحمر
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ويجب أن تعتمد الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك اليوم أكثر من أي وقت مضى على نظم جمع البيانات الموثوقة التي تستوجب توافر بيانات تشغيلية وإحصائية عالية الجودة والدقة (منظمة الأغذية والزراعة، 2016). ويجب على فيض البيانات المتاحة اليوم أن يدمج مفاهيم البيانات الضخمة في عمليتي التصميم والتحليل، الأمر الذي ينطوي أيضًا على تكامل البيانات بشكل ناجح عبر مختلف المجالات. ولضمان أن تستوفي البيانات متطلبات الجودة، أعدّت المنظمة مؤخرًا معيار البيانات الوصفية المتعلّق بالبيانات الضخمة لإحصاءات مصايد الأسماك. ولتشجيع الابتكارات القابلة للتعزيز والمدفوعة بالبيانات، تتعاون المنظمة مع أصحاب المصلحة الآخرين من أجل توحيد النظم الإحصائية والتشغيلية ومواءمتها (منظمة الأغذية والزراعة، 2018ب)، حيث مثلًا: تنظر مجموعة العمل المعنية بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك في كيفية إدماج المؤشرات المستمدة من السفن التي تبث البيانات (الضخمة) مثلًا عن صيد الأسماك القائم على نظام تحديد الهوية الآلي، كمعيار إحصائي. ويقوم نظام رصد الموارد السمكية من خلال سياسته المتعلّقة بإدارة المعلومات، بجمع المعايير والتعاريف وأفضل الممارسات الكامنة وراء البيانات التي جمعها وخزنها ونشرها ووراء استخدامها الصحيح في نظم معلومات مصايد الأسماك.

وتوفر المنظمة أيضًا أدوات لنظم الإحصاءات ومعلومات الإدارة الوطنية المتعلّقة بمصايد الأسماك (مثل نظام Calipseo) (منظمة الأغذية والزراعة، 2020)، وتدعم قواعد بيانات الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك التي تعتمد معيار مجموعة العمل المعنية بتنسيق الإحصاءات من أجل مواءمة المراجع. وتشكل هذه الأدوات أمثلة على النظم الوطنية الأكثر كفاءة لجمع البيانات المتعلّقة بمصايد الأسماك والنظم الإقليمية المحسّنة لتشاطر البيانات. وتشمل الابتكارات تشاطر البيانات ونشر البيانات المفتوحة عن طريق منصات مفتوحة مثل المنصة الجغرافية المكانية للعمل يداً بيد في منظمة الأغذية والزراعة، والأطلس العالمي للتونة التابع لنظام رصد الموارد السمكية، ونظام المعلومات عن مصايد الأسماك في غرب وسط المحيط الأطلسي، والسجلات العالمية للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. ومن شأن تحسين التوحيد أن يشجع التشاور بين أصحاب المصلحة في ما يتعلّق بجودة البيانات وصحتها، الأمر الذي يسفر عن تحليلات تعاونية لبيانات مصايد الأسماك الأعلى جودة.

ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الكثيفة البيانات مؤخرًا، أصبح من الممكن إعادة استخدام البيانات التي تملكها منظمات مصايد الأسماك في سياقات جديدة بالكامل. وتشمل الأدوات المقترحة حديثًا نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، والنماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي لتصنيف صور الأقمار الاصطناعية، والتعلّم الآلي للتنبؤ بتوزيع الأنواع الغازية وتتبّعه. ولكن تترافق خدمات البيانات المبتكرة مع العديد من التحديات والتساؤلات المتعلّقة بالإنصاف الاجتماعي، والقدرة على الوصول إلى البيانات، وتقاسم منافع المنتجات؛ ولهذا السبب، هناك حاجة إلى توجيهات وسياسات مصمَّمة خصيصًا لضمان المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشارك المنظمة بصورة نشطة في العديد من الشراكات مثل نداء روما حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ج)، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والمنصف للذكاء الاصطناعي في بيئة شاملة ومفيدة على نحو متبادل.

وهناك اليوم أكثر من 7 مليارات مستخدم للهواتف المحمولة، وعدد لا يحصى من أجهزة الاستشعار والأدوات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتوليد البيانات الضخمة. ويمكن لهذه البيانات أن تحسّن إدارة مصايد الأسماك شرط أن يتم الامتثال للتوجيهات الصحيحة بشأن الوصول والاستخدام المسؤولين والمنصفين على طول سلسلة المعلومات. وعلى سبيل المثال، تُعتبر المؤشرات الخاصة بجودة البيانات وموثوقيتها واكتمالها ضرورية لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة. ويتطلب تطوير علم الجميع الذي تصبح فيه الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك جهات مقدمة للبيانات، دراسة إمكانية وصول هذه الجهات إليه وتقاسم منافعه. وتقوم المنظمة بتكييف سياساتها لإدارة البيانات بصورة متواصلة، بالتعاون مع شركائها، من أجل مواكبة هذه التغيّرات وتوجيه الاستخدام الرشيد للتكنولوجيات الجديدة. 





الابتكارات في التجارة وسلاسل القيمة المستدامة


يغطي هذا القسم الإجراءات ذات الأولوية التي تم اتخاذها لتحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية وضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبالإضافة إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك، يغطي هذا القسم التوجيهات المتعلقة بالاستدامة الاجتماعية، والنُهج الابتكارية والشاملة تكنولوجيًا للتتبع وإصدار الشهادات، والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك، وسلامة الأغذية المائية. وتوضح أطر مختلفة هذه الجوانب (الإطار 31، والإطار 32، والإطار 34، والإطار 35، والإطار 37) وتعرض إمكانيات تحسين التجارة والعائدات الاقتصادية لمصايد الأسماك، والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك، وتعزيز استدامة سلسلة القيمة المائية.



الإطار 31 الوصول التفضيلي في التجارة الدولية والاستدامة


بإمكان الوصول التفضيلي أن ييسّر الوصول إلى الأسواق والتجارة إلى حد كبير، وتُعتبر مشاركة البلدان في اتفاقات التجارة الإقليمية طريقة قديمة وتقليدية لمنح هذا الوصول. وينطوي الوصول التفضيلي على تخفيض رسوم الاستيراد المفروضة على المنتجات المستوردة من أطراف مشاركة في اتفاق التجارة الإقليمي، ويُضاف التبسيط إلى ذلك في كثير الأحيان من خلال الاعتراف المتبادل بمتطلبات الاستيراد، وذلك رهنًا بالشروط المتفاوض عليها. وتاريخيًا، تنبثق معظم هذه الشروط من القواعد الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بأصل المنتج بالاستناد إلى معايير محددة.

غير أن العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية نظرت مؤخرًا في شروط وصول تفضيلية إضافية تتجاوز المتطلبات الاقتصادية والتجارية التقليدية. وهي تشمل شروط بيئية ومتعلقة بالاستدامة لمنح الوصول التفضيلي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على منتجات مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية.

وتعكف المنظمة، بناءً على طلب أعضائها، على تطوير قاعدة بيانات لاتفاقات التجارة الإقليمية الخاصة بمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتم تصميم قاعدة البيانات بشكل يزيد من الشفافية ويرفع مستوى المعرفة بشأن «البنود الحديثة» في اتفاقات التجارة الإقليمية (انظر الشكل)، مع مراعاة مدى تعقيدها؛ كما تهدف قاعدة البيانات إلى تيسير الوصول التفضيلي، وتركّز بشكل خاص على البلدان النامية وصغار المشغلين. وهي تسعى بالتالي إلى تقليص الفجوة الحالية في المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع وتعزيز مناقشات اتفاقات التجارة وفوائدها على صعيد زيادة التدفقات التجارية الدولية المسؤولة. ويؤكد إدراج هذه «البنود الحديثة» في أهمية اعتماد الصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاق المنظمة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (انظر الصفحة 146)، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك (أنظر الصفحة 169).



الشروط التفضيلية الجديدة في اتفاقات التجارة الإقليمية
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ملاحظة: قائمة الشروط ليست شاملة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.





الإطار 32 فهم ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المستدامة


تُعدّ ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك آلية معترفًا بها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تهدف إلى تحسين الاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان الساحلية. وتمكّن هذه الترتيبات البلدان الساحلية من منح بلدان أخرى إمكانية الوصول إلى مصايد الأسماك الموجودة في مناطقها الاقتصادية الخالصة، رهنًا بشروط محددة.

ويمكن للتقييم الاقتصادي لترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك أن يقترح استراتيجيات مستقبلية لتعزيز تجارة الخدمات المتعلقة بمصايد الأسماك للبلدان الساحلية التي تسمح بالوصول إلى مناطقها الاقتصادية الخالصة، لا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية. ويمكن لترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك أن تتيح مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية التي تتمحور حول مختلف عمليات الصيد وما بعده. ويمكن لمؤسسات البلدان الساحلية أن تولّد فوائد اقتصادية إضافية عن طريق دعم الأنشطة المرتبطة بتراخيص الصيد لطرف ثالث، شريطة توفر فهم شامل للهيكل الكلي والشروط والأحكام المرتبطة بهذه الترتيبات لضمان أن تعود نتائجها بالفائدة على الأمن الغذائي والتغذية، وأن تعزز استدامة مصايد الأسماك وتحمي سبل عيش المجتمعات المحلية الساحلية التي تعتمد عليها. ولتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لصالح البلدان الساحلية، يجب على ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك العمل من خلال مراقبة الحدود على الحفظ والإدارة، ويجب عليها أن تتسم بالشفافية والعدل وأن تشجع عمليات الإنزال المحلية والتجهيز المحلي للمصيد.

وفي هذا السياق، شرعت المنظمة بإجراء سلسلة من الدراسات للتوصل إلى تحليل اقتصادي وتاريخي شامل لترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك. وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين الفهم الشامل لمختلف أنواع الترتيبات الاقتصادية وشروطها، وتقييم إمكانية مشاركة المؤسسات المحلية والدولية في الأنشطة المرتبطة بالصيد وما بعده.

ويقدّم الجزء الأول من الدراسة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022) تحليلًا للهياكل المختلفة لترتيبات الوصول، ويأخذ بعين الاعتبار الجهات الفاعلة المعنية ونوع الإطار والطابع الديناميكي للأهداف والغايات. ويحدد هذا التقرير بلدانًا وشركات معينة منخرطة في ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك، ويصنفها على أساس وجود تعويضات مالية ومشاركة الشركات المحلية.

ويخلص التقرير إلى أن ترتيبات الوصول تخضع لعوامل مختلفة، بما في ذلك مصايد الأسماك المستهدفة وخصائصها التشغيلية والسياق الإقليمي، فضلًا عن العلاقات التاريخية والمؤسسية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر الأوضاع التنظيمية والتجارية والخاصة بالاستدامة التي تشهد تطورًا مستمرًا إلى حد كبير على كيفية صياغة ترتيبات الوصول.

وفي عام 2024، نشرت المنظمة الجزء الثاني من دراستها (منظمة الأغذية والزراعة، سيصدر قريبًا)، وهو يغطي الجوانب المؤسسية والاقتصادية لترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك من خلال تحليل دراسات الحالة المستمدة من بلدان مختارة. ويشدّد التقرير على الطبيعة المتغيرة باستمرار لترتيبات الوصول والتي تشهد تطورًا مستمرًا لتحقيق الأهداف والغايات التي تعتمد على الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتهدف هذه الدراسات التي تتناول ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك إلى توسيع قاعدة المعرفة ونشر المعلومات بشأن مجموعة متنوعة ومعقدة من الترتيبات على نطاق العالم. وهي تنقل الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء هذه الترتيبات وتمكّن البلدان الساحلية من توليد المزيد من المزايا الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة ذات الصلة بشكل مستدام.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2022. Mapping distant-water fisheries access arrangements. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, No. 1252. Rome. https://www.fao.org/3/cc2545en/cc2545en.pdf
منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدُر قريبًا). Institutional and economic perspectives on distant-water fisheries access arrangements. Rome.




اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة


في يونيو/حزيران 2022، اعتمدت منظمة التجارة العالمية اتفاقًا لتنظيم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك في مؤتمرها الوزاري الثاني عشر. ومع دخول الاتفاق بشأن الإعانات لمصايد الأسماك حيز التنفيذ، سيكون أول أداة ضمن أدوات منظمة التجارة العالمية التي تتصدى للقضايا البيئية عبر إنشاء إطار تنظيمي عالمي لتقديم الإعانات لمصايد الأسماك، وهو يقرّ إمكانية وجود أثر سلبي لأنواع معينة من الإعانات على استدامة النظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل.

ويتضمن الاتفاق، بالإضافة إلى المتطلبات التجارية والإدارية، ثلاثة قيود رئيسية على تقديم الإعانات لمصايد الأسماك التي تمنحها البلدان أو تحتفظ بها لما يلي: (1) السفن أو المشغلون المشاركون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو الأنشطة ذات الصلة؛ (2) وصيد الأرصدة السمكية المستغلة بإفراط؛ (3) والصيد خارج نطاق الولاية القضائية لبلد ساحلي وخارج نطاق سلطة المنظمات/الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والذي يشمل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

ومع اعتماد الاتفاق، اكتسبت إدارة مصايد الأسماك ورصد الأرصدة أهمية أكبر، لا سيما في ضوء التركيز على التزامات الاستدامة والإبلاغ. وفي إدارة مصايد الأسماك، تسمح مجموعة معقدة وشاملة من البيانات بتقييم حالة الموارد المائية الحية بهدف ضمان أقصى قدر من الفوائد الناتجة عن الاستغلال المستدام لهذه الموارد لصالح الأفراد والمجتمعات المحلية والبلدان.

ويُعدّ تنفيذ نظم إدارة مصايد الأسماك ضروريًا لضمان امتثال البلدان لإطار اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك، لا سيما بالنظر إلى القيد المفروض على الإعانات المرتبطة بالأرصدة السمكية المستغلة بإفراط أو عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وأجرت المنظمة تقييمًا منتظمًا لموارد مصايد الأسماك البحرية في العالم وأبلغت عن البيانات المجمعَّة كل سنتين منذ عام 1971. غير أنه بالنظر إلى الطبيعة المتطورة والمتغيرة لمصايد الأسماك البحرية، وتقنيات التقييم وإمكانية الوصول إلى البيانات، قامت المنظمة بمراجعة منهجيتها لتقييم الأرصدة بصورة منتظمة. وتم إطلاق المراجعة الأخيرة في عام 2022 (انظر تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية، الصفحة 159).

وتسعى المنهجية المحدّثة إلى مراجعة قائمة الأرصدة السمكية المقدّرة لتعكس بشكل أفضل ديناميكيات مصايد الأسماك العالمية، وتطبيق نهج أكثر شفافية ومتعدد المستويات ويستند إلى جودة المعلومات المتاحة، وتعزيز علاقة مباشرة بقدر أكبر مع المجتمع المتنامي لمؤسسات التقييم والإدارة والخبراء في العديد من البلدان.

وتواصل المنظمة في الوقت عينه تنفيذ برامج بناء القدرات لمساعدة البلدان على جمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها لأغراض تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية والإبلاغ عنها، بما يتماشى مع المنهجية والعملية المنقحتين.

وتتناول «ركيزة مصايد الأسماك» الأخرى في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك حظر الإعانات لعمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويشير الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى عمليات الصيد التي تتم بصورة مخالفة للقوانين والنظم السارية وإجراءات الإبلاغ السارية أو التي تتم من دون إطار لحوكمة مصايد الأسماك. وهو يؤثر بشكل كبير على استنزاف الموارد الطبيعية، ما يعرّض السلامة الإيكولوجية التي تدعم الأرصدة السمكية للخطر ويهدد رأس المال الطبيعي. وعلاوة على ذلك، فإنه يقوّض ممارسات الصيد المستدامة والمسؤولة، ويقلل من فعالية برامج إدارة مصايد الأسماك.

وبشكل عام، يُعتبر التقدير الإجمالي للخسائر المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أقل من التقدير الواقعي، لا سيما بالنظر إلى اقتصار تركيز العديد من الدراسات على تقدير المصيد غير القانوني دون إبلاغ وعدم قيامها بتحليل مصايد الأسماك غير الخاضعة للتنظيم. وقدّر التقييم الأولي الذي أجراه Agnew وآخرون (2009) الخسارة العالمية السنوية الناجمة عن الصيد غير القانوني ودون إبلاغ بما يتراوح بين 11 و26 مليون طن من المصيد في الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، وذلك بقيمة تتراوح بين 10 و23.5 مليارات دولار أمريكي. ويقدّر استعراض حديث لهذه الدراسة ومنهجيتها للفترة 2005–2014 القيمة السنوية للصيد غير القانوني دون إبلاغ بما يتراوح بين 9 و17 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، قد تحدث تداعيات مالية إضافية تتراوح قيمتها بين 34 و67 مليار دولار أمريكي بسبب الآثار الاقتصادية الثانوية وتشعبات الدخل والخسائر في الإيرادات الضريبية (Sumalia وآخرون، 2020).

إن أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية التي تحظر الإعانات لمصايد الأسماك المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لديها القدرة على الحد من هذه الممارسة الضارة وغير القانونية. ويجب استكمال الاتفاق على المستوى الوطني من خلال التنفيذ الفعّال للصكوك الأخرى القائمة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والممارسات غير القانونية في جميع مراحل سلسلة القيمة. ويصف قسم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (الصفحة 146) حالة تنفيذ اتفاق المنظمة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والخطوط التوجيهية الطوعية للمسافنة الصادرة عن المنظمة. ويقدم قسم وضع المنظمة للمعايير في مجالي التتبّع وإصدار الشهادات (الصفحة 177) معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد الصادرة عن المنظمة.ش

وأخيرًا، يتناول اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك مسألة الإعانات التي تشمل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وهي مناطق واقعة في أعالي البحار وتبعد أكثر من 200 ميل بحري عن أي خط ساحلي ولا تخضع لولاية أي بلد منفرد أو منظمة/ترتيب إقليمي لإدارة مصايد الأسماك. وكثيرًا ما تتم إدارة المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية من خلال صكوك محددة أو ترتيبات عالمية وإقليمية، ولكل منها أهداف وغايات واضحة، ويشمل ذلك الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك. وفي هذا الصدد، يمكن للهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك، والتي تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على أرصدة مصايد الأسماك وحوكمتها عبر مختلف المناطق البحرية، أن تكون بمثابة وسيلة عملية لإنفاذ حظر الإعانات لمصايد الأسماك المرتبطة بمناطق واقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وغير خاضعة للتنظيم في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك.




الاستدامة الاجتماعية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


يُعتبر صيد الأسماك من أخطر المهن في العالم. ولا يزال ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة للجميع في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يمثّل أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع. ويُعتبر غياب الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية الكافية، على سبيل المثال، والافتقار إلى علاقات العمل الرسمية، وظروف العمل غير الملائمة من المشاكل الهيكلية المستمرة في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لا سيما في البلدان النامية، حيث لا يزال العجز في إنفاذ قوانين العمل ذات الصلة يمثّل مشكلة كبيرة في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، من الملاحظ استمرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل في جميع أنحاء سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لا سيما في مجالات صيد الأسماك والتربية والتجهيز. وتترتب على هذه الممارسات تبعات اجتماعية، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الأضعف، مثل العمال المهاجرين والنساء والأطفال. ويشارك الأطفال في أنشطة مختلفة في مجال صيد الأسماك الطبيعي وتربية الأحياء المائية وفي العمليات المرتبطة بها في المراحل الأولية والنهائية، مثل التجهيز والتسويق وصنع الشباك وبناء القوارب (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، 2013). ويتعرض العمال المهاجرون بشكل خاص للرقّ المعاصر والاستعباد والعمل القسري وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وتؤدي النساء دورًا حيويًا في هذا القطاع، ولكن قلما يتم الاعتراف بدورهن بشكل كافٍ. وتمثّل النساء نسبة عالية من شرائح القوة العاملة في القطاع غير النظامي التي تتقاضى الأجر الأدنى وتعاني من مستويات متدنية على صعيد الاستقرار والمهارات، وغالبًا ما يواجهن قيودًا قائمة على نوع الجنس. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون النساء عاملات غير نظاميات ويفتقرن بالتالي إلى الوصول إلى خطط الحماية الاجتماعية. ويُعدّ الإقرار بالدور الحاسم للنساء، لا سيما في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية الصغيرة، أمرًا بالغ الأهمية للنهوض بتمكين النساء وضمان التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية (الإطار 33).



الإطار 33 تحويل المخلفات إلى ثروة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في توغو


في توغو، نجحت تعاونية ALOWODO النسائية* في توسيع أنشطتها في مجال تجهيز الأسماك في ميناء الصيد في لومي. وفي مقابلة أُجريت بمناسبة السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022،** وصفت رئيسة تعاونية ALOWODO بفخر كيف تمكّنت المجموعة، بعد دورة تدريبية، من تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية من خلال استعادة مخلفات التجهيز (التي كان سيتم التخلّص منها لولا ذلك) وتحويلها إلى منتج جديد قابل للتسويق هو مسحوق السمك للماشية.

ويستند نجاح تعاونية ALOWODO إلى الدعم الذي قدمته المنظمة إلى 166 عاملة في التجهيز في توغو خلال جائحة كوفيد–19 وعملها على تنمية القدرات والمعرفة المستهدفة لصالح المجموعات النسائية من أجل تحسين معايير النظافة وتعزيز الممارسات الجيدة في التصنيع وتتبّع المنتجات بهدف التأقلم مع القيود التي فرضتها الجائحة. وأتاحت المشاورات والدورات التدريبية إمكانية وضع خارطة خط أساس جيدة للمنظمات والتعاونيات والنقابات والمجموعات غير الرسمية النسائية العاملة في قطاع ما بعد الصيد. وقامت النساء بتشكيل مجموعات وتجمعات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت بعض المنظمات التي توقفت عن النشاط بإحياء أنشطتها وعملياتها. كما تم تحديد تحديات مشتركة مثل ظاهرة القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة للغاية.

وبالاستناد إلى خارطة خط الأساس هذه، تم إدراج المجموعات النسائية في مشروع الشراكات GloLitter.*** وتنتشر النفايات البلاستيكية البحرية على نطاق واسع في المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور النظم الإيكولوجية ويساهم في تلوث المحيطات وفقدان التنوع البيولوجي ويهدد الصحة العامة (انظر الإطار 42، الصفحة 188). وتتم صياغة تعرض الرجال والنساء للنفايات ودورهم في تقليلها من خلال التقسيم الجنساني للعمل. وتميل النساء إلى المشاركة في جمع وصيد المحار والأسماك الصغيرة وفي أنشطة ما بعد الصيد، في حين يشارك الرجال بشكل أكبر في صيد الأسماك المستند إلى السفن. ويمكن للنساء دمج النفايات البلاستيكية البحرية في أنشطة الصيد وما بعده التي يضطلعن بها؛ ويمكن للرجال، من ناحية أخرى، المساهمة في الحد من النفايات البلاستيكية البحرية الناجمة عن معدات الصيد المتروكة والمهملة والمفقودة.

وفي توغو، يعمل مشروع الشراكات GloLitter مع التعاونيات النسائية في مجتمعات الصيد لتحسين أجور النساء من خلال جمع النفايات البلاستيكية البحرية وإعادة تدويرها. وكانت مجموعة ALOWODO النسائية الرائدة تعمل بالفعل في جمع النفايات البلاستيكية وبيعها، غير أن هذا النشاط ينطوي على أجور زهيدة ولا يقدّم مساهمة كبيرة في دخل النساء. وبغية زيادة الفرص الاقتصادية في هذا القطاع، تشارك تعاونية ALOWODO وغيرها من التعاونيات النسائية حاليًا في الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة حول كيفية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات أخرى قابلة للاستخدام، مثل الحقائب والأحذية. وتتمتع النساء بتنظيم جيد ولديهن ثقة بقدرتهنّ، من خلال التدريب والدعم المقدمين من مشروع الشراكات GloLitter، على إيجاد أسواق مربحة لمنتجاتهن المعاد تدويرها.
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أعضاء تعاونية يعيدون تدوير البلاستيك، توغو
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ملاحظات: * ALOWODO هي مجموعة نسائية تضم حوالي 20 امرأة عاملة في ميناء لومي في توغو؛ وتم تشكيلها للنساء العاملات في قطاع ما بعد الصيد، كما أنها تركّز على جمع النفايات البلاستيكية البحرية وتحويلها وبيعها.
** أنظر: https://wildaf-ao.org/2022/12/22/au-port-de-peche-de-lome-les-mareyeuses-donnent-une-seconde-vie-aux-dechets-de-poissons/
*** للاطلاع على المزيد من التفاصيل، أنظر: https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/en/




الإطار 34 سياحة صيد الأسماك في جينشانزوي: ربط الماضي بالحاضر


تقدم سياحة صيد الأسماك حلًا مبتكرًا لتوفير دخل إضافي لمجتمعات صيد الأسماك المحلية. وبإمكانها تحقيق فوائد متعددة والحد من الضغط البيئي وفي الوقت ذاته توليد عائدات إضافية لهذه المجتمعات المحلية، كما أن لها أثر إيجابي محتمل على التوازن الجنساني وتوظيف الشباب والثقافة والتراث. وكما يتضح في قرية جينشانزوي، فإن نطاق سياحة صيد الأسماك يتجاوز إلى حد كبير الصيد الترفيهي.

وقرية جينشانزوي قرية صيد أسماك حديثة في بلدية شنغهاي، وتقع على بعد 69 كلم من وسط مدينة شنغهاي. وفي ظل استنفاد موارد مصايد الأسماك البحرية الساحلية – الأمر الذي أثّر سلبًا على التنمية المحلية ودخل الصيادين – شهدت القرية ارتفاعًا سريعًا في سياحة صيد الأسماك. ويُعزى نجاحها إلى دعم السياسات القوي الذي قدمته الحكومتان الوطنية والمحلية، والبيئة الاستثمارية المؤاتية، والبنية التحتية المحسَّنة، بالإضافة إلى قربها من سوق مهمة وسهولة الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام.

وفي عام 2010، تم تخصيص أموال لتحسين البنية التحتية داخل القرية وحولها ولترميم المركز القديم لصيد الأسماك. وفي أبريل/نيسان 2011، أنشأت حكومة البلدة المحلية شركة Jinshanzui Ltd لإدارة الاستثمارات، وقامت بإسناد ولاية تعزيز السياحة بشكل كامل إلى العديد من التدخلات: تطوير مركز المدينة القديمة، وإنشاء حديقة التنمية الابتكارية لثقافة المحيط، بالإضافة إلى مقهى شاي للصيادين، والمركز الثقافي لمصايد الأسماك البحرية، وبيت معدات الصيد، ومتحف قوارب الصيد.

وعلاوة على ذلك، جرى تصميم المهرجان الثقافي لصيد الأسماك لجذب السياح. وتمت تهيئة بيئة أعمال جيدة، وتعمل شركة Jinshanzui Ltd لإدارة الاستثمارات كوسيط لتسوية أي نزاعات بين الصيادين والمستأجرين. ويتضمن برنامج التطوير توفير خدمات عالية الجودة، كما تم جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لإنشاء أماكن إقامة فاخرة في قرية صيد الأسماك لتكمّل بذلك الفنادق العادية الموجودة بالفعل.

وتجمع قرية جينشانزوي لصيد الأسماك بين التقاليد والثقافة والحضارة الحديثة؛ وقد نجحت، بالإضافة إلى ذلك، في ربط سياحة صيد الأسماك بنتائج صيد الأسماك المستدام بفضل الروابط الممتازة مع سوق شنغهاي.
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مركز استزراع الأسماك البحرية
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الإطار 35 مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للموانئ الزرقاء


إن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للموانئ الزرقاء عبارة عن منصة تم إنشاؤها في عام 2019 لدعم موانئ الصيد في الترويج للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في جميع جوانب عمليات الموانئ وإدارتها. واعتبارًا من مايو/أيار 2024، أصبحت تضم شبكة مكونة من 26 بلد من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ثمانية من هذه البلدان ممثلة بمنظومة التكامل لأمريكا الوسطى. وهي تشجع التدخلات والشراكات المتنوعة والمشتركة بين القطاعات التي تعمل على تحسين التنمية المستدامة، وتحقيق الفعالية من حيث الكلفة وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين موانئ الصيد المشاركة فيها.

وتُعتبر أهداف مبادرة الموانئ الزرقاء على المدى المتوسط متعددة الأوجه:


	◂ الأهداف البيئية: تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث الناجم عن المخلفات في عمليات موانئ الصيد.


	◂ الأهداف الاقتصادية: تعزيز سلاسل قيمة مصايد الأسماك والاعتراف بأن عمليات موانئ الصيد وخدماتها تُعتبر بمثابة نقاط حاسمة لتحسين جودة المنتج والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك. وتعمل المبادرة على دعم الموانئ لتلبية متطلبات السوق بشكل فعال وتجري دراسات لدمج معايير التتبع في عمليات الموانئ وخدماتها.


	◂ الأهداف الاجتماعية: رفع مستوى المهارات والقدرات المهنية لعمال الموانئ وتحسين رفاه المجتمع المحلي في إطار شراكة وثيقة مع المنظمات الشريكة مثل منظمة العمل الدولية.




وتقوم مجموعات عمل متخصصة بدعم هذه الأنشطة والجهود، ما يؤدي إلى وضع خطط قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات على مستوى الاستدامة. ويتعاون فريق مبادرة الموانئ الزرقاء مع مؤسسات مختلفة مثل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لتيسير التخطيط المكاني البحري، أو مصرف التنمية الأفريقي لإدراج الموانئ في خطط التنمية القطاعية. وتشارك مبادرة الموانئ الزرقاء أيضًا مع المنظمة البحرية الدولية، وتساهم على وجه التحديد في جهود الحد من النفايات البحرية بالتعاون الوثيق مع الزملاء من مشروع الشراكات GloLitter.

وتسعى المنظمة، من خلال أنشطة مبادرة الموانئ الزرقاء، إلى ضمان تنفيذ ممارسات الاستدامة بعد الصيد بمجرد وصول المنتجات البحرية إلى مواقع الإنزال واتساقها عبر سلسلة القيمة.


وقد أحدثت جائحة كوفيد–19 اختلالات كبيرة في أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكشفت النقاب عن مخاطر جديدة في ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر بالفعل. وافتقرت العديد من الشركات إلى الموارد اللازمة لتأمين معدات الحماية الشخصية والصرف الصحي أو أنها عجزت عن إعادة تنظيم مساحة العمل للسماح بالتباعد الاجتماعي الفعّال. كما أدت الاختلالات في التجارة إلى انخفاض معدل دوران المبيعات والدخل، ما أثر على العمّال وأرباب العمل على حد سواء، وأدى في بعض الأحيان إلى الإفلاس وما يترتب عنه من عواقب اجتماعية.

وتتوفر العديد من الصكوك الدولية التي تتناول حقوق الإنسان وحقوق العمل وتضمن ظروف عمل لائقة وممارسات اجتماعية منصفة. غير أن طابعها المتنوع والمجزأ والمعقد يشكّل تحديًا بالنسبة إلى أصحاب المصلحة، ما يجعل تطبيقها وإنفاذها أمرين صعبين للغاية.



توجيهات المنظمة بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


بغية التصدي للتحديات التي تواجه إنفاذ الصكوك الدولية القائمة، أسند الأعضاء إلى المنظمة في عام 2017 ولاية محددة لمعالجة حقوق العمل وظروف العمل اللائقة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك حقوق الإنسان.ت ومنذ ذلك الحين، تعمل المنظمة على إعداد وثائق توجيهية بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتحقيقًا لهذه الغاية، أُجري العديد من المشاورات المتعددة أصحاب المصلحة حول العالم لتحديد القيود والمتطلبات الخاصة بهذا القطاع. وتمكّن مشاركة ممثلي القطاع والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية المنظمة من فهم احتياجات القطاع والإجراءات المطلوبة بشكل أفضل.

وطلب الأعضاء أن تكون توجيهات المنظمة داعمة ولكن غير ملزمة وأن تُكتب بلغة بسيطة وبالاستناد إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات والاتفاقات والمعايير الدولية القائمة. وستنطبق هذه التوجيهات على جميع سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وستأخذ بعين الاعتبار السياقات والقدرات الوطنية المختلفة، وستركّز على البلدان النامية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق. وفي حين سيكون ذا القطاع هو الجمهور المستهدف، إلّا أن توجيهات المنظمة يمكن أن تكون مرجعًا قيّمًا أيضًا لصانعي السياسات والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمجتمع المدني بهدف ضمان الاستدامة الاجتماعية للقطاع، بما في ذلك حماية حقوق العاملين، وضمان ظروف العمل اللائقة، وتحسين الوصول إلى نظم الحماية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وباستخدام عملية شفافة وشاملة، ستتضمن توجيهات المنظمة قسمًا عامًا يتناول طبيعتها ونطاقها – بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص، والمبادئ المتفق عليها دوليًا، والجوانب الشاملة (على سبيل المثال المنظور الجنساني، وعمالة الأطفال) ذات الصلة بسلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية – بالإضافة إلى ستة أقسام محددة تغطي سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي: (1) الصيد الصناعي؛ (2) والصيد على نطاق صغير؛ (3) وإنتاج تربية الأحياء المائية؛ (4) والتجهيز؛ (5) والتوزيع؛ (6) والبيع بالتجزئة.





نظام غلوبفيش: 40 عامًا من رصد الأسواق ومعلومات التسويق




معلومات عن نظام غلوبفيش


إن نظام غلوبفيش لمعلومات والتحليل عن تجارة الأسماك في العالم هو مشروع طويل الأمد ومتعدد الجهات المانحة يقع مقره ضمن شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة. وتم إنشاؤه في عام 1984 ولا تزال مهمته الأساسية تتمثل في توفير بيانات غير متحيزة عن الأسعار والأسواق وتحليل موثوق للتجارة الدولية وأسواق المنتجات الغذائية المائية.ث

ويقوم نظام غلوبفيش بجمع بيانات ومعلومات متعلقة بالأسواق والتجارة من مصادر خاصة وعامة حول العالم وتحليلها وتوليدها ونشرها. كما أنه يساهم في التنظيم العالمي للأحداث الفنية والتجارية والمؤتمرات ومبادرات بناء القدرات المصمَّمة لتيسير التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والترويج للتواصل بين أصحاب المصلحة الأساسيين في سلاسل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة.

ويقوم نظام غلوبفيش بإعداد وتوزيع المطبوعات والتقارير والبيانات الإحصائية على موقعه الإلكتروني الخاص بقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. فعلى سبيل المثال:


	◂ يقدم مطبوع أبرز ملامح نظام غلوبفيش – وهو المطبوع الرئيسي الصادر عن المشروع – تحليلاً معمقًا لثلاث عشرة سلعة غذائية مائية مهمة. ويُعترف به على نطاق واسع كأحد أكثر مصادر المعلومات موثوقية بالنسبة إلى السوق العالمية للمنتجات الغذائية المائية وهو يشكّل الأساس للقسم الذي يحمل عنوان «الأسماك والمنتجات السمكية» في مطبوع الدراسة الاستشرافية للأغذية الصادر عن المنظمة.خ


	◂ يتضمّن التقرير الأوروبي للأسعار والتقرير الصيني لأسعار الأسماك معلومات مفصلة عن أسعار الأنواع الرئيسية وأشكال المنتجات الخاصة بأوروبا والصين.


	◂ تركّز إحصاءات التجارة على التدفقات التجارية بين أهم الأسواق وموردي مجموعات رئيسية محددة من المنتجات، بما في ذلك أسماك السلور والأسماك القاعية والسلمون والأسماك السطحية الصغيرة والأربيان والبلطي والتونة.


	◂ تضع لوحة معلومات الأسعار الأوروبية – التي تم إطلاقها في يونيو/حزيران 2021 – أسعار السوق الحالية لحوالي 350 منتجًا ضمن واجهة يسهل الوصول إليها على الموقع الإلكتروني لنظام غلوبفيش. ويجري تحديث الأسعار تلقائيًا بشكل أسبوعي في أيام الاثنين بعد الحصول عليها من أسواق الجملة وأسواق البيع الأولى الأوروبية الكبيرة.


	◂ تقوم تقارير منتظمة بتقديم تحديثات عن أنشطة نظام غلوبفيش إلى أعضاء المنظمة في اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك.




ولا تزال تغطية نظام غلوبفيش آخذة في التوسع في ظل الإدخال المنتظم للمعلومات والمطبوعات الجديدة حول المنتجات المائية مع التركيز بشكل خاص على القضايا الناشئة والمناطق التي تفتقر إلى البيانات المنشورة الكافية، مثل:


	◂ المعلومات بشأن التجارة والإنتاج في موجز بحسب البلدان (الملامح البارزة للأسواق)؛


	◂ والمعلومات التنظيمية والتعريفات الجمركية والبيانات التجارية بحسب البلدان (الوصول إلى الأسواق)؛


	◂ وحالات رفض المنتجات المائية على الحدود من قبل السلطات المعنية برقابة الأغذية في البلدان المستوردة الرئيسية (إشعارات الاستيراد)؛


	◂ والمتطلبات التنظيمية الحالية التي تؤثر على تجارة المنتجات المائية بحسب البلدان (أنظمة سلامة الأغذية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية)؛


	◂ والبيانات بشأن أسعار المنتجات المائية وتجارتها (مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك).







نظام غلوبفيش وشبكة المعلومات السمكية


يعمل نظام غلوبفيش على تعزيز التعاون الدولي وتطوير الصناعة من خلال شبكة المعلومات السمكية العالمية (FISHINFO Network) التي تربط ست شبكات إقليمية حول العالم، وهي: مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (INFOPESCA – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ (INFOFISH – آسيا والمحيط الهادئ)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (INFOPÊCHE – أفريقيا)، ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية (INFOSAMAK – البلدان العربية)، والمنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أوروبا (EUROFISH – أوروبا)، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية لتسويق الأسماك وتجارتها في الصين (INFOYU – الصين) (الشكل 57). ويقوم نظام غلوبفيش بتنسيق الأنشطة الشاملة لهذه المنظمات الحكومية الدولية المستقلة التي تشكّل شبكة المعلومات السمكية، وتقوم بدعمها من خلال تقديم المعلومات التسويقية والخدمات الفنية. وتُعتبر الشبكة بمثابة المصدر الأول لأحدث معلومات السوق والتجارة، ويشمل ذلك تقارير تحليل دورية بخمس لغات مختلفة تتناول جميع مستويات سلسلة قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.



الشكل 57 شبكة المعلومات السمكية


[image: ]
یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: مقتبس من شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية [ملفات الأشكال]. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة.


وتقوم المنظمة ونظام غلوبفيش بدور تنسيقي في عمليات شبكة المعلومات السمكية، كما أن المدير العام للمنظمة يُعتبر جهة الإيداع لجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالانضمام إلى عضوية الشبكات الإقليمية.




الشركاء والجهات المراسلة لنظام غلوبفيش


يؤدي شركاء نظام غلوبفيش (الإدارات الحكومية الوطنية، والوكالات المتخصصة، والأوساط الأكاديمية، والأطراف المهتمة الأخرى التي تتعامل في مجال تسويق منتجات الغذائية المائية وتجارتها) دورًا مهمًا في نجاح المشروع. وبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي، يتعاون الشركاء في جمع البيانات ونشرها وتحليل معلومات السوق وتوزيعها. ويقوم نظام غلوبفيش من خلال هذه الشراكات بتعزيز انتشاره العالمي ومصداقيته وأثره، الأمر الذي يدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة للتجارة الدولية بالمنتجات المائية.

وتضم شبكة الجهات المراسلة لنظام غلوبفيش أفرادًا ومنظمات متواجدة في بلدان مختلفة حول العالم؛ وتولّد المعلومات والبيانات القيّمة التي تقدمها هذه الشبكة معلومات عن الأسواق تدعم أهداف المشروع.




عالم المعلومات على مدى الأربعين عامًا الماضية


شهد عالم معلومات التجارة والسوق على مدار الأربعين عامًا الماضية تغيّرات هائلة مع تزايد توفر المعلومات بشكل كبير وبصورة آنية. غير أن القواعد والأنظمة الجديدة، بما في ذلك كل من التدابير التنظيمية والطوعية القائمة على السوق، فرضت تحديات جديدة على المنتجين والمصدرين والمستوردين. وبالتالي فإن الوصول إلى معلومات محايدة وحديثة وموثوقة عن الأسعار واتجاهات السوق ومتطلبات الوصول إلى الأسواق، إلى جانب تحليل السوق، لا يزال يكتسي أهمية رئيسية بالنسبة إلى القطاع بشكل عام والمصدّرين من البلدان النامية بشكل خاص.

ويواصل نظام غلوبفيش، بالتعاون مع شركائه في شبكة المعلومات السمكية، توفير بناء القدرات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات الغذائية المائية، ودعم التنمية المستدامة للتجارة العالمية في المنتجات المائية، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.





وضع المنظمة للمعايير في مجالي التتبّع وإصدار الشهادات


يواجه تتبّع الأغذية المائية تحديات مختلفة، ينشأ بعضها عن تجزئة سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتعقيدها. وعلى الرغم من الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية، إلّا أن العديد من سلاسل القيمة لا يزال يفتقر إلى التتبع الموثوق لدعم جودة المنتج وسلامته وشرعيته واستدامته بشكل كامل (Tripoliا، 2020). وفي ما يتعلق بالأغذية المائية، تندرج الفجوات وأوجه عدم الاتساق الرئيسية في مجال التتبع ضمن ست فئات رئيسية (منظمة الأغذية والزراعة، 2016؛ Blaha وVincent وPiedrahitaا، 2023) وهي:


	الفجوة في المعايير. هناك نقص في المتطلبات المحددة أو المعايير المنشورة في القطاع، وبالتالي فإن التتبع الفعال يعتمد على جمع المعلومات ومشاركتها.


	الفجوة في الوعي. قد يكون هناك نقص في فهم ماهية التتبع وعمله وكيفة اختلافه عن المبادئ الأخرى التي تتناول معايير السلامة والجودة والشرعية والاستدامة.


	الفجوة في الالتزام. تأخذ الشركات بعين الاعتبار في بعض الأحيان المتطلبات القانونية للتتبع في المقام الأول، وليس فوائده الإجمالية وعائداته المالية. وقد ترتبط الفجوة في الالتزام بالفجوة في الوعي.


	الفجوة في التنفيذ. غالبًا ما لا يلبي تنفيذ القطاع المتطلبات التنظيمية أو متطلبات السوق. وقد يعود السبب في ذلك إلى تعقيد عملية الإنتاج. وقد يكون الحفاظ على سلامة الدفعة أو الشحنة أمرًا حافلًا بالتحديات عند خلط العديد من المنتجات من موردين مختلفين، بالتزامن مع عدم كفاية أمن الوثائق والافتقار في كثير من الأحيان إلى الرقابة الإدارية.


	الفجوة التكنولوجية. تميل ممارسات التتبع إلى الافتقار إلى المتانة بالنظر إلى الأهمية التي توليها الشركات لاستراتيجيتها التسويقية والمصالح الاقتصادية المعنية. ورغم توافر مجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية لتطوير تتبّع موثوق، لا يزال هناك نقص في التكنولوجيا الفعّالة والقوية والميسورة الكلفة للحصول على البيانات ومشاركتها تلقائيًا. ويتطلب إدخال البيانات يدويًا – لا سيما في بداية سلسلة القيمة، خاصة عندما يقوم بها مشغلون على نطاق صغير – وقتًا وموارد وقدرات كبيرة.


	الفجوة الاقتصادية. من الموثّق على نطاق واسع أن التتبّع الجيد لا يلبي المتطلبات التشريعية ومتطلبات السوق فحسب، وإنما يخفّض أيضًا تكاليف التشغيل ويدعم استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق. غير أن المشغلين الذين يُطلب منهم تنفيذ المزيد من عمليات حفظ السجلات أو تغيير عادات العمل الخاصة بهم غالبًا ما يشككون في طبيعة الفوائد الناتجة. ويمكن لتحليل المنافع والتكاليف الخاصة بالاستثمار في تحسين إمكانية التتبع أن يوفر الأدلة اللازمة.




وبغية التصدي لهذه الفجوات، أجرت المنظمة على مدار أكثر من عامين مشاورات عبر الإنترنت ومشاورات إقليمية (منظمة الأغذية والزراعة، 2022د) من أجل إتمام إعداد وثيقة توجيهية (Blaha وVincent وPiedrahitaا، 2023) بشأن التتبع الشامل في مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية. وتوفر الوثيقة تفاصيل حول تحديد حالات التتبع الحرجة وعناصر البيانات الرئيسية عبر جميع خطوات سلسلة الإمدادات، بالإضافة إلى مصادر البيانات الخاصة بها (الجدول 13). وهي توفر أيضًا، عند الاقتضاء، معيارًا مقابل قائمة عناصر البيانات الرئيسية الخاصة بالحوار العالمي بشأن تتبّع الأغذية البحرية. وتم دمج توجيهات محددة في إطار الاعتراف الواجب بالمتطلبات الصحية المحددة للرخويات ذات المصراعين. ويوضح الإطار 36 نظام التتبّع المطبق في المملكة العربية السعودية.



الجدول 13 مثال على حالات التتبع الحرجة وعناصر البيانات الرئيسية المحددة للصيد التي تشرف عليها دولة العلم من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
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المصدر:مقتبس من Blaha, F., Vincent, A. & Piedrahita, Y. 2023. Guidance document: Advancing end-to-end traceability – Critical tracking events and key data elements along capture fisheries and aquaculture value chains. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc5484en




الإطار 36 تتبّع منتجات الأغذية البحرية في المملكة العربية السعودية من خلال قواعد البيانات التسلسلية باستخدام نظام مزاد رقمي


بدأ نظام لمزادات الأغذية البحرية طوّرته المنظمة والمملكة العربية السعودية بإحداث تحوّل في تجارة وتسويق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلد.

وعملت الإدارة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية مع المنظمة على تطوير نظام مزاد رقمي مدعوم بمعدات تشغيلية مناسبة بهدف تحسين سلامة الأغذية المائية وجودتها في البلاد. ويسمح النظام الجديد للحكومة، عبر تطبيق الخطوط التوجيهية لتشغيل دور مزادات الأسماك وإدارتها – التي تم وضعها بصورة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظمة في عام 2022 – بتتبع المنتجات الغذائية المائية على طول سلسلة الإمدادات. وبفضل تطبيقات الهاتف المحمول والشاشات الموجودة في دور المزاد، يمكن للمفتشين والتجار والمستهلكين الحصول بسهولة على جميع التفاصيل والبيانات الخاصة بأحد الأغذية المائية، وذلك ببساطة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. ويعمل نظام المزاد الرقمي لقواعد البيانات التسلسلية الناتج على توفير الأغذية المائية لمجموعة واسعة من التجار والمستهلكين.

وسيعمل نظام المزاد الجديد هذا أيضًا على تحسين برنامج الأمن البيولوجي وسلامة الأغذية المائية في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير نظام مصايد الأسماك. وبالتالي تمكين تسويق وتجارة المنتجات المائية من مصايد الأسماك الطبيعية من خلال اتباع بروتوكولات صارمة للأمن الحيوي والسلامة كما هو الحال في تربية الأحياء المائية.

وفي عام 2021، بلغ استخدام الأسماك في المملكة العربية السعودية 402 385 طنًا، ويشمل ذلك 220 436 طنًا مستوردًا، ويمثّل الاستهلاك المحلي 88 في المائة، في ما تمثّل الصادرات 12 في المائة. وقام قطاع ما بعد الصيد بتوظيف أكثر من 120 000 شخص، وذلك بفضل التوسع السريع الذي شهده في السنوات الأخيرة مدفوعًا بقطاع خاص ديناميكي وسوق قوي وطلب مرتفع بين الشباب.

وقبل عام 2023 واستحداث النظام الرقمي، كان الصيادون والباعة في المزادات والتجار يديرون المزادات بصورة يدوية – وهي عملية غير فعالة وتنطوي على أوجه قصور على صعيد الحفظ والجودة وتُعتبر مشاركة المشترين فيها محدودة. وأدى ظهور مزاد قواعد البيانات التسلسلية في عام 2023 إلى تحويل هذه العملية إلى عملية أكثر كفاءة وأعلى جودة. ويوفر المسح السريع لرمز الاستجابة السريعة الموجود على الصندوق تاريخ الأغذية المائية – بدءًا من موقع الصيد أو الإنتاج وصولًا إلى المشتري النهائي. ويتم استكمال النظام بمعدات جديدة وابتكارية، بما في ذلك الأحزمة الناقلة والصناديق والعربات المخصصة بالإضافة إلى شاشات عرض البضائع أثناء المزاد.

ويهدف البرنامج إلى تحسين السلامة والأمن البيولوجي للمنتجات المائية وسيوفر وصولًا أوسع إلى أسواق مصايد الأسماك ومنتجاتها.

ويمكن للأغذية المائية الآمنة وذات الجودة العالية أن تساعد في التصدي لسوء التغذية والأمراض وأن توفر في الوقت ذاته الدخل والإيرادات لصالح المجتمعات المحلية التي تعتمد على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلد.



رقمنة مزاد المنتجات المائية
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المصدر: من إعداد المؤلفين.




مزاد المنتجات المائية في المملكة العربية السعودية
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المصدر: من إعداد المؤلفين.





الإطار 37 الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة العالمية بشأن استدامة الأغذية البحرية


نمت المبادرة العالمية بشأن استدامة الأغذية البحرية منذ إطلاقها في عام 2013 كشراكة بين القطاعين العام والخاص تضم 30 شركة رائدة في مجال الأغذية البحرية، والعديد من المنظمات غير الحكومية، ومنظمة الأغذية والزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتصبح إحدى أكبر الشراكات العالمية المتعددة أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية المائية المستدامة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، وصل عدد الشركاء في المبادرة إلى77 شريكًا ممولًا و18 شريكًا تابعًا من أكثر من 20 بلدًا.

وتم إطلاق المبادرة العالمية بشأن استدامة الأغذية البحرية بهدف توفير آلية تقييم موضوعي وشفاف للأداء والإقرار بخطط موثوقة ومسؤولة لإصدار شهادات المنتجات المائية. وفي عام 2015، وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة، أطلقت المبادرة أداتها العالمية للمقارنة المرجعية لخطط إصدار شهادات الأغذية البحرية. وجرت مراجعة الأداة في عام 2021 بعد سلسلة من المشاورات مع الخبراء والعموم.

وتشكّل الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الإيكولوجي وإصدار الشهادات الصادرة عن المنظمة، إلى جانب مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وغيرها من الصكوك المتفق عليها دوليًا، الركيزة الأساسية لجهود المبادرة العالمية بشأن استدامة الأغذية البحرية الرامية إلى تطوير نهج جماعي لضمان الشفافية في التوسيم الإيكولوجي وإصدار الشهادات للمنتجات المائية وتمكين المستهلكين والشركات من الوثوق في المنتجات المائية الموثقة المعروضة. وحتى الآن، حصلت تسعة مخططات موثوقة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على اعتراف المبادرة العالمية بشأن استدامة الأغذية البحرية،* وهناك المزيد من المخططات قيد الدراسة حاليًا.

ملاحظة: * للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر: https://www.ourgssi.org/gssi-recognized-certifcation/


وعلاوة على ذلك، ومن أجل تقديم حلول لمعالجة هذه الفجوات في وضع المعايير والتكنولوجيا في مصايد الأسماك، تضطلع المنظمة بقيادة مبادرة رائدة لتطوير السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وهو نظام قائم على شبكة الإنترنت يقوم بإسناد عوامل تعريف فريدة للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وتم تصميمه لدعم رصد حالة الموارد السمكية واتجاهاتها، ويمكن استخدامه في نهاية المطاف لتعزيز خطط التتبع والتوسيم الإيكولوجي عبر ربطها بالأدلة العلمية لحالة الأرصدة السمكية ومصايد الأسماك.

ويقترح السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك إنشاء مستودع عالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك التي يتم تحديدها بشكل فريد باستخدام تدوينات موحدة، الأمر الذي يتيح تجميع وتوحيد وتبادل المعلومات الخاصة بالموارد البحرية ومصايد الأسماك. وتشكّل عوامل التعريف الموحدة للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك ركائز هذه المبادرة الساعية إلى تعزيز المعرفة المتصلة بالأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وحتى الآن، يُعتبر السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك على الأغلب أكبر تجميع مستمد من مصادر وطنية وإقليمية وعالمية لبيانات الأرصدة السمكية ومصايد الأسماك في العالم.




مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ: تحويل النظم الغذائية المائية من خلال نهج سلسلة القيمة


تواصل أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية توسّعها في معظم بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. غير أن النمو كان متفاوتًا وبطيئًا، ولم تصل الفوائد بشكل دائم إلى المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأغذية المائية لتحقيق أمنها الغذائي وسبل عيشها. وحيثما تكون ممارسات إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ضعيفة، يفرض هذا التوسّع تحديًا على الاستدامة الإيكولوجية للموارد المائية.

ويستدعي تعقيد نظم الأغذية المائية اتباع أساليب ابتكارية لمعالجة الأسباب الجذرية التي تمنع هذه النظم من الأداء بكامل إمكاناتها.

وتماشيًا مع خارطة طريق التحوّل الأزرق التي وضعتها المنظمة وركيزتها الثالثة التي تتمحور حول تحسين سلاسل القيمة، يقترح مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ – وهو برنامج مدته خمس سنوات طورته المنظمة بالتعاون مع منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ – منهجية جديدة لتعزيز إنتاجية سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وقدرتها التنافسية وضمان سير التحسينات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي. وتقوم المنظمة بتنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.ذ



ما الذي يميّز مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ عن المبادرات الأخرى؟


يروّج مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ لاتباع نهج شامل وتشاركي لتطوير سلاسل القيمة. وهو يركّز بصورة متساوية على الجوانب الثلاثة للاستدامة – الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويبدأ المشروع بتقييم كل سلسلة قيمة من خلال إجراء تحليل وظيفي وتقييم للاستدامة. ويتناول التحليل الوظيفي بالدراسة جميع مراحل سلسلة القيمة؛ ويشمل ذلك تحديد المنتجات الحالية والمحتملة، والفرص في الأسواق الجديدة، والحوافز، والسلوكيات والديناميكيات، بالإضافة إلى أوجه القصور الحالية. ويستخدم تقييم الاستدامة تحليلات نوعية وكمية لتحديد مجالات التحسين في سلاسل القيمة المختارة.

ويتم ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في كل خطوة من العملية، بدءًا من جمع المعلومات لأغراض تحليل القطاع، وصولًا إلى وضع استراتيجيات لتحسين سلسلة القيمة. وتحدد كل استراتيجية الفرص المتاحة لمعالجة أوجه القصور على طول سلسلة القيمة من أجل تحقيق رؤية مشتركة للسلسلة يتفق عليها أصحاب المصلحة أنفسهم.

ولتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، تدعم المنهجية إرساء شراكة متعددة أصحاب المصلحة – وهي نهج جماعي لجمع الجهات الفاعلة الرئيسية ضمن سلسلة القيمة، من القطاعين العام والخاص على حد سواء، من أجل التنسيق المنتظم، وتبادل المعلومات والمعرفة، واتخاذ القرارات للمساعدة في توجيه التطوير الاستراتيجي لسلسلة القيمة (الإطار 38).



الإطار 38 العمل الجماعي من أجل التغيير التحويلي: الشراكة المتعددة أصحاب المصلحة لمشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ في كوت ديفوار


بقي أداء سلسلة قيمة أسماك البلطي المستزرعة في كوت ديفوار ضعيفًا لعدة عقود مقارنة بالبلدان الأخرى. ولا يلبي الإنتاج السنوي الحالي (المقدّر بحوالي 8 000 طن) الطلب المحلي (المقدّر بحوالي 50 000 طن) على الرغم من الظروف البيئية المناسبة وتوفر التكنولوجيا والدراية الفنية.

وبالتالي، تتطلب إعادة تنشيط سلسلة القيمة نهجًا ابتكاريًا. ولوضع ديناميكية جديدة للقطاع، قام مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بإنشاء شراكة متعددة أصحاب المصلحة تجمع بين أهم الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في سلسلة قيمة أسماك البلطي بأسرها بهدف تحديد الاختناقات التي تعيق تنمية هذا القطاع وإزالتها.

وقد أدى هذا التعاون بين المنتجين وتجار الأسماك وموردي المدخلات والمسؤولين الحكوميين إلى تطوير استراتيجية مشتركة لتحسين سلسلة القيمة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من أسماك البلطي بمقدار تسعة أضعاف خلال مدة عشر سنوات. وسيتم القيام بذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات استراتيجية هي:


	◂ إنشاء مزارع جديدة وتطوير نماذج الأعمال القائمة؛


	◂ وزيادة جودة أعلاف الأسماك وبذورها وتوفرها؛


	◂ وتحسين رصد القطاع وإدارته العامة؛


	◂ وتعزيز تسويق أسماك البلطي المنزلية.




ولتحقيق هذا الغاية الطموحة، تعتمد الشراكة على الخبرات والموارد المالية التي تتيحها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، والمشاريع والمبادرات الجارية في هذا القطاع. وبدعم من مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (2020–2025)، تسعى الشراكة إلى أن تكون بمثابة قوة تحفيزية لتطوير سلسلة قيمة أسماك البلطي في كوت ديفوار.
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مزارع يطعم أسماك البلطي، كوت ديفوار
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عاملات تقمن بتدخين أسماك البلطي، كوت ديفوار
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ويتطلب تحسين سلاسل القيمة بالفعل عمل مختلف الجهات الفاعلة في السلسلة مع بعضها البعض لتحقيق التحسينات المطلوبة. وترتبط هذه الجهات الفاعلة من خلال الروابط المهنية، وفي بعض الحالات، العلاقات الاجتماعية التي تجمعها (أي الروابط التجارية والتنظيمية والاستشارية وغيرها). غير أن عمق هذه الروابط ومداها يختلفان من سلسلة قيمة إلى أخرى. وتُعتبر الروابط الفعالة بين الجهات الفاعلة والحوكمة الشاملة لسلسلة القيمة ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لسلسلة القيمة. وتقترح منهجية مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ مرافقة الروابط المحسَّنة والهيكل وآليات الحوكمة وتعزيزها عبر سلسلة القيمة بهدف تحسين تمتعها بصفة الفاعل بشكل جماعي. وتشكّل الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة أداة رئيسية في هذا الصدد.

وبعد بعض التأخير المرتبط بجائحة كوفيد–19، وصل مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الآن إلى مرحلة التشغيل الكامل؛ ويجري تنفيذ استراتيجيات التحسين على قدم وساق، وتوجد بعض التجارب الأولية الواعدة التي سيتم تبادلها:


	◂ أولًا، يُعدّ تحليل سلسلة القيمة في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لضمان تركيز استراتيجية التحسين على الاختناقات الحرجة التي تمنع السلسلة من التطور إلى مستوى إمكاناتها الكاملة. وهو يساعد في الحفاظ على الزخم الناتج عن تعبئة أصحاب المصلحة من ذوي الدوافع القوية في سلسلة القيمة. وعلاوة على ذلك، تتسم سلاسل القيمة بطابع ديناميي في ظل تطور الظروف والعلاقات بصورة مستمرة. ويمكن أن تؤدي الإجراءات السريعة الرامية إلى معالجة أوجه القصور أو تسخير نقاط القوة المحددة إلى إحداث أثر فعال وإيجابي بقدر أكبر.


	◂ ثانيًا، تُعتبر مشاركة أصحاب المصلحة أساسية لضمان استدامة تنمية سلسلة القيمة. إلّا أن العملية يمكن أن تكون تدريجية؛ فالبدء بمجموعة أساسية صغيرة من الجهات الفاعلة ذات الحوافز القوية يمكن أن يساعد في إطلاق وتوليد ديناميكية تشاركية قادرة على التطور تدريجيًا لتصبح شراكة متعددة أصحاب المصلحة كاملة.


	◂ ثالثًا، لا ينشأ تحسين سلسلة القيمة من العدم. وكثيرًا ما يتم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة العامة والخاصة الأخرى ضمن سلسلة القيمة أو حولها مع قدر ضئيل من التنسيق في ما بينها أو من دون أي تنسيق. ويُعدّ إنشاء روابط مع هذه المبادرات المختلفة وفي ما بينها أمرًا أساسيًا ولكنه ينطوي على تحديات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعبئة مختلف الجهود وربطها أمر بالغ الأهمية لضمان وجود عملية متسقة لتطوير سلسلة القيمة؛ وتُعدّ الشراكة المتعددة أصحاب المصلحة كمنصة للتفاعل أحد الأصول القيّمة في هذا الصدد.




ويتم حاليًا استخدام نقاط التعلّم هذه والكثير غيرها لتكييف وتعزيز منهجية مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبالإضافة إلى التوجيه المنهجي، يقوم المشروع بتوليد كمية كبيرة من المعلومات حول سلاسل القيمة الـ12 التي يدعمها (والتي تم اختيارها من ضمن 79 حالة قدمتها البلدان المتعاونة)، الأمر الذي يكشف عن بعض الإمكانات الخفية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في بلدان منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (الإطار 39). وتُعرض نتائج كل تحليل لسلسلة القيمة واستراتيجيات التحسين ذات الصلة في تقارير سلاسل القيمة المتاحة لجميع البلدان الاثني عشر. وسيستمر تطوير المنتجات المعرفية خلال السنوات القادمة بهدف تبادل المعرفة الناتجة عن البرنامج على أوسع نطاق ممكن. وستركّز هذه المنتجات المعرفية على أنجح ممارسات تحسين سلاسل القيمة وستغطي مواضيع من قبيل تحسين بيئات الأعمال، وجودة الإنتاج وسلامته، والإنتاجية، والعمل الجماعي، وظروف العمل، وكفاءة استخدام الطاقة.



الإطار 39 إمكانات استخدام ذبابة الجندي الأسود لإنتاج أعلاف تربية الأحياء المائية في زمبابوي


زادت شعبية استهلاك أسماك البلطي في زمبابوي بشكل كبير غير أن كلفته أعلى من كلفة سردين البحيرات الذي يتم صيده محليًا والأسماك المستوردة. ويعود السبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج في المقام الأول إلى الاعتماد على الأعلاف ومكونات الأعلاف المستوردة التي تتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية، والتضخم، ومنافسة الطلب من القطاعات الأخرى.

وتمثّل يرقات ذبابة الجندي الأسود بديلاً واعدًا ومغذيًا – وهي تقلل تكاليف العلف والاعتماد على مسحوق السمك المستورد على حد سواء – بالنسبة إلى صغار المنتجين في زمبابوي، حيث تساعد مبادرة المشروع على الترويج لتربية أسماك البلطي وتعزيز فرص كسب العيش لصالح النساء والشباب والمجموعات المهمَّشة من دون التأثير بشكل سلبي على البيئة.

وذبابة الجندي الأسود معروفة على نطاق واسع بكفاءتها في تحويل النفايات، وقيمتها التغذوية الجيدة، ونظامها المناعي القوي الذي يمنع انتشار الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر البصمة الكربونية للمبادرة التجريبية لذبابة الجندي الأسود في زمبابوي منخفضة، كما أنها تُعدّ مناصرة للفقراء وتدعم استقلالية المزارعين المحليين بالنظر إلى إمكانية إنتاج اليرقات باستخدام منتجات النفايات المحلية وذلك على نطاق صغير أو متوسط أو كبير.

وأرسى المشروع شراكة مع جامعة تشينهوي للتكنولوجيا بهدف تجريب إنتاج ذبابة الجندي الأسود – وأعلاف الأسماك القائمة على ذبابة الجندي الأسود – مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زمبابوي. وقامت الجامعة بتدريب عشرة موظفي إرشاد حكوميين وعدد من موردي الأعلاف والمزارعين لتجريب إنتاج ذبابة الجندي الأسود وتركيب الأعلاف ونظم التغذية. وسيجري تقييم نتائج المشاريع التجريبية باستخدام تحليل المنافع والتكاليف، وستستنير إمكانية توسيع نطاقها في زمبابوي بالتعقيبات الواردة من أصحاب المصلحة.
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تجارب لتركيبات الأعلاف بخلط يرقات ذبابة الجندي الأسود (الصورة إلى اليمين) مع مكونات مختلفة (الصورة إلى اليسار)
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ويعمل المشروع، قبل إتمامه في نهاية عام 2025، على إطلاق سلسلة من التفاعلات عبر سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي يدعمها في بلدان منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وسيسمح ذلك لهذه البلدان بالانتقال نحو مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وإنتاجية وشمولًا، ما سيساهم في التحوّل الأزرق الذي سيقوم بتحويل سلاسل القيمة المائية إلى دوافع طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.





حلول متعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأغذية


يُعتبر الفاقد والمهدر من الأغذية في سلاسل قيمة الأغذية المائية مشكلة عالمية رئيسية نصّ عليها الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والمقصد 12–3 المتمثل في «تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك الفواقد ما بعد الحصاد» بحلول عام 2030. كما يُعدّ الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وزيادة استهلاك الأغذية المائية المستدامة من الأهداف الرئيسية لخارطة طريق التحوّل الأزرق الصادرة عن المنظمة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ). ويتطلب الحد من فاقد الأغذية المائية اتخاذ العديد من المشاركين في سلسلة الإمدادات، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك، لإجراءات معقدة ومتنوعة (Love وآخرون، 2015). ويمكن أن تساعد البحوث في رصد هذه الجهود وتقييمها، إلّا أن التدخلات الهادفة إلى منع خسائر ما بعد الصيد يجب أن تكون ملائمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والسياسي للبلاد (2016 ،Fahrenkamp-Uppenbrink).

غير أن الحد بفعالية من فاقد الأسماك ما بعد الصيد لا يعتمد على عامل أو متغير واحد مثل إدخال تكنولوجيا جديدة. وإنما على العكس من ذلك، فإن التشريعات وبناء القدرات والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب التكنولوجيا المناسبة، تُعتبر أمورًا بالغة الأهمية ليس لضمان اعتماد حلول الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية فحسب، ولكن لضمان استدامتها أيضًا.

ويتم الترويج لنهج متعدد الأبعاد ومتعدد أصحاب المصلحة من خلال مدونة السلوك الطوعية للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية الصادرة عن المنظمة، والتي تتضمن أفكارًا وأمثلة لحلول عامة من أجل الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية يمكن ترجمتها لتنطبق على سياق مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ه).

ويؤدي تطوير استراتيجية حلول متعددة الأبعاد تربط بين الجوانب المختلفة للحل دورًا محوريًا في نهج الحلول المتعددة الأبعادض الذي تروج له المنظمة. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذه الاستراتيجية في إنشاء وإشراك منصة متعددة أصحاب المصلحة للفاقد والمهدر من الأغذية. ويتم اختيار أعضاء المنصة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، ومعاهد البحوث والتطوير في مجال الأغذية، والمؤسسات الاستثمارية والمالية، وكبار تجار التجزئة، ووسائل الإعلام. وتشرف المنصة على نشر استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، حيث يشارك الأعضاء بنشاط في تطويرها والتثبت من صحتها، بالإضافة إلى رصدها وتنفيذها. وبدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، تعمل المنظمة بشكل فاعل على تعزيز نهج الحلول المتعددة الأبعاد لمعالجة الفاقد والمهدر من الأسماك. ويستدعي ذلك مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تحديد الحلول المتعددة الأبعاد وتطوير استراتيجيات للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وقد تكون هذه الاستراتيجيات معقدة، كما أنها قد لا تقتصر على تغطية السياسات والتشريعات فحسب، بل تشمل أيضًا تنمية القدرات والجوانب التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. ويرد نهج الحلول المتعددة الأبعاد في الصفحة الإلكترونية الخاصة بفقدان الأغذية وهدرها في سلاسل القيمة السمكية، حيث يمكن العثور على المزيد من المعلومات بشأن الحلول المتعددة الأبعاد.غ

وجرى تطوير استراتيجية حلول متعددة الأبعاد مع شركاء في جمهورية تنزانيا المتحدة وسري لانكا وكولومبيا لمعالجة الفاقد والمهدر من الأغذية المرتبطين، على التوالي، بموقع جغرافي معين، ومصايد أسماك محددة، وأنواع أسماك سطحية صغيرة. وتعتمد استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد على تقييم الفاقد والمهدر من الأغذية، والذي يوفر الفهم اللازم لما يلي: (1) أين ومتى يحدث الفاقد والمهدر من الأغذية؛ (2) وما هي الأسباب؛ (3) والنطاق (أي الحجم والأثر الاقتصادي)؛ (4) ومن هم أصحاب المصلحة الرئيسيون المتأثرون (بالإضافة إلى المستفيدين المحتملين من الحلول المتعددة الأبعاد).

وتتضمن عملية وضع استراتيجية حلول متعددة الأبعاد فريقًا متعدد الاختصاصات يضطلع بشكل منهجي بعملية «نظرية التغيير» – كما استخدمها بنجاح مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ  – والتي جرى تكييفها مع الفاقد والمهدر من الأسماك. وتظهر الخطوات التي تنطوي عليها العملية في الشكل 58. وتتم المصادقة على استراتيجيات الحلول المتعددة الأبعاد الناتجة عن هذه العملية باستخدام منصة الفاقد والمهدر من الأغذية قبل نشرها. ويقدم الإطار 40 جوانب استراتيجية حلول متعددة الأبعاد تم تطويرها مع أصحاب المصلحة في سري لانكا، فيما يوضح الإطار 41 كيف يمكن للطاقة الشمسية أن تدعم الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في مصايد الأسماك صغيرة النطاق.



الشكل 58 عملية استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأسماك
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ملاحظات: تقتضي معالجة الفاقد والمهدر من الأسماك في سلاسل قيمة الأغذية المائية نهجًا متعدد أصحاب المصلحة يركّز على الجمع بين عدد من نقاط الدخول أو عليها كافة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.




الإطار 40 حلول متعددة الأبعاد للحد من الفاقد في مصايد الأسماك في القوارب العاملة لعدة أيام في سري لانكا


في سري لانكا، يؤدي طول مدة رحلات صيد الأسماك وسوء مناولة المصيد في البحر إلى خسائر فادحة في الأسماك. وبفضل الدعم الذي قدمته المنظمة، قام أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بتطوير وتبني الرؤية المشتركة التي مفادها أنه بحلول عام 2033، سيتم الحد من فقدان الجودة في عمليات مصايد الأسماك المتعددة الأيام في سري لانكا بنسبة 30 في المائة من خلال تنفيذ السياسات وإدخال تكنولوجيا جديدة محسَّنة، وتعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين المهارات والمعرفة والنظم والممارسات بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، الأمر الذي سيساهم في تحسين القطاع المحلي وقطاع التصدير، وفي نهاية المطاف، الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والتغذية. وستصبح سري لانكا بلدًا رائدًا في جنوب آسيا في مجال الحد من الفاقد والمهدر من الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2024).

وتستلزم هذه الرؤية نهجًا لحلول متعددة الأبعاد ينطوي على:


	◂ تطبيق أصحاب القوارب وربابنة السفن والصيادين لتكنولوجيا محسَّنة وممارسات أفضل؛


	◂ ومطالبة المستهلكين بأسماك ذات نوعية أفضل؛


	◂ وتوفير منتجي الثلج لثلج ذي جودة أفضل؛


	◂ وتحسين قدرة الهيئات التنظيمية والحكومة على تطبيق التشريعات؛


	◂ وقيام الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات (عاملو النقل وتجار الجملة وتجار التجزئة) بتحسين ممارسات المناولة؛


	◂ وقيام المجهزين والمشترين الذين يقومون بإمداد السوق المحلية بالمطالبة بأسماك ذات نوعية أفضل؛


	◂ وتمكين السلطات الحكومية المحلية من الاستثمار في حلول الفاقد والمهدر من الأسماك وتطبيقها؛


	◂ونشر المنظمات البحثية للنتائج ورفع مستوى الوعي بها على المستوى الشعبي.




ومن أجل تحقيق كل من هذه النتائج، تركّز المخرجات والأنشطة على ما يلي:


	◂ الخطط وعمليات التقييم؛


	◂ ونقل التكنولوجيا والابتكار والتصميم؛


	◂ والتمويل والاستثمار؛


	◂ وبناء القدرات؛


	◂ وعمليات استعراض الإطار السياسي والتنظيمي وإصلاحه؛


	◂ وتمكين أصحاب المصلحة.




المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. Multi-Dimensional Solutions Strategy for Reduction of the Food Loss and Waste in the Multiday Fisheries Sector in Sri Lanka. Rome.




الإطار 41 مصايد الأسماك صغيرة النطاق وفرص الطاقة المتجددة


يُعتبر الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة – ضمان حصول الجميع بكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة – ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويُعدّ الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة وبكلفة ميسورة محوريًا لاستخدام الأغذية المائية وتجهيزها وحفظها وحماية سبل العيش المرتبطة بها. وفي المقابل، فإن عدم الحصول على الطاقة يقوّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وينطبق ذلك بشكل خاص على مصايد الأسماك صغيرة النطاق حيث تلزم الطاقة لتنفيذ العديد من الأنشطة مثل صنع الثلج والتخزين المبرد، غير أن الكهرباء اللازمة غالبًا ما تكون غير متوفرة أو لا يمكن الاعتماد عليها أو ذات كلفة باهظة.

وتشجع المنظمة على اعتماد حلول الطاقة المتجددة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق من خلال زيادة الوعي بالممارسات الجيدة وتقديم التوجيهات الفنية. وتساهم الطاقة المتجددة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويمكنها أن توفر للصيادين والمجهزين والتجار إمكانية الوصول إلى الطاقة المستدامة. فعلى سبيل المثال، أصبحت الطاقة الشمسية بشكل متزايد بديلًا عمليًا لمصادر الكهرباء التقليدية. ويمكن لنظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية أن توفر حلاً نظيفًا ومتجددًا وفعالاً من حيث الكلفة لتلبية احتياجات الطاقة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق، لا سيما في المناطق التي تتوفر فيها أشعة الشمس بكثرة على مدار السنة. ويمكن للطاقة الشمسية تشغيل صانعات الثلج، والمجمدات، ومخازن التبريد، ومغذيات الأسماك، والمضخات، وأجهزة التهوية، ومعدات التغليف والإضاءة. وعلى الرغم من أن التكاليف الأولية لتجهيزات الطاقة الشمسية قد تكون مرتفعة، إلّا أن انخفاض تكاليف التشغيل يمكن أن يعوض عنها بمرور الزمن، لا سيما في المواقع خارج نطاق الشبكة والتي تُظهر خطط الأعمال فيها جدوى اقتصادية. ولا توفر تدخلات الطاقة الشمسية المدعومة بالتخطيط الدقيق والحوافز الأساسية فوائد بيئية واجتماعية فحسب، بل تساعد أيضًا في الحد من الفاقد والمهدر من الأسماك وتوفر مصدر دخل جديد وفرص عمل لمجتمعات مصايد الأسماك صغيرة النطاق.

ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن عمل المنظمة في مجال الطاقة المتجددة ومصايد الأسماك صغيرة النطاق على الرابط:


	◂ https://www.fao.org/energy/news/news-details/en/c/1641163/




المصدر: Rincon, L., Ward, A., Vaskalis, I., Milani, M., Gallego, J. & Morese, M. 2024. Solar energy and the cold chain: A guide for small-scale fisheries interventions. FAO, Rome.


ويلزم توفير موارد كبيرة لتنفيذ استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، وذلك باستخدام التمويل المقدم من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دعم الجهات المانحة. وقد تتطلب بعض النتائج – مثل تلك التي تنطوي على تطوير البنية الأساسية وتحديث المعدات – استثمارات كبيرة. وفي المقابل، من المرجح أن تكون عمليات التقييم والتخطيط والإصلاحات السياسية والتنظيمية أسهل وأن يكون اعتمادها أقل كلفة. وإنّ أهمية الحلول التي تركّز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة تكتسب زخمًا متزايدًا، كما أن المنظمة تقوم بالترويج لها بشكل فاعل.

ويعتمد نهج الحلول المتعددة الأبعاد، كما هو الحال في سري لانكا، على التشاور والتوافق في الآراء لمعالجة الحد المستدام من الفاقد والمهدر من الأغذية، وهو يستلزم استراتيجيات طويلة المدى. ولتحقيق نتيجة ناجحة، من المهم رصد تنفيذ استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، والإبلاغ عنها، واستعراضها وتكييفها بحسب الضرورة. وأخيرًا، يجب على المنظمات الإنمائية أن تشغل موقعًا جيدًا يسمح لها بالعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الوطنية لتيسير تطوير استراتيجيات الحلول المتعددة الأبعاد واعتمادها.




سلامة الأغذية المائية


تحظى الأغذية المائية بتقدير كبير لفوائدها التغذوية، فضلًا عن مساهمتها في سبل العيش والأمن الغذائي. وشهد إنتاجها واستهلاك الفرد منها زيادة كبيرة خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن تؤدي دورًا متزايد الأهمية في توفير الأغذية والتغذية على مستوى العالم.

وكما هو الحال بالنسبة إلى العديد من الأغذية الأخرى، هناك مخاطر مرتبطة بإنتاجها وتوزيعها. ويُعدّ فهم مخاطر سلامة الأغذية المرتبطة باستهلاكها أساسيًا لإدارة مخاطر سلامة الأغذية النسبية. وفي حين أنه يمكن التخفيف من معظم المخاطر الميكروبيولوجية من خلال ممارسات من قبيل النظافة الصحية الجيدة أو المعاملة الحرارية أو الطهي، إلّا أن هناك مخاطر كيميائية تنشأ من البيئة المائية أو تعتمد على مكان التغذية أو العمر أو المستوى الغذائي. وتسبب الديوكسينات وثنائيات الفينيل المتعددة الكلور الشبيهة بالديوكسينات وميثيل الزئبق قلقًا متزايدًا بشأن السلامة الغذائية للمنتجات المائية.

ولمعالجة الشواغل العامة المتزايدة بشأن وجود هذه المواد الكيميائية في الأغذية المائية، طلبت هيئة الدستور الغذائي في عام 2006 المشورة العلمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر استهلاك الأسماك وفوائده.ظ وقامت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بالتكليف بإجراء تحليل للفوائد الصحية لاستهلاك الأسماك مقارنة مع المخاطر الصحية المرتبطة بالوجود المحتمل لميثيل الزئبق والديوكسينات (بما في ذلك ديبنزوديوكسين المتعدد الكلور، وديبنزوفوران المتعدد الكلور، وثنائيات الفينيل المتعددة الكلور) في المنتجات المائية. وعقدت المنظمة ومنظمة الصحة العالمية مشاورتين للخبراء حول مخاطر استهلاك الأسماك وفوائده في عامي 2009 و2023 لتقديم توصيات وتوجيهات بشأن سلامة الأغذية بالاستناد إلى أحدث الأدلة العلمية.

وقام فريق الخبراء بدراسة فوائد استهلاك الأسماك الدهنية والبيضاء على النتائج الصحية البشرية وشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحساسية والاضطرابات في جهاز المناعة، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والنمو العصبي والاضطرابات العصبية، وزيادة الوزن والسمنة. وتمت دراسة الآثار الضارة المحتملة للديوكسينات على صعيد مرض العدّ الكلوري وأمراض جلدية أخرى، وتكاثر الذكور والإناث، ونتائج الولادة، وأمراض الغدة الدرقية وهرموناتها، والسكري من النوع 2 والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الكبد، وأنواع السرطان، بالإضافة إلى تأثيراتها على الأسنان والعظام والجهاز الهضمي والمناعي والعصبي. وتمت دراسة التعرّض لميثيل الزئبق الناتج عن استهلاك الأسماك من ناحية التأثيرات على النمو، وعلى صعيد النتائج العصبية والقلبية الوعائية وغيرها من النتائج الصحية. وعلاوة على ذلك، تمت دراسة الدور المحتمل للسيلينيوم في حماية الصحة من الآثار الضارة بالصحة لميثيل الزئبق على النتائج على صعيد القلب والأوعية الدموية، والإجهاد التأكسدي، والجهاز المناعي، والتكاثر، وهرمونات الغدة الدرقية، ونتائج الولادة، والنمو العصبي، والنظر، والوظائف الحركية.

وتشير الاستنتاجات المنبثقة عن مشاورة الخبراء لعام 2023 بوضوح إلى أن استهلاك الأسماك له فوائد صحية وتغذوية كبيرة، وتوجد أدلة دامغة على فوائد استهلاك الأسماك الكاملة خلال جميع مراحل الحياة. فعلى سبيل المثال، هناك ارتباط بين استهلاك النساء للأسماك أثناء فترة الحمل وتحسّن نتائج الولادة؛ كما أن هناك روابط بين استهلاك البالغين للأسماك وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية. وارتبط التعرّض لميثيل الزئبق الناتج عن استهلاك الأسماك في مراحل مبكرة من الحياة بانخفاض فوائد النمو العصبي؛ وتوجد أدلة غير متجانسة بشأن إمكانية توفير تناول السيلينيوم لبعض التدابير الوقائية ضد الآثار الصحية الضارة لميثيل الزئبق.

وتحدد نتائج مشاورة الخبراء إطارًا لتقييم الفوائد والمخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك الأسماك، وستوفر توجيهات لهيئة الدستور الغذائي في عملها المتعلق بإدارة المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الموجودة حول مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك. ويعرض تقرير المشاورة استنتاجات مفصلة، ويحدد الاحتياجات البحثية والفجوات في البيانات، ويوصي بسلسلة من الخطوات التي ينبغي للأعضاء اتخاذها لتقييم مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك وإدارتها بشكل أفضل. ويتضمن التقرير الموجز الصادر عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك استنتاجات وتوصيات رئيسية.أ‌أ وترد أمثلة على الشواغل الناشئة بشأن سلامة الأغذية المائية في الإطار 42 والإطار 43. 



الإطار 42 تأثيرات الجزيئيات البلاستيكية على سلامة الأغذية المائية


تَنتج الجزيئيات البلاستيكية (التي يتراوح قطرها بين 0.1 ميكرون – 5 ملم) والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر (قطرها <0.1 ميكرون) عن تحلل النفايات البلاستيكية ويمكن أن تشكّل تهديدًا للكائنات المائية وسلامة الأغذية والصحة العامة. وتُعدّ الأغذية من ضمن المسارات الرئيسية لتعرض الإنسان للجزيئيات البلاستيكية. ويدعو التعرض لبوليمرات البلاستيك نفسها للقلق، وذلك لأنه على الرغم من اعتبارها خاملة بيولوجيًا على وجه العموم، إلّا أن المركبات التفاعلية قد تبقى متأصلة في بنيتها؛ وبالإضافة إلى ذلك، قد تمتص الجزيئيات البلاستيكية الملوثات من بيئتها أيضًا.

وقد تبيّن أن الجزيئيات البلاستيكية منتشرة على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الأغذية، وركّز العديد من الدراسات على وجودها في المنتجات المائية. وتحدد التقارير الواردة في المؤلفات العلمية العديد من الآثار الصحية الضارة، حيث تُعتبر السميّة العصبية، والإجهاد التأكسدي والسمية المناعية من ضمن العواقب الرئيسية التي يسببها التعرّض للجزيئيات البلاستيكية.

ومع أن المخاطر التي تم الإبلاغ عنها ومستويات التعرّض المرتبطة بها تُعتبر منخفضة حاليًا في الأغذية المائية، إلّا أن تحديات كبيرة – قيود البيانات المتعلقة بالسلع الغذائية الأخرى، والفجوات المعرفية في ما يخص سمية الجزيئيات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر، والافتقار إلى أساليب تحليلية موحدة – تعيق صياغة استنتاجات نهائية حول أهمية هذه الجزيئات بالنسبة إلى الصحة العامة. ويتناول تقرير صادر عن المنظمة (Garrido Gamarro وCostanzoا، 2022) هذه القضايا بالتحليل ويحدد الحاجة إلى تطوير ومواءمة تقنيات تحليلية موثوقة للجزيئيات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر في الأغذية؛ وإجراء المزيد من التحقيقات حول وجود هذه المواد وسميتها في سلاسل القيمة الغذائية؛ وتقييم التعرّض الحاد والمزمن للجزيئيات البلاستيكية في الأغذية المختلفة لفهم التأثير العام واقتراح تدابير وقائية فعّالة.


[image: ]
المواد البلاستيكية الدقيقة: ابتلاعها ووجودها في الأسماك

المصدر: مقتبس من Barboza, L.G.A., Lopes, C., Oliveira, P., Bessa, F., Otero, V., Henriques, B., Raimundo, J., Caetano, M., Vale, C. & Guilhermino, L. 2020. Microplastics in wild fish from North East Atlantic Ocean and its potential for causing neurotoxic effects, lipid oxidative damage, and human health risks associated with ingestion exposure. Science of the Total Environment, 717: 134625. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134625


المصدر: Garrido Gamarro, E. & Costanzo, V. 2022. Microplastics in food commodities – A food safety review on human exposure through dietary sources. Food Safety and Quality Series, No. 18. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc2392en




الإطار 43 ضمان سلامة الأغذية المصنوعة من الطحالب البحرية


شهد الإنتاج العالمي من الطحالب البحرية زيادة تجاوزت الثلاثة أضعاف منذ عام 2000، حيث وصل إلى حوالي 38 مليون طن في عام 2022، وكانت تربية الأحياء المائية مصدر معظم الإنتاج. ويستخدم ما بين 30 و38 في المائة من الإنتاج للاستهلاك البشري ويوفر استزراع الطحالب البحرية فرص عمل كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية، لا سيما النساء والشباب (Cai وآخرون، 2021).

وشهدت العقود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا في العالم بالطحالب البحرية بفضل ما تتمتع به من إمكانات واعدة لتحسين التغذية، واستخدامات الأدوية ومستحضرات التجميل، واحتجاز الكربون، وخدمات النظم الإيكولوجية. ولذلك فإنه من الضروري النظر بعناية في الآثار الناتجة عن إنتاج الطحالب البحرية واستخدامها على صعيد سلامة الأغذية ووضع التشريعات، والقوانين والخطوط التوجيهية الملائمة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتعتمد الأخطار المحتملة الناجمة عن استهلاك الطحالب البحرية، من ضمن جملة أمور أخرى، على نوع الطحالب البحرية، وطابعها الفسيولوجي، والمياه والموسم الذي تنمو فيه، والطرق المعتمدة للحصاد والتجهيز. وقد ارتبطت المخاطر الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة والمستويات السامة من المعادن الثقيلة والسموم البيولوجية البحرية بالأعشاب البحرية، غير أن هناك بيانات محدودة عن حدوثها عبر مجموعة واسعة من أنواع الطحالب البحرية.

ويشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (2022) إلى أن المعادن الثقيلة (بشكل أساسي الزرنيخ غير العضوي والكادميوم)، والمخاطر الميكروبية (مثل السالمونيلا) ومستويات اليود المرتفعة قد تدعو إلى القلق بشأن سلامة الأغذية في منتجات الطحالب البحرية. غير أن محدودية البيانات المتاحة بشأن المتناول من الطحالب البحرية على المستويين الوطني والإقليمي تجعل من الصعب تقييم تعرّض السكان لهذه المكونات السامة المحتملة جراء تناول الطحالب البحرية. ومن الضروري توفير المزيد من البيانات لإجراء تقييم مخاطر للمخاطر المحتملة، وتحديد أهميتها على صعيد الصحة العامة، وتقديم الأدلة لتطوير التشريعات الغذائية وإنفاذها لاحقًا. ويقدم التقرير معلومات أساسية وتوجيهات إلى هيئة الدستور الغذائي لوضع معايير أو خطوط توجيهية خاصة بالدستور الغذائي تتناول على وجه التحديد سلامة الأغذية أثناء إنتاج الطحالب البحرية وتجهيزها واستخدامها. وستكون مثل هذه الخطوط التوجيهية أساسية لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية والتغذوية والبيئية للطحالب البحرية.
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مكونات مخلل الأعشاب البحرية
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المصادر: FAO & WHO. 2022. Report of the expert meeting on food safety for seaweed – Current status and future perspectives. Rome, 28–29 0ctober 2021. Food Safety and Quality Series, No. 13. Rome. https://doi.org/10.4060/cc0846en
Cai, J., Lovatelli, A., Aguilar-Manjarrez, J., Cornish, L., Dabbadie, L., Desrochers, A., Diffey, S. et al. 2021. Seaweeds and microalgae: an overview for unlocking their potential in global aquaculture development. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, No. 1229. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb5670en


أ يمكن الاطلاع على خارطة طريق التحوّل الأزرق على الرابط التالي: https://www.fao.org/3/cc6646en/cc6646en.pdf

ب انظر: https://www.fao.org/3/ca7972en/ca7972en.pdf

ج هناك ما لا يقلّ عن ثلاثة أبعاد هامة لجودة البذور: البعد الوراثي (من حيث تكامل الأنواع المستزرة ومستوى التحسين الوراثي)؛ وعدم وجود أمراض؛ ومعدل البقاء (Shikuku وOchenje وMuthiniا، 2021).

د للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/fao-pmp-amr/ar/

ه [2] للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/3/cc5771en/cc5771en.pdf

و للاطلاع على التفاصيل الكاملة، انظر: https://www.fao.org/iuu-fishing/resources/detail/ar/c/1643815/

ز انظر: https://www.fao.org/iuu-fishing/resources/detail/ar/c/1639509/

ح يتناول الجزء 6 من الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء متطلبات الدول النامية في ما يتعلّق بتنفيذ تدابير دولة الميناء بالاتساق مع الاتفاق.

ط مثلًا من خلال الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المسافنة، والاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (إضافة إلى الاجتماعات الدستورية وذات الصلة التي تعقدها الأطراف)، ومجموعة العمل المخصّصة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل ذات الصلة.

ي للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/iuu-fishing/ar/

ك للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ar

ل للمزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والأقاليمية التي تدعم الدعوة، يرجى الرجوع إلى: https://static1.squarespace.com/static/5d402069d36563000151fa5b/t/630f4ab9289a9e1070774c67/1661946566757/UNOC+Call+to+action+online+pdf.pdf

م انظر: https://oakfnd.org/small-scale-fishers-supporting-people-and-nature-worldwide/

ن انظر: https://ssfhub.org/

س يشار إلى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والأجهزة الاستشارية الإقليمية لمصايد الأسماك مجتمعة باسم "الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك".

ع انظر: https://www.fao.org/fishery/ar/rsn

ف للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/fishery/en/eaf-net/about/what-is-eaf

ص للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.fao.org/3/nj568ar/nj568ar.pdf

ق يشمل تحليل انخفاض الأرصدة + (SRA+) خيارات لتقدير الاستنزاف استنادًا إلى متغيرات مشتركة خارجية (Ovando وآخرون، 2021).

ر النهج الذي يوازن بين الأدلة هو نهج أعدته أستراليا في البداية (Stobutzki وآخرون، 2015) لوضع فرضيات لحالات بديلة لطبيعة التجمعات استنادًا إلى مؤشرات مختلفة (اجتماعية أو بيولوجية أو اقتصادية). ويشير التوازن بين الأدلة إلى الاحتمال الأعلى لاستخدام حالة ما نُهجًا متعددة تشير إلى النتائج الأكثر ترجيحًا.

ش أنظر: https://www.fao.org/3/i8076ar/I8076AR.pdf

ت أنظر: https://www.fao.org/3/i8157t/i8157t.pdf#page=16

ث متاح على الرابط: https://www.fao.org/in-action/globefish/globefish-home/en/

خ للاطلاع على أحدث إصدار من الدراسات الاستشرافية للأغذية النصف سنوية، انظر: https://doi.org/10.4060/cc8589en

ذ للحصول على معلومات إضافية، انظر: https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/

ض للاطلاع على المزيد من التفاصيل، أنظر: https://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/projects/en/

غ أنظر: https://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/

ظ يُعرّف مصطلح «الأسماك» بأنه الأسماك الزعنفية (الفقاريات) والمحاريات (اللافقاريات)، سواء أكانت ذات أصل بحري أو من المياه العذبة، ومستزرعة أو برية، لغرض مشاورة الخبراء هذه. وتُعتبر الثدييات البحرية والطحالب البحرية، بالإضافة إلى قضايا الاستدامة والتأثيرات البيئية، على الرغم من أهميتها، خارج نطاق التقرير.

أ‌أ أنظر: https://www.fao.org/3/cc8503en/cc8503en.pdf
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الجزء الثالث
آفاق المستقبل والقضايا المعاصرة
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بنغلاديش

تربية الأسماك الداخلية على مستوى المجتمع المحلي.
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الأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية


يمكن للأغذية المائية أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأنماط الغذائية الصحية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. ولكن للأسف، لا يتم الاعتراف في الكثير من الأحيان بالدور الذي تؤديه في النظم الغذائية المستدامة. ويسلّط هذا القسم الضوء على هذا الدور وعلى الطريقة التي يمكن فيها للحلول البسيطة أن تحسّن مساهمة الأغذية المائية في الأنماط الغذائية الصحية وفي تحقيق الأفضليات الأربع (إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل) من خلال خارطة طريق التحوّل الأزرق.



لماذا الأغذية المائية


تُعدّ نظم الأغذية المائية فريدة من نوعها بطرق عديدة. فلها بصمة كربونية أدنى وتترتب عنها آثار بيئية أقل من نظم الأغذية الحيوانية الأخرى. ويتم حصد حوالي نصف الأغذية المائية من مصايد الأسماك البرّية، فيما يتم استزراع النصف الآخر. ويمكن لمصايد الأسماك الخاضعة لإدارة جيدة أن توفر إمدادات مستدامة من الأغذية المائية الصحية. ولكنّ موارد مصايد الأسماك محدودة، ويقتضي الطلب العالمي المتزايد على الأغذية المائية أن يقوم قطاع تربية الأحياء المائية الخاضع لإدارة جيدة بسدّ هذه الفجوة. وإن معدل نمو إنتاج تربية الأحياء المائية يتجاوز معدل نمو جميع نظم إنتاج الأغذية الأخرى ولا تزال لديه إمكانات كبيرة للتوسّع. ومع ذلك، تبقى معظم الأغذية المنتجة أغذية برّية. ولقد زاد النمو السنوي لنصيب الفرد من إمدادات الأغذية المائية على المستوى العالمي بوتيرة أسرع من النمو السكاني، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي السنوي من 9.1 كغم في عام 1961 إلى 20.6 كغم عام 2021. ويتباين هذا المعدل بشكل كبير بين البلدان ويتوقف على عوامل عديدة مثل التوافر، وإمكانية الوصول، والطابع الموسمي، والثقافة، وأذواق الأفراد. وبالمثل، تتطلب زيادة إنتاج الأغذية المائية واستهلاكها توافر سلاسل قيمة محسّنة تضمن الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لنظم الأغذية المائية.




الأغذية المائية من أجل تغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل


تشكل الأغذية المائية المعروفة بأنها مصدر ممتاز للبروتينات مصدرًا أهم حتى لمغذيات أخرى، وبخاصة الأحماض الدهنية أوميغا-3 ذات السلسلة الطويلة والعديد من المغذيات الدقيقة التي يصعب إيجادها في أغذية أخرى، مثل اليود والسيلينيوم والكالسيوم والحديد والزنك. وتُعتبر الأغذية المائية من بين أكثر الأغذية صحة ويرتبط استهلاكها بتحسّن نتائج الصحة العامة (هيئة الأمم المتحدة للتغذية، 2021). ويُعتبر اليود والأحماض الدهنية أوميغا-3 ذات السلسلة الطويلة مهمَّين لنمو دماغ الأطفال. كما تؤدي الأحماض الدهنية أوميغا-3 دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض الشريان التاجي (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2010)، وتحتوي الأغذية المائية على نسبة قليلة من الدهون المشبَّعة المعروفة بأنها تساهم في الإصابة بالعديد من الأمراض غير المعدية.

وهناك اعتراف متزايد بأن استهلاك الأسماك كاملة (وليس فقط شرائح السمك) يوفر المغذيات الأساسية المهمة للأنماط الغذائية المحلية، وبخاصة المعادن والفيتامينات، كما أنه ميسور الكلفة بالنسبة إلى السكان ذوي الدخل المنخفض، الأمر الذي يضمن إمكانية حصول بعض السكان الضعفاء من الناحية التغذوية على أغذية مغذية (Robinson وآخرون، 2022) (الإطار 44). وأظهرت الدراسات بشأن كثافة المغذيات الموجودة في الأغذية المائية وما يترتب عنها من انبعاثات لغازات الدفيئة، أن هذه الأغذية تتمتع بقيمة تغذوية استثنائية ولها آثار مناخية قليلة (Bianchi وآخرون، 2022؛ Hallstrom وآخرون، 2019؛ Hillborn وآخرون، 2018). وتساهم الأسماك السطحية الصغيرة مثل الأنشوفة والسردين والأنواع في أسفل السلسلة الغذائية (المعروفة بأنها غنية بالمغذيات) في انبعاث كميات من غازات الاحتباس الحراري أقل من تربية الأحياء المائية المغذّاة بالعلف مثلًا. كما أن للأنواع المستزرعة غير المغذّاة بالعلف، مثل الرخويات الثنائية الصمامات والأعشاب البحرية، بصمة كربونية أدنى حتى ويمكنها أن تحدث آثارًا بيئية إيجابية. وبشكل عام، تبقى تربية الأحياء المائية بديلًا تغذويًا وبيئيًا جيدًا مقارنة بإنتاج لحوم الأبقار أو الخنزير و الدجاج مثلًا.



الإطار 44 الأسماك الصغيرة في خدمة الأمن الغذائي والتغذية


يتسم دور صغار المنتجين، مثله مثل تنويع الأغذية، بأهمية بالغة في النضال من أجل الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وأظهرت دراسة تسلّط الضوء على الصيد الخفي (Illuminating Hidden Harvests) في نسختها الثانية أن الأسماك الصغيرة (التي لا يتخطى طولها 25 سنتمترًا) تشكل الجزء الأكبر من مصيد مصايد الأسماك صغيرة النطاق في العالم ويمكنها أن توفر 20 في المائة من المتناول الغذائي الموصى به من الكالسيوم والسيلينيوم والزنك لـ137 مليون امرأة في أفريقيا و271 مليون امرأة في آسيا (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك، 2023). وتُعدّ الأسماك الصغيرة غنية بالمغذيات وتشكل مصدرًا مهمًا للأحماض الدهنية أوميغا-3، والمغذيات الدقيقة، والبروتينت، خاصة عندما يتم استهلاكها كاملة. وإن تنوع أنواع الأسماك الصغيرة وقدرة المستهلكين على شرائها بكميات صغيرة يجعلانها في الكثير من الأحيان غذاء ميسور الكلفة في الكثير من المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل في البلدان النامية. ويساهم استهلاك الأسماك الصغيرة بكميات مناسبة جنبًا إلى جنب مع أغذية أخرى، في توفير نمط غذائي صحي ومتنوع من أجل التصدي لسوء التغذية. إضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون من الأسهل تجهيز الأسماك الصغيرة وحفظها باستخدام تكنولوجيات منخفضة الكلفة مثل التجفيف والتمليح والتدخين بسبب حجمها وتركيبتها الدهنية، الأمر الذي يسمح بالحد من الرطوبة فيها بشكل أسرع لزيادة مدة صلاحيتها (Fitri وآخرون، 2022). ومن شأن التسويق غير الرسمي للأسماك الصغيرة، إضافة إلى تكنولوجيات تجهيزها وحفظها وتخزينها الملائمة والميسورة الكلفة، أن يضمن توافر هذه الأسماك على مدار السنة وإمكانية حصول المستهلكين ذوي الدخل المنخفض عليها بكلفة ميسورة (Bavinck وآخرون، سيصدر قريبًا).

ولذلك، من المهم جدًا تثمين الأسماك الصغيرة ليس فقط من الناحية الاقتصادية والاعتراف بمساهمتها في النظم الغذائية والمجتمعات المحلية القادرة على الصمود والتي تنعم بصحة جيدة، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ولكن، من الضروري دعم الأشخاص العاملين في سلاسل إمدادات الأسماك الصغيرة ونظم الأغذية المائية وتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة المعنية بحوكمة مختلف القطاعات إذا ما أريد تطوير نظم الأغذية المائية من أجل خدمة الأمن الغذائي والتغذية (Bavinck وآخرون، سيصدر قريبًا). وتؤدي الحوكمة دورًا أساسيًا في تحسين نظم الأغذية المائية وسلاسل إمدادات الأسماك الصغيرة، حيث أنها لا تقوم فقط بإدارة الأرصدة السمكية لضمان الأمن الغذائي والتغذية اليوم وفي المستقبل، بل تدعم أيضًا صغار المنتجين للامتثال لمعايير سلامة الأغذية والمحافظة في الوقت نفسه على الكلفة الميسورة للمنتجات من أجل ضمان قيام نظم غذائية منصفة توفّر المغذيات للجميع.

المصادر: .Bavinck, M., Ahern, M., Hapke, H.M., Johnson, D.S., Kjelevold, M., Kolding, J., Overå, R. & Schut, T., eds. 2023. Small fish for food security and nutrition. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 694. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc6229en
FAO, Duke University & WorldFish. 2023. Illuminating Hidden Harvests – The contributions of small-scale fisheries to sustainable development. Rome. https://doi.org/10.4060/cc4576en
Fitri, N., Chan, S.X.Y., Che Lah, N.H., Jam, F.A., Misnan, N.M., Kamal, N., Sarian, M.N. et al. 2022. A Comprehensive Review on the Processing of Dried Fish and the Associated Chemical and Nutritional Changes. Foods, 11(19): 2938. https://doi.org/10.3390/foods11192938





تحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش من خلال التجهيز


عندما يجري تجهيز الأغذية المائية، تتم في غالب الأحيان إزالة الأجزاء التي تُعتبر غير صالحة للأكل – مثل الرأس والعظام والجلد والقشور والشذابات التي تمثّل ما بين 30 و70 في المائة من وزن الأسماك الكاملة. وهذه الأجزاء غنية بالمغذيات الدقيقة، ولكن بعضها يحتاج إلى مزيد من التجهيز ليصبح صالحًا للأكل. ويمكن للتكنولوجيات البسيطة المنخفضة الكلفة مثل التجفيف، والتدخين، والتخمير، والطحن، أن تحوّل هذه الأجزاء إلى منتجات مغذية وميسورة الكلفة وذات قيمة تغذوية أعلى حتى من شرائح السمك (Glover-Amengor وآخرون، 2012؛ Toppe وآخرون، 2007). وتحتوي هذه الأغذية المائية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، والمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، والفيتامينات A وD وB12 (هيئة الأمم المتحدة للتغذية، 2021).

ويمكن لتحسين استخدام المنتجات الثانوية السمكية أن يحد من الآثار السلبية على البيئة وأن يولّد أنشطة اقتصادية إضافية لسكان المناطق الساحلية (انظر القسم 2-3-6). ولقد دعمت المنظمة برامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية لتشجيع الإنتاج المحلي للأسماك والمنتجات السمكية، مثل الأسماك المحلية الصغيرة والمستخدمة استخدامًا ناقصًا ومساحيق الأسماك التي يتم إنتاجها انطلاقًا من المنتجات الثانوية لمصايد الأسماك. ومن شأن ذلك أن يعزز النمو الاقتصادي الشامل وسبل عيش صغار المنتجين، وأن يحسّن التغذية في المدارس التجريبية التي يتم فيها تقديم الأسماك كجزء من الوجبات المدرسية الصحية (Ahern وآخرون، 2021؛ Toppe وآخرون، 2021) (الإطار 45). وقامت دراسة أجرتها المنظمة في غانا (Glover-Amengor وآخرون، 2012) بالترويج لاستخدام مسحوق الأسماك المجففة المنتج انطلاقًا من هياكل التونة. وشهد المنتج مستوى عالٍ من القبول عندما أُدرج في الأطباق التقليدية في أحد برامج الوجبات المدرسية. وفي غواتيمالا، تم تضمين أسماك البلطي في الوجبات المدرسية؛ وبالإضافة إلى شرائح السمك، تم إنتاج منتجات أخرى مثل كعك السمك الذي لقي مستوى عالٍ من القبول. ويمكن أن توفر هذه الأسماك وجبتين أو ثلاثة بدلًا من أن تساهم في وجبة واحدة – الأمر الذي من شأنه أن يحسّن مستوى المغذيات الدقيقة في الوجبات وأن يحد من التكلفة والآثار البيئية على السواء.



الإطار 45 التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية


تهدف التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية إلى توفير أغذية مغذية وآمنة ومتنوعة ومحلية المصدر للأطفال في المدارس. كما أنها تعود في الوقت نفسه بمنافع على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمع المحلي الأوسع. وتتميّز التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية عن مبادرات التغذية المدرسية التقليدية بتركيزها على التزوّد بالأغذية على المستوى المحلي من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، الأمر الذي يشجّع العلاقات التي تعود بالنفع المتبادل. وتهدف برامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية في جوهرها إلى تقوية الأسواق الزراعية والغذائية المحلية من خلال المشتريات المباشرة من صغار المزارعين. وللمحافظة على الطابع المحلي لهذه البرامج، يجب أن يتم التزوّد بجزء من الأغذية على الأقل من مصادر محلية للتشديد على الهدف الإضافي المتمثل في دعم المجتمعات المحلية.

وبفضل شراء مجموعة متنوعة من الأغذية المغذية من صغار المزارعين والمنتجين المحليين، تصبح المدارس عوامل محفزة للنمو في القطاعات الزراعية داخل المجتمعات المحلية، الأمر الذي يشجّع التنوع في إنتاج الأغذية ويعود بالمنفعة على المنطقة بكاملها. وتتجاوز هذه البرامج تغذية الأطفال لبناء نظم زراعية وغذائية مستدامة.

إضافة إلى ذلك، تتبع برامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية نهجًا متعدد الأوجه، حيث أنها تعالج جوانب عديدة من رفاه المجتمع، بما في ذلك الإنتاج والتجهيز والتوزيع والتغذية وإدارة النفايات. ويجعل هذا النهج المتعدد الوظائف من هذه البرامج أداة متعددة الاستخدامات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنه يساهم في تحقيق الاستدامة من خلال تقديم دعم فاعل للممارسات التي تساعد على المحافظة على البيئة، والحد من التلوّث المتصل بالمناولة والنقل والتخزين عبر تبسيط سلسلة الإمدادات، والتقليل في نهاية الأمر من البصمة الكربونية. ويساهم الإنتاج المستدام للأغذية المائية في الحفاظ على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي المائي. ويحفّز هذا النهج المجتمعات المحلية على حماية مواردها المائية واعتماد ممارسات صديقة للبيئة في مجال إنتاج الأغذية.

ومن شأن إدماج الأغذية المائية في برامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية أن يحسّن القيمة التغذوية لهذه الأغذية واستدامتها. وتشكل الأغذية المائية مصدرًا غنيًا بالبروتينات العالية الجودة، والأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، الأمر الذي يجعلها بالغة الأهمية لتحسين الأنماط الغذائية للأطفال وتغذيتهم وصحتهم. وتؤدي التغذية الجيدة دورًا محوريًا في النمو المعرفي والأداء المدرسي. وبتزوّدها بالأغذية المغذية المنتجة محليًا، تضمن المدارس أن يحصل الأطفال على وجبات متوازنة لا تدعم نموهم الجسدي فحسب، بل تحسّن قدرتهم على التركيز والتعلّم بفعالية أيضًا.

وباختصار، يمكن لبرامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية أن تعالج مجموعة واسعة من التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية. وبفضل التزوّد بالأغذية محليًا وتعزيز الدعم للمزارعين والصيادين المحليين ودمج مجموعة واسعة من الأغذية المائية الغنية بالمغذيات، لا تعزز هذه المبادرات الرفاه الجسدي والفكري للأطفال فحسب، بل تحسّن أيضًا النمو الاقتصادي وتقوّي المجتمعات المحلية - من خلال الحد من اعتمادها على مصادر الأغذية الخارجية. وتقدم التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية مساهمات كبيرة في الأمن الغذائي، والاستدامة، واستقرار المجتمعات المحلية، ورفاه النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها، وتمثّل نهجًا فعالًا لإحداث تغيير إيجابي في العلاقة بين التربية وإنتاج الأغذية والتغذية.


وأبلغت دراسات عديدة عن مستويات عالية من الفاقد والمهدر من الأغذية في سلسلة القيمة السمكية. وتركّز معظم هذه الدراسات على الفواقد المادية للأسماك، فيما قام عدد قليل منها فقط بتقدير الفاقد من المغذيات. ويعزى ذلك جزئيًا إلى محدودية البيانات المتعلّقة بتركيبة الأغذية المائية المستهلكة في العالم بأشكال مختلفة (أي الأسماك الطازجة، والمجففة تحت أشعة الشمس، والمدخنة، والمخمّرة، فضلًا عن صلصات ومعجون السمك) وبأجزائها كافة (أي العظام والأعين والأنسجة العضلية). وتعمل المنظمة وشركاء آخرون في الوقت الراهن على بذل الجهود لتوسيع نطاق البيانات المتعلّقة بتركيبة الأغذية المائية من أجل تكوين فهم أفضل للمتناول والفاقد منها (الإطار 46).



الإطار 46 البيانات المتعلّقة بتركيبة الأغذية المائية


تُعدّ الأغذية المائية مصدرًا رئيسيًا للأحماض الدهنية أوميغا-3 الأساسية، وحمض الإيكوسابنتينويك، وحمض الدوكوساهيكسانويك، والمغذيات الدقيقة مثل اليود، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والفيتامين B-12، والفيتامين D، والبروتينات. ورغم الاعتراف بقدرة الأغذية المائية على إطعام الناس في جميع أنحاء العالم بصورة مستدامة، لا يزال هناك ميل إلى تجاهلها في الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية. وثمة حاجة إلى المزيد من البيانات المحدثة والدقيقة بشأن تركيبة الأغذية المائية من أجل زيادة مستوى الوعي بمنافعها التغذوية والسماح بوضع سياسات وبرامج للتغذية تكون قائمة على الأدلة.

وللمساعدة على سدّ هذه الفجوة، أطلقت المنظمة مشروعًا لإعداد جدول عالمي لتحويل المغذيات من أجل تطبيقه على حسابات استخدام الإمدادات الخاصة بالمنظمة بالاستناد إلى البيانات الوطنية أو الإقليمية المتعلّقة بتركيبة الأغذية. ولم تشمل إحصاءات حسابات استخدام الإمدادات (المتاحة من خلال قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة) حتى عام 2023 سوى الطاقة والمغذيات الدقيقة (البروتينات والدهون)، في حين أن الجدول العالمي لتحويل المغذيات سيوفر البيانات اللازمة لتوليد الإحصاءات المتعلّقة بالطاقة، والمغذيات الدقيقة، والفيتامينات (A وB-6 وB-12 والثيامين والريبوفلافين والفيتامين C) والمعادن (الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم) والأحماض الدهنية (إجمالي الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة الأحادية والمتعددة، وحمض الإيكوسابنتينويك، وحمض الدوكوساهيكسانويك) في الأسماك وغيرها من المنتجات المائية.

وتم وضع قاعدة بيانات تركيبة الأغذية العالميّة المتعلّقة بالأسماك والمحار (uFish) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة والشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة بالأغذية، في عام 2016. وتتضمن قاعدة البيانات هذه في الوقت الراهن 78 نوعًا من الأسماك الزعنفية والقشريات والرخويات. وللأسف، فإنها لا تزال تفتقر إلى البيانات التي تشتد الحاجة إليها والتي تتعلّق بأنواع الأسماك الصغيرة المهمة بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. كما أن مرتسمات المغذيات الكاملة للمجموعة المتنوعة الكبيرة من الأغذية المائية المستهلكة في جميع أنحاء العالم غير مكتملة هي أيضًا، وتفتقر بشكل خاص إلى الإحصاءات الموثوقة بشأن الفيتامينات والمعادن. وتُعد قواعد البيانات التي تحتوي على هذه المعلومات مهمة بالنسبة إلى اختصاصيي التغذية، والعاملين في القطاع الصحي، ومديري مصايد الأسماك، والباحثين، وواضعي السياسات.

ولتكوين فهم أفضل للبيانات المتعلّقة بتركيبة الأغذية المائية وإدراك قوة مختلف قواعد البيانات المتاحة، أجرت المنظمة وشركاؤها استعراضًا لقواعد البيانات التي تتضمن بيانات بشأن تركيبة المغذيات في الأغذية المائية (انظر الشكل). وبعد ذلك، بدأت المنظمة تقود مشروعًا يمتد على ثلاث سنوات لتحديث قاعدة البيانات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة والشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة بالأغذية من أجل زيادة المعلومات المتعلّقة بتركيبة المغذيات في أنواع الأسماك الصغيرة، والأسماك المجهزة (المدخنة والمملحة والمجففة مثلًا)، وأنواع الأعشاب المائية.

موجز عن قواعد بيانات مختارة تتضمن بيانات بشأن تركيبة المغذيات في الأغذية المائية



إتاحة البيانات بشأن تركيبة المغذيات في الأغذية المائية


يمكن للقيمة التغذوية للأسماك والأغذية المائية الأخرى أن تخفف من حدّة "الجوع المستتر" أو النقص في المغذيات الدقيقة الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص في مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية. ولكن لا تتوافر قياسات للمغذيات في العديد من الأنواع والأغذية والمناطق الجغرافية، كما أن تحديدها باهظ الكلفة. ولذلك، تُعدّ قواعد البيانات التي تتضمن البيانات المتاحة مهمة جدًا بالنسبة إلى العاملين في القطاع الصحي، ومديري مصايد الأسماك، والباحثين، وواضعي السياسات. وهناك العديد من قواعد البيانات - وكلها مفيدة ومتداخلة ومتميزة بطرق مختلفة. وفي ما يلي موجز بقواعد البيانات المهمة هذه، وبالمستخدمين الذين تعمل لخدمتهم، وبأنواع البيانات التي تتضمنها وكيفية المقارنة بينها - الاطلاع هنا على الوصف الكامل لقواعد البيانات والمقارنة بينها.
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المصدر: مقتبس بتصرف عن Cohen, P., Consalez, F., Ahern, M., Masangwi, S., Rittenschober, D., Holmes, B., Kjellevold, M., Golden, C. & Hicks, C. 2022. Serving up Data on Nutrient Composition of Aquatic Foods. Bayan Lepas, Malaysia, WorldFish. [ورد ذكره في 9 يناير/كانون الثاني 2024]. https://digitalarchive.worldfishcenter.org/handle/20.500.12348/5329






المفارقة


ازداد التركيز مؤخرًا على الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية – الذي تشير التقديرات بأنه يمثّل ما بين 30 و35 في المائة من الإنتاج – بما في ذلك من البيئات المائية. ولا تُعتبر المشتقات السمكية عادة كغذاء؛ ففي الواقع، يتم استخدامها في الكثير من الأحيان لأغراض غير غذائية، وبالتالي لا يُنظر إليها على أنها أغذية مفقودة. ويتيح الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية بموازاة زيادة استخدام المنتجات الثانوية لأغراض غذائية، إمكانات لزيادة الحصول على الأغذية المائية وتوافرها، الأمر الذي يكمّل نمو إنتاج تربية الأحياء المائية لتلبية الطلب المتزايد. والأهم من ذلك هو أنه يمكن لتجهيز المشتقات السمكية من أجل الاستهلاك البشري أن يعالج نقص المغذيات مثل الحديد والكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى. ويظهر الشكل 61 الإمكانات التي ينطوي عليها استخدام مشتقات أسماك البلطي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات التغذوية والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية.



الشكل 59 مقارنة الإمكانات الغذائية النظرية للقضاء على الفاقد والمهدر من أسماك البلطي، والإمكانات المتاحة لاستخدام المنتجات الثانوية لهذه الأسماك لأغراض غذائية
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ملاحظات: بالنظر إلى 100 كلغ من سمك البلطي، يقدّر متوسط الفاقد والمهدر من الأغذية بنسبة 30 في المائة ويتم استهلاك 23 كلغ فقط كغذاء، فيما يبلغ حجم المشتقات 47 كلغ. ومن شأن القضاء على الفاقد والمهدر من الأغذية أن يزيد كمية الأسماك المتاحة للاستهلاك من 23 كلغ إلى 33 كلغ (بزيادة نسبتها 43 في المائة). ومن شأن تحويل جميع المشتقات إلى غذاء أن يزيد كمية الأسماك المتاحة للاستهلاك من 23 كلغ إلى 70 كلغ (بزيادة نسبتها 204 في المائة).

المصدر: المصدر: من إعداد المؤلفين.




الشكل 60 لمحة عامة عن دراسات الحالة والمبادرات المتعلّقة بالأغذية المائية التي تم تقديمها إلى الحوار السنوي بشأن المحيطات وتغيّر المناخ لعام 2023
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ملاحظات: قدمت البلدان والمنظمات حوالي 100 دراسة حالة ومبادرة. ويأتي إقليم آسيا والمحيط الهادئ في الصدارة مع 41 في المائة من دراسات الحالة والمبادرات المقدمة، يليه إقليم أوروبا وأمريكا الشمالية (23 في المائة ). وساهم إقليم أفريقيا وإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 9 و8 في المائة من دراسات الحالة والمبادرات المقدمة على التوالي. واحتلت دراسات الحالة والمبادرات المتعلّقة بالتكيّف وبناء القدرة على الصمود المرتبة الأولى (47 في المائة )، تليها دراسات الحالة والمبادرات المتعلّقة بالمجتمعات المحلية (23 في المائة ) والتخفيف من الآثار (13 في المائة ) وتمكين التمويل المناخي (17 في المائة ). وبشكل عام، قدمت البلدان النامية عددًا أقل من دراسات الحالة والمبادرات (35 في المائة ) مقارنة بالبلدان المتقدمة (40 في المائة ). ويصنّف الوضع الإنمائي بالاستناد إلى صفحة تصنيف الإحصاءات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (متاحة على العنوان التالي: https://hbs.unctad.org/classifications/).

المصدر: من إعداد المؤلفين.




الشكل 61 أمثلة على المشاريع والبرامج الميدانية للمنظمة المتعلّقة بالتكيّف مع تغيّر المناخ في قطاع الأغذية المائية
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ملاحظات: تم تنفيذ المشاريع والبرامج بدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ، ومرفق البيئة العالمية، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع الشركاء (مثل المركز العالمي للأسماك، ولجنة جنوب المحيط الهادئ).

المصدر: من إعداد المؤلفين.






الدور الرئيسي للأغذية المائية في العمل المناخي


هناك إقرار متزايد بهشاشة قطاع الأغذية المائية. وتقوم المنظمة وشركاؤها، من خلال الإطار الاستراتيجي للفترة 2022–2031 وخارطة الطريق للتحوّل الأزرق، بدعم تطوير نظم أغذية مائية قوية وقادرة على الصمود ومستدامة تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي وفي التخفيف من حدّة الفقر. ويرسم هذا القسم مسار المناقشات بشأن الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وتحظى السياسات العالمية المتعلّقة بالطريقة التي يجب أن تتكيّف فيها نظم الأغذية المائية مع تغيّر المناخ، بدعم مشاريع ميدانية تهدف إلى تنفيذ الحلول المناخية وترد بعض الأمثلة عليها في هذا القسم، بما في ذلك التكلفة التقديرية لتكرارها وتوسيع نطاقها.



مسار الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغيّر المناخ


ركّزت السياسات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على العلاقة بين تغيّر المناخ، والنظم الإيكولوجية المائية، وإنتاج الأغذية، كنتيجة للمشاورات الحاسمة التي أجريت في إطار اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وبدأت المسيرة في عام 2009 عندما قام الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بإطلاق يوم المحيطات؛ وفي عام 2016، شهد الاجتماع الثاني والعشرون لمؤتمر الأطراف على دمج يوم المحيطات في “المنطقة الزرقاء” الرسمية التي تحصل فيها المفاوضات. وعُقد أول حوار بشأن المحيطات وتغيّر المناخ (يشار إليه في ما بعد بالحوار بشأن المحيطات) في عام 2020 بتكليف من الاجتماع الخامس والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ وسلّط هذا الحوار الضوء على الدور الحاسم الذي يؤديه العمل المناخي من أجل المحيطات، مستفيدًا في ذلك من المعلومات الواردة في التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ لعام 2019 بشأن المحيطات والغلاف الجليدي.أ

وتم عرض نتائج الحوار الأول بشأن المحيطات على الاجتماع السادس والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2021، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار تاريخي بعقد حوارات سنوية بشأن المحيطات خلال دورات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبإدراج المواضيع المتعلّقة بالمحيطات في العملية المتعددة الأطراف للاتفاقية. وتم إحراز المزيد من التقدم في الحوار بشأن المحيطات لعام 2022 من خلال التشديد على أهمية تعزيز العمل المناخي الوطني من أجل المحيطات وأوجه التآزر بين المحيطات والسياسات المناخية، وتكلل هذا التقدم بتخصيص قسم من قرارات الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف للمحيطات.

وفي عام 2023، اختار الحوار بشأن المحيطات موضوع ”مصايد الأسماك والأمن الغذائي“ ليكون أحد الموضوعين الاثنين اللذين ستتم مناقشتهما بصورة معمّقة، مع الإقرار بالإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الأغذية المائية لتوفير حلول مناخية حاسمة بما يتسق مع استدامة الأمن الغذائي. وشدد الحوار على الحاجة إلى دمج الحلول المناخية المتعلّقة بالأغذية المائية في العمليات المناخية الوطنية والمتعددة الأطراف. وتم إيلاء عناية خاصة أيضًا لتمكين صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك الضعفاء من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ.

وأدت دعوة عامة لتوجيه الحوار بشأن المحيطات إلى تقديم حوالي 100 دراسة حالة (الشكل 62) تبيّن الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الأغذية المائية في توفير الحلول للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وقدمت هذه الأمثلة مساهمات قيمة في عملية استخلاص الحصيلة العالميةب التي تهدف إلى تقييم التقدم الجماعي المحرز باتجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس وإلى تسريع وتيرته، حيث إنها أفادت عن إعداد وتحديث وتنفيذ الصكوك بقيادة قطرية، مثل المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيّف الوطنية.



الشكل 62 تحليل مخاطر ظاهرة النينيو المناخية في مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة
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ملاحظات: الخطر (الأشرطة الزرقاء) هو نتاج الأخطار (H) (قدرة حدث ما على التسبب بتداعيات سلبية، ويتم احتسابها هنا على أنها الاحتمال المجمَّع لحصول ظاهرة نينيو كبيرة ولتجلّيها بشكل مادي في درجة حرارة سطح البحر)؛ والتعرّض (E) هو عدد مصايد الأسماك المعرّضة للخطر (نسبة مصايد الأسماك التي تشهد تناقصًا ملحوظًا في المصيد خلال حدث ما)؛ وقابلية التأثر (V) هي شدة الآثار المترتبة على مصايد الأسماك المعرّضة للخطر (تقدّر على أنها متوسط تناقص المصيد في مصايد الأسماك الشديدة التأثر).

المصادر: Risk analysis based on NOAA PSL. 2024. NOAA OI SST V2 High Resolution Dataset [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://psl.noaa.gov
بيانات المصايد العالمية لمصايد الأسماك البحرية من منظمة الأغذية والزراعة. 2023. [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.FAO. 2024.
منظمة الأغذية والزراعة. 2024. مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأغراض الإحصائية. في: مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/area/search


وبشكل عام، أدّت هذه الجهود إلى احتلال الأغذية المائية مكانة بارزة في قرارات الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف. فتمّ، على سبيل المثال، تسليط الضوء على النظم الغذائية القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وإدارة النظم الإيكولوجية الداخلية والبحرية والساحلية كحلول مناخية ملائمة.ج وعلاوة على ذلك، قام أكثر من 150 بلدًا بتأييد إعلان سياسي بشأن الزراعة المستدامة، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، والعمل المناخي، يتناول الترويج للأغذية المائية المستدامة.د




بناء الممارسات الجيدة من الصفر


سلّطت عملية استخلاص الحصيلة العالمية الأولى الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التكيّف للحد من الآثار المتعاظمة والاستجابة لها، وبخاصة للأشخاص الأقل استعدادًا للتأقلم مع آثار تغيّر المناخ، وتقلّبات المناخ، والكوارث المتعلّقة بالطقس والتعافي منها (الإطار 47). وتناول الحوار بشأن المحيطات لعام 2023 المشاريع والبرامج الميدانية للمنظمة التي تعمل على تنفيذ حلول التكيّف مع تغيّر المناخ في نظم الأغذية المائية في مختلف الأقاليم (الشكل 63).



الإطار 47 الوقاية والتأهب وإعادة تأهيل نظم الأغذية المائية بعد الصدمات والكوارث المتعلّقة بالمناخ


لقد تزايدت الكوارث الشديدة المتعلّقة بالمناخ – الفيضانات، والعواصف، والأعاصير الاستوائية، وموجات الجفاف والحرّ – في جميع أنحاء العالم، محدثة آثارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة. وتشمل الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث كلًا من تغيّر المناخ، والفقر وعدم المساواة، والنمو السكاني، وحالات الطوارئ الصحية التي تسببها الجائحات، والممارسات من قبيل الإدارة والاستخدام غير المستدامين للأراضي، والنزاعات المسلّحة، وتدهور البيئة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023). وتمثل الصدمات والكوارث الشديدة المتعلّقة بالمناخ اليوم أكثر من 80 في المائة من جميع الأحداث الكارثية. وفي السنوات الخمسين الماضية، بلغ العدد التراكمي للوفيات من جراء جميع الكوارث المسجّلة ما مقداره 2 ملايين شخص، مع وقوع 90 في المائة من هذه الوفيات في البلدان النامية (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 2023).

ولا تؤدي جميع الظواهر القصوى بالضرورة إلى كوارث، ويتوقف مدى تأثيرها على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مدى تعرّض نظم الأغذية المائية وضعفها وقدرتها على الاستجابة. ويؤدي الفقر، وعدم المساواة في الحصول على الموارد، وهياكل الحوكمة، دورًا محوريًا في تحديد مخاطر الكوارث وآثارها. ويمكن أن تلحق الكوارث الأضرار بالقوارب، والمحرّكات، ومعدات الصيد، ومواقع إنزال المصيد، ومرافق ما بعد الصيد، والموائل المائية. كما يمكنها أن تؤدي إلى خسارة سبل العيش واختلال سلاسل الأغذية المائية، وأن تقلل من توافر الأغذية المائية، وأن تتسبب في فقدان إيرادات التصدير.

ولحسن الحظ أنه بالمقارنة مع قطاعات أخرى، يمكن للاستئناف السريع للأنشطة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بعد وقوع كارثة ما أن يوفر الأغذية المغذية وفرص العمل بسرعة في بعض الحالات وأن يسرّع عودة المجتمعات المحلية إلى نشاطها الاقتصادي الطبيعي. وبالرغم من أن تدخلات المنظمة حتى هذا التاريخ كانت تهدف إلى حد كبير إلى الاستجابة للكوارث، يجري اعتماد نهج استباقي بشكل تدريجي. ففي السنوات القليلة الماضية، قامت المنظمة مثلًا بدعم الصيادين بواسطة معدات الصيد والتجهيز ومعدات تصليح المحرّكات لكي يستأنفوا أنشطة الصيد في جزر البهاما (بعد إعصار دوريان في عام 2019) وتونغا (بعد ثوران البركان وما تبعه من موجات تسونامي في عام 2022) وجنوب السودان (سنويًا بعد الفيضانات). ووضعت المنظمة أيضًا خطوطًا توجيهية لدعم استجابة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لحالات الطوارئ، وقامت بتدريب سبع مؤسسات في الدول الجزرية الصغيرة النامية في البحر الكاريبي على استخدام هذه الخطوط التوجيهية مع التخطيط لمزيد من الدورات التدريبية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ويسمح ذلك بإجراء عمليات تقييم أكثر شمولًا وبوضع استجابات أسرع، مع إعادة تأهيل سلسلة القيمة المائية بكاملها. ولكن تبقى البيانات اللازمة لتقييم آثار الكوارث على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ناقصة وغير متسقة، الأمر الذي يجعل من الأصعب تقييم الأضرار والخسائر اللاحقة بالقطاع ويستثني القطاع في الكثير من الأحيان من التقييمات وما يتبعها من تمويل للاستجابة والتأهيل. ولذلك، فإنه من الضروري مواصلة تحسين أدوات ونظم جمع البيانات لمواصلة تنفيذ أداة تقييم الخسائر والأضرار التي وضعتها المنظمة.

ويُعدّ تطوير التدخلات الاستباقية في الوقت المناسب من خلال توقع الأخطار المستقبلية والوقاية والحد منها، أمرًا بالغ الأهمية. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإسناد الأولوية لدمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار في التشريعات المتعلّقة بمصايد الأسماك من أجل تقليل الوفيات وخسارة الأصول، ولوضع سياسات وبرامج متسقة مع الأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتشمل هذه الاستراتيجيات مجالات عمل تدعمها المنظمة، مثلًا لبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وتحسين السلامة في البحر، وإنشاء سجلات شاملة بالصيادين والسفن، ووضع نظم للإنذار المبكر للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات من أجل اتخاذ إجراءات استباقية. وتشمل هذه الاستراتيجيات أيضًا وضع خطط للتأهب لمخاطر الكوارث والاستجابة لها على المستويين الوطني والمحلي، ودمج مبادئ “إعادة البناء على نحو أفضل” في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2023 – تجنب الخسائر وتقليلها من خلال الاستثمار في القدرة على الصمود. روما. (The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023 – Avoiding and reducing losses through investment in resilience). روما. https://doi.org/10.4060/cc7900en
WMO (World Meteorological Organization). 2023. Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives. في: WMO [ورد ذكره في 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://wmo.int/media/news/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives




الشكل 63 الشذوذ في متوسط درجة حرارة سطح البحر الشهرية خلال تطوّر ظاهرة النينيو في الفترة 2023–2024
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المصدر: أعده معهد بيرو للبحوث البحرية (IMARPE) ومقره مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. 2024. OSTIA: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0. [ورد ذكره في 9 يناير/كانون الثاني 2023]. https://doi.org/10.5067/GHOST-4FK02


وتؤدي هذه المشاريع دورًا أساسيًا في تقديم الدعم لمجتمعات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الساحلية والمشاطئة الضعيفة للغاية في بلدان مثل بليز وتيمور ليشتي وجزر سليمان وجنوب أفريقيا وسانت لوسيا وسري لانكا وغامبيا وغرينادا وفانواتو والفلبين وموزامبيق وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من أجل الحد من قابلية تأثرها وتعزيز قدرتها على التكيّف والصمود. وتتبع هذه المشاريع نُهجًا مثل نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتقوم في الوقت نفسه بدمج القضايا الجنسانية، وتقوية إدارة المعلومات وقدرات الرصد، وتحسين السلامة في البحر، وتعزيز السياسات الوطنية والأطر القانونية القائمة، وتنويع سبل العيش، وتعزيز القدرات والممارسات التي تسمح بصون التنوع البيولوجي في مجال صيد الأسماك واستزراعها. وفي بعض الحالات، تم تطوير نظم الإنذار المبكر، وتم تطبيق وسائل التحصّن في وجه تغيّر المناخ في البنية الأساسية لمصايد الأسماك وأصولها (مثل مواقع إنزال المصيد وسفن الصيد)، وتم تنويع النظم الغذائية المحلية.

وفي جنوب السودان، تقدم المنظمة الدعم لمجتمعات الصيد في المياه العذبة من أجل التخفيف من آثار تغيّر المناخ والاضطرابات المدنية. ويشمل هذا الدعم الابتكار في بناء الزوارق - باستخدام قدر أقل من منتجات الخشب وزيادة العمر الافتراضي للزوارق. ويتم بذل الجهود أيضًا لزيادة كفاءة العلاقات بين مراكز الإنتاج والأسواق، واستعراض سلاسل قيمة الأغذية المائية، ووضع خطط الإدارة، واعتماد تقنيات محسّنة لمرحلة ما بعد الصيد.

وتكمن واحدة من نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها المشاريع والمبادرات الجارية للمنظمة في دمج المعارف التقليدية للتكيّف مع الظروف المناخية المتغيّرة في مناطق محددة، الأمر الذي يعطي فكرة عن الأنواع المحلية الأكثر ملاءمة للتكيّف مع الظروف المستجدة. إضافة إلى ذلك، يتم التشديد على مشاركة أصحاب المصلحة وإشراك الشباب والنساء والشعوب الأصلية. وتُعتبر هذه العناصر ضرورية لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وتكييف سبل العيش عن طريق إدخال التحسينات على الإدارة والتكنولوجيا وتنويع النظم الغذائية المحلية.

وبالنظر إلى تجربة العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تُعتبر تربية الأحياء المائية متطورة جدًا وحيث تم تنفيذ الخطط الخاصة بتغيّر المناخ تنفيذًا ناجحًا، تعمل المنظمة على وضع إطار مفاهيمي لتقييم استراتيجيات تكييف تربية الأحياء المائية مع تغيّر المناخ. وسيوجّه هذا الإطار البلدان لوضع استراتيجيات لحماية تربية الأحياء المائية من تغيّر المناخ من خلال تحديد الحلول المبتكرة للتأقلم مع آثار تغيّر المناخ. وتُجرى حاليًا دراسات حالة أولية بشأن استزراع السلمون والمحار للتحقق من فعالية الإطار واستخدامه لدعم البلدان في تحديد الاستراتيجيات في إطار خطط التكيُّف الوطنية. وتعمل المنظمة أيضًا على تحديد التكنولوجيات المجدية في مجال تربية الأحياء المائية الذكية مناخيًا بالاستناد إلى أفضل المعارف العلمية، وذلك لكي تعتمدها الدول الأعضاء من أجل جعل تربية الأحياء المائية أكثر كفاءة من حيث الكربون، وقادرة على الصمود، ومنتجة، بما يتواءم مع ديباجة اتفاق باريس التي تقرّ بالأولوية الرئيسية المتمثلة في حماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.




كلفة توسيع نطاق العمل المناخي


يتطلب تسريع وتيرة العمل المناخي توافر التمويل الكافي. وقام استعراض للمساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيُّف الوطنية بتحديد كلفة تكيّف قطاع الأغذية المائية في البلدان النامية عند 4.8 مليارات دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن هذه الكلفة سترتفع بشكل ملحوظ بحلول عام 2050. وللأسف، بلغ متوسط تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف في قطاع الأغذية المائية ما مقداره 0.2 مليار دولار أمريكي في السنة (2017–2021) فقط، الأمر الذي يؤكد على وجود فجوة مالية كبيرة في مجال التكيّف.

وبرز ضمان قدرة قطاع الأغذية المائية – وبخاصة صغار المنتجين فيه – على الحصول على التمويل المناخي كشاغل رئيسي خلال الحوار بشأن المحيطات لعام 2023، الأمر الذي سلّط الضوء على الحاجة إلى توفير الدراية اللازمة للحصول على الأموال بشكل فعال وإلى رفع مستوى وعي مؤسسات التمويل، مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، بالمخاطر والحلول المناخية القائمة في القطاع. وتماشيًا مع هذا الهدف، وضعت المنظمة مواد تدريبية بشأن التمويل المناخي لمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم المخاطر المناخية، وبناء الأساس المنطقي لتغيّر المناخ، وتطوير إجراءات التكيّف، ووضع مقترحات لتمويل التكيّف. إضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة على إعداد التوجيهات والأطر والأدوات اللازمة لتيسير وصول مشاريع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى التمويل المناخي.




الخلاصة


يشدد التحوّل الأزرق على الحاجة إلى زيادة التعبئة في تخطيط العمل المناخي وتنفيذه في قطاع الأغذية المائية. ولتحسين الوضع الراهن الذي تُعتبر فيه معظم الجهود صغيرة وموزّعة بصورة غير متكافئة بين الأقاليم، يجب توسيع نطاق العمل المناخي بشكل ملحوظ. ويجب أن يكون هذا العمل مستدامًا وتحويليًا ومنصفًا، وأن يحظى بتمويل كافٍ، ولا سيما للمجتمعات المحلية القابلة للتأثر بتغيّر المناخ والتي تعتمد على نظم الأغذية المائية. علاوة على ذلك، كانت المحيطات تشكل نقطة دخول أساسية لمشاركة قطاع الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ولكن أصبح من الواضح أنه يجب توسيع نطاق هذه المشاركة لتشمل إنتاج الأغذية في نظم المياه العذبة ولتولي الاعتبار الواجب لتربية الأحياء المائية، وأنشطة ما بعد الصيد، والتجارة، وتثقيف المستهلكين. وتحقيقًا لهذه الغاية، فمن الضروري دعم أصحاب المصلحة الضعفاء لاكتساب المعلومات حول هيكل الاتفاقية والمشاركة في عمليات التفاوض بشأن المناخ. ويتطلب ذلك تمكينهم من الوصول إلى نقاط الدخول العملية للمشاركة في المفاوضات بشأن تغيّر المناخ، مع توفير فرص متكافئة ليشارك القطاع بفعالية في عمليات وضع السياسات المناخية المتعددة الأطراف.





آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية




لمحة عامة عن ظاهرة النينيو المناخية والمخاطر ذات الصلة في مناطق الصيد الرئيسية للمنظمة


ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تتسبب بشكل دوري في احترار المحيط الهادئ (النينيو) وتبرّده (النينيا) وتؤثر في تغيّر درجة حرارة الهواء السطحي وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. وخلال ظاهرة النينيو، تتبدّل الظروف الطبيعية للمحيط بشكل ملحوظ بسبب التغيّرات في درجة حرارة سطح البحر والتيارات الصاعدة، الأمر الذي يؤثر على توافر الأغذية والموائل المناسبة للأسماك والأنواع البحرية الأخرى.

وتم ربط ظاهرة النينيو المناخية بتغيّرات المصيد في مجموعة متنوعة من مصايد الأسماك. وتشمل المصايد الرئيسية تلك الواقعة في المحيط الهادئ الاستوائي والمحيط الهندي، ومصايد أسماك الأنواع الشديدة الارتحال مثل التونة، ومصايد أسماك الأنشوفة البيروفية في شرق المحيط الهادئ. وتؤثر ظاهرة النينيو المناخية أيضًا على البنية التحتية لتربية الأحياء المائية والكائنات المستزرعة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لارتفاع درجة الحرارة والملوحة المتصل بالظروف الجافة الناتجة من ظواهر النينيو أن يؤثر بشكل كبير على نمو وبقاء أعشاب الخرن التي هي أعشاب بحرية مشهورة يتم استزراعها في الفلبين (انظر الإطار 21، الصفحة 145). ويدعم هذا القطاع حوالي 200 000 مزرعة أسرية. وتترتب عن آثار ظاهرة النينيو المناخية تداعيات مهمة، ذلك أنها تؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي والصادرات.

ووفقًا للتحليل الارتجاعي الذي أجرته المنظمة (من عام 1950 حتى عام 2023)، أثرت ظواهر النينيو القوية إلى غير العادية في شرق المحيط الهادئ، على مصايد الأسماك البحرية في 11 منطقة من أصل 22 منطقة صيد رئيسية للمنظمة. وبرزت المخاطر الأكبر في جنوب شرق المحيط الهادئ، يليه المحيط الهندي وغرب وشرق وسط المحيط الهادئ (الشكل 64). ويبيّن الشكل تحليل المخاطر المتصلة بظاهرة النينيو في مصايد الأسماك الواقعة في كل واحدة من مناطق الصيد الرئيسية للمنظمة بحسب مستوى الأخطار والتعرّض وقابلية التأثر.



الشكل 64 إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية في العالم، 1980–2024
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.





ظاهرة النينيو المناخية في الفترة 2023–2024 – التغيّرات في حالة المحيطات


سادت ظروف “النينيا” في المنطقة المدارية من المحيط الهادئ من سبتمبر/أيلول 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2023. وفي فبراير/شباط 2023، زادت درجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية القصوى من شرق المحيط الهادئ، الأمر الذي دلّ على بدء ظاهرة النينيو المناخية. وبحلول أوائل مارس/آذار 2023، كانت درجة حرارة المياه قد ارتفعت، ولا سيما المياه القريبة من سواحل بيرو. واستمر الاحترار غير الطبيعي في المنطقة الاستوائية من جنوب شرق المحيط الهادئ من مارس/آذار حتى يوليو/تموز 2023.

وبعد ذلك، انتشرت درجة حرارة سطح البحر الدافئة الشاذة باتجاه الغرب، الأمر الذي أدى إلى توسّع ظروف النينيو إلى المنطقة الاستوائية الوسطى من المحيط الهادئ في مايو/أيار 2023. وبلغ ارتفاع درجة حرارة سطح البحر الشاذة ذروته في المنطقة الاستوائية من جنوب شرق المحيط الهادئ في أغسطس/آب 2023 ومن ثم تناقص بشكل تدريجي؛ وفي المقابل، كانت درجات حرارة سطح البحر الشاذة في المنطقة الاستوائية الوسطى والغربية من المحيط الهادئ لا تزال آخذة في الارتفاع في ربيع عام 2023. وبين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، أحدثت ظاهرة النينيو المناخية زيادة شديدة إلى شديدة جدًا في درجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الوسطى من المحيط الهادئ. ومع ذلك، كانت درجات حرارة سطح البحر الشاذة في شرق المحيط الهادئ لا تزال أعلى منها في غرب المحيط الهادئ حتى فبراير/شباط 2024. ويقدم الشكل 65 عرضًا موجزًا للخصائص المكانية والزمنية لظاهرة النينيو المناخية في الفترة 2023–2024.



الشكل 65 النمو السنوي لإنتاج تربية الأحياء المائية في العالم من حيث الحجم، 1980–2032
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وتراجعت شدة ظاهرة النينيو خلال الربع الأول من عام 2024 لتنتهي في ربيع السنة نفسها. ولكنه من المرجح أن تستمر الآثار على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لفترة أطول، ذلك أن بعض الأرصدة السمكية وموائل الأسماك الرئيسية مثل الشعاب المرجانية ستحتاج إلى سنوات لكي تتعافى.




ظاهرة النينيو المناخية 2023–2024 – الآثار المترتبة على موارد مصايد الأسماك


تختلف آثار ظاهرة النينيو بين المناطق الجغرافية، والأنواع المستهدفة، وأنواع الصيد أو تربية الأحياء المائية، ويمكن أن تترتب عنها تداعيات سلبية وإيجابية على السواء. فعلى سبيل المثال، أدت ظاهرة النينيو في عام 2023 إلى تناقص موائل أنواع المياه الساحلية الباردة مثل الأنشوفة البيروفية. وتُعدّ مصايد أسماك الأنشوفة أحد أكبر مصايد الأسماك الأحادية النوع في العالم، حيث تبلغ غلتها 4.4 ملايين طن في السنة في المتوسط ومثلت 75 في المائة من إنزال المصيد الإجمالي لبيرو في السنوات الخمس الماضية. وخلال أحداث النينيو القوية في شرق المحيط الهادئ مثل ما حدث في الفترة 2023–2024، شهدت أسماك الأنشوفة تناقصًا في موائلها والأغذية المتاحة لها، الأمر الذي كان له تأثير على توزيعها وتكاثرها ومخزونها وأسفر عن تراجع في الكتلة الأحيائية يمكن أن يمتد إلى ما بعد انتهاء الظاهرة. وفي بيرو، شملت الآثار السلبية انخفاض إنزال المصيد الصناعي بنسبة 50 في المائة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، على الرغم من توقع حدوث انتعاش خلال عام 2024. وبما أنه يتم استخدام مصايد الأسماك هذه لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية المستخدمة في تربية الأحياء المائية المغذاة بالعلف، فإن الخسائر في المصيد لا تؤثر على سبل العيش المحلية والعمالة وإيرادات التصدير الوطنية فحسب، بل تعرقل إنتاج تربية الأحياء المائية على المستوى العالمي أيضًا.

ونتيجة لظاهرة النينيو، بدأ تجمع المياه الدافئة الذي يقع عادة في غرب المحيط الهادئ بالانتقال شرقًا إلى وسط المحيط في صيف عام 2023. ومع زوال ظاهرة النينيو في الربع الأول من عام 2024، كان تجمّع المياه الدافئة لا يزال مائلًا إلى الشرق أكثر من الأعوام التي لم تشهد ظاهرة النينيو. ومن ناحية أخرى، زادت الموجات الحارة البحرية في غرب ووسط المحيط الهادئ خلال مرحلة نضج الظاهرة. ونتيجة لذلك، تعرّضت الشعاب المرجانية في الجزر الواقعة في هذه المنطقة لفترات طويلة من الإجهاد الحراري الذي زاد مخاطر نفوق المرجان وموارد الأسماك الساحلية نتيجة لذلك.

وتؤثر ظاهرة النينيو أيضًا على مصايد أسماك التونة في البلدان والأقاليم الجزرية في المحيط الهادئ حيث يعدّ صيد أسماك التونة عاملًا مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي. وتساعد التغيّرات في ظروف الموئل بسبب ظاهرة النينيو على حدوث تحوّل في توزيع التونة الوثابة باتجاه الشرق، فيما تميل إلى زيادة قابلية صيد التونة الصفراء الزعانف ومخزونها في غرب المحيط الهادئ. ونتيجة لذلك، وحتى نهاية عام 2023، كان لظاهرة النينيو تأثير إيجابي على صيد التونة الوثابة في المناطق الاقتصادية الخالصة الواقعة في أقصى شرق البلدان والأقاليم الجزرية في المحيط الهادئ . ولوحظ وجود زيادة في توافر سفن الشباك الكيسية لصيد التونة الصفراء الزعانف في عام 2023، ويمكن القول إن ذلك يرجع إلى تشبّع الطبقة المختلطة في المناطق الاقتصادية الخالصة الواقعة في أقصى الغرب، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن سبل العيش والدخل في بعض مناطق المحيط الهادئ وأن يؤدي إلى تراجعها في مناطق أخرى.

وتؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى تنفيذ تدابير تكيّفية لإدارة مصايد الأسماك، ولا سيما لأن النماذج المناخية تتوقع زيادة وتيرة ظواهر التذبذب الجنوبي النينيو القصوى بفعل الاحترار العالمي. ومن شأن الممارسات من قبيل التكييف الديناميكي لمواسم الصيد والحد من المجهود والوصول إلى مناطق الصيد بالاستناد إلى الرصد شبه الآني، أن تساعد المديرين والصيادين والمجتمعات الساحلية على التأقلم مع الآثار المرتبطة بظاهرة التذبذب الجنوبي النينيو وأن تحسّن قدرتهم على التكيّف، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نظم الإنذار المبكر وتعزيز عمليات تقييم المخاطر ورفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة. علاوة على ذلك، يتسم التأهب لمواجهة الكوارث والاستجابة لها على المستويين المحلي والقطري – بموازاة التشجيع على تنويع سبل العيش – بأهمية حاسمة.





مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي


هناك عدد من الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي التي هي ذات صلة بالنسبة إلى قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. فاتفاقية التنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف لصون التنوع البيولوجي وضمان استخدام مكوناته بطريقة عادلة ومستدامة وتقاسم المنافع الناشئة عن الموارد الوراثية تقاسمًا منصفًا.

وفي ظل رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2050 المتمثلة في “العيش في وئام مع الطبيعة”، اجتمعت الأطراف في الاتفاقية في عام 2022 لوضع اللمسات الأخيرة على إطار جديد يحدد الطموح العالمي للناس والطبيعة. وستستخدم البلدان الآن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي ه من أجل تخطيط الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي. إضافة إلى ذلك، سيؤثر هذا الإطار على تطبيق اتفاقات أخرى متعددة الأطراف تركّز على الصون (مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض،و والاتفاق المتعلّق بصون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنيةز)، وعلى جهود الصون التي تبذلها الأعمال التجارية والمجتمع المدني.

ونظرًا إلى التغيير التحويلي الذي يجب إحداثه بصورة عاجلة للحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاحه والاستثمار فيه، يربط هذا الاتفاق الجديد بشكل أفضل بين أهداف الاتفاقية. ويتمحور الإطار حول الحد من التهديدات المحدقة بالتنوع البيولوجي وضمان تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للناس. كما أنه يتضمن أربعة أهداف و23 مقصدًا لدعم مجموعة واسعة من الغايات المتعلّقة بالطبيعة والناس - والتي تغطي النظم الإيكولوجية، والأنواع والتنوع الوراثي، والتقاسم العادل لمنافع الطبيعة، وتهيئة الظروف التمكينية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وخلال الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية في عام 2023، صدّق الأعضاء بالإجماع على إنشاء صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من أجل تمويل الإطار وإنجاز تنفيذه.

وعلى عكس الخطط السابقة لاتفاقية التنوع البيولوجي، يتعلّق العديد من المقاصد الـ23 بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وبنظم الأغذية المائية بشكل أعمّ. ومن المقرر تحقيق بعض الأهداف في عام 2030 والأهداف الأخرى في عام 2050. وتتناول المقاصد 1 إلى 3 الإدارة المكانية، بما في ذلك تخطيط المساحات المائية أو إصلاحها أو حمايتها. وتسعى النُهج المركّزة على الأنواع إلى الحد من مخاطر الانقراض بشكل ملحوظ (المقصد 4)، وتعزيز استخدام الأنواع البرّية والتجارة فيها بطريقة آمنة ومشروعة ومستدامة (المقصد 5)، وزيادة الإجراءات الهادفة إلى ردع الأنواع الغريبة الغازية والتخفيف من آثارها (المقصد 6). ويتناول المقصدان 7 و8 مسألتي التلوّث وتغيّر المناخ، فيما تسعى مقاصد أخرى إلى تعزيز إدارة نظم الإنتاج وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام التنوع البيولوجي (المقاصد 9 إلى 13). ويتم ذكر “تعميم التنوع البيولوجي” في الحوكمة القطاعية في المقصد 12 فقط، ولكنه يبقى واحدًا من الاعتبارات المهمة في معظم المقاصد وبخاصة المقاصد 10 إلى 23 التي تهدف إلى تعزيز استدامة خدمات النظم الإيكولوجية وقدرتها على الصمود من خلال ممارسات الأعمال التجارية.

ولبناء سردية مشتركة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والمساهمة في بلوغ المقاصد الآنف ذكرها، تعمل المنظمة مع مجموعات أصحاب المصلحة من أجل الحصول على التعقيبات بشأن الفرص والتحديات المتعلّقة بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في نظم الأغذية المائية في الوقت المناسب. وسيساعد ترتيب أولويات القطاع وتوثيقها على تحديد الاستثمارات اللازمة لتحويل سياسات وممارسات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وخلال العقد القادم وما بعده، سيتم استخدام المؤشرات التي اقترحتها البلدان من أجل رصد التقدم العالمي المحرز في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.ح وسيشكل الحرص على أن تكون هذه المؤشرات متواءمة جيدًا، مهمة مستمرة بالنسبة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني. وهناك حاجة إلى تشاطر البيانات والمعلومات (بما في ذلك معارف الشعوب الأصلية) بصورة منتظمة وإلى نقل التكنولوجيا لدعم الجهات الفاعلة المحلية في النهوض بصون التنوع البيولوجي ولتيسير الإدارة التكيّفية لتطبيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ورفع التقارير العالمية.

وتشكل الرؤية الموسّعة المتمثلة في “الإدارة بنسبة 100 في المائة ” نداءً تم إطلاقه في مختلف هيئات الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لحشد طاقات البلدان التي تعمل الآن على تحويل خططها الوطنية لصون التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي، 2019). وتهدف منظمة الأغذية والزراعة من خلال رؤية التحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022) إلى بلوغ نسبة 100 في المائة من مصايد الأسماك الخاضعة للإدارة من أجل توفير أرصدة صحية، وإصلاح النظم الإيكولوجية، وتأمين سبل عيش منصفة – وكل ذلك لإحداث تغيير إيجابي لصالح التنوع البيولوجي. ولتحقيق التغيير المتفق عليه في الأهداف والمقاصد الواردة في الإطار، تتطلب مهمة حشد التمويل المتناسب مع طموح الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتوزيع هذه الموارد بشكل منصف، وضع استجابة عالمية منسقة.

وبموازاة عمليات اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2023 تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة،ط على صك دولي ملزم قانونًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يتعلّق بصون التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام (اتفاق صون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية). ويغطي هذا الاتفاق نسبة 64 في المائة من المساحة الإجمالية للمحيطات وحوالي نصف مساحة سطح الأرض. ولقد جعلت الأطر القانونية المجزأة التنوع البيولوجي في هذه المناطق عرضة للتهديدات المتفاقمة التي تشمل تغيّر المناخ، والتلوّث بالمواد البلاستيكية، والانسكابات النفطية، والصيد المفرط، وتدمير الموائل، وتحمّض المحيطات، والضوضاء تحت المياه.

ومن المتوقع أن يحدث اتفاق صون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تغييرًا في حوكمة أعالي البحار من خلال الارتقاء بالجهود الدولية لتعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري وتوجيه الموارد نحو تقوية القدرات لتعزيز صون التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.

ويتضمن الاتفاق أحكامًا خاصة بالموارد الوراثية البحرية، بما في ذلك التقاسم العادل والمنصف لمنافعها؛ وإنشاء نظام شامل من أدوات الإدارة على أساس المناطق؛ وعمليات تقييم الأثر البيئي؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية لمساعدة الأطراف، وبخاصة البلدان النامية، على تنمية قدراتها العلمية والتكنولوجية لصون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. إضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق أحكامًا فاعلة بشأن الترتيبات المؤسسية، والموارد المالية، والتنفيذ، والامتثال، وتسوية النزاعات.

ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية للاتفاق في عدم وجوب أن يقوّض المنظمات والمبادرات القائمة؛ ويجب على إجراءاته أن تعزز الاتساق والتنسيق مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والأجهزة العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية المعنية، بما في ذلك الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. وفي هذا السياق، يمثّل الاتفاق فرصة للبناء على الصكوك السياساتية والعمليات القائمة وعلى عمل الأجهزة القطاعية. وهناك حاجة ملحّة إلى مصادقة الحكومات على الاتفاق الجديد، ذلك أنه يجب إيداع 60 صك تصديق ليدخل حيّز التنفيذ. وفي حال لم تنضم الدول التي تعد جهات فاعلة رئيسية في الأنشطة المضطلع بها في أعالي البحار إلى الاتفاق الجديد، سوف يؤثر ذلك تأثيرًا شديدًا على فعاليته.

وسيكتسي التعاون والتآزر بين الأجهزة التي لديها ولايات ومبادرات ذات صلة بتنفيذ الصكوك، أهمية حاسمة لنجاح الاتفاق. وفي بعض الحالات، يتمتع الاتفاق بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي بأهداف متوازية، وبخاصة هدف صون 30 في المائة من أراضي وبحار الأرض من خلال إنشاء مناطق محمية وأدوات أخرى للإدارة على أساس المناطق بحلول عام 2030. وفي حالات أخرى، قد يكون ضمان أوجه التآزر الفعالة أمرًا صعبًا لأنه يجب توضيح الأحكام “غير التقويضية” من خلال مثلًا السعي إلى وضع رؤية مشتركة بين الاتفاق الجديد، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والصكوك والأطر والأجهزة القانونية الأخرى ذات الصلة. وأخيرًا، سيحتاج التنفيذ إلى توافر موارد مالية أكبر بكثير من تلك التي يتم تخصيصها حاليًا لحوكمة المحيطات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة الآن منتديان دوليان يعملان على وضع تدابير ملزمة قانونًا للتصدي للتلوّث بالمواد البلاستيكية، وهما:


	 لجنة التفاوض الحكومية الدولية بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة – التي أنشئت من أجل وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحريةي – التي تتبع نهجًا شاملًا لمعالجة دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية. وقامت الدورة الثالثة للجنة بمناقشة نص المسودة الصفرك الذي تضمن أحكامًا بشأن إدارة النفايات تناولت مسألة معدات الصيد المصنوعة من المواد البلاستيكية ومعدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة مناولة صريحة. وخلال المناقشات، شدد بعض الأعضاء على ضرورة أن يتناول الصك معدات الصيد طيلة دورة حياتها فضلًا عن التلوّث الناشئ عنها، وقدموا مقترحات لوضع الأحكام ذات الصلة في مكان بديل، فيما دعى أعضاء آخرون إلى حذف هذه الإحكام من نص المسودة. وعبّر بعض الأعضاء أيضًا عن الحاجة إلى العمل في الفترة ما بين الدورات على إدارة دورة حياة معدات الصيد.ل


	 وتعمل لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، ولجنتها الفرعية المعنية بالوقاية من التلوّث والاستجابة له،م على وضع تدابير محددة ضمن الملحق الخامس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن بغية منع التخلي عن معدات الصيد وإهمالها في البحر والحد منهما.




وتصنع معدات الصيد عادة من بوليمرات البلاستيك الخطيرة أو التي تمثّل مشكلة عندما يتم فقدانها أو تركها أو إهمالها في البحر. ويمكن لمعدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة أن تلحق أضرارًا مباشرة وغير مباشرة بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والأنواع التجارية وغير التجارية، وصحة الإنسان، والأمن الغذائي، وسبل العيش، وأن تتسبب في تدهورها. كما تمثّل هذه المعدات خطرًا على الملاحة والسلامة في البحر وتساهم في تلوّث المحيطات بالمواد البلاستيكية (فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، 2021).

وتشارك منظمة الأغذية والزراعة بصورة فاعلة في العمليتين من خلال توفير المشورة الفنية لمعالجة قضايا مصايد الأسماك بطريقة فعالة. وتشجع المنظمة إنشاء نظم لوسم معدات الصيد بالاستناد إلى الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد (منظمة الأغذية والزراعة، 2019) باعتبار ذلك التدبير الأكثر فعالية في مجال إدارة مصايد الأسماك للوقاية والحد من معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة ومن آثارها على التنوع البيولوجي وسلامة الصيادين وسبل عيشهم.




الإسقاطات الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2022–2032


يعرض هذا القسمن الاتجاهات والإسقاطات المتوسطة المدى باستخدام نموذج المنظمة الخاص بالأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2012، الصفحات 186-193 [النسخة الإنكليزية])، الذي تم وضعه في عام 2010 للإبلاغ عن التطورات المستقبلية المحتملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويرتبط النموذج الخاص الأسماك بنموذج Aglink-Cosimo، ولكنه غير مدمج فيه، والذي يتم استخدامه سنويًا لتوليد الإسقاطات الزراعية لفترة عشر سنوات التي تقوم منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بوضعها بشكل مشترك ونشرها في تقرير التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة.س ويأخذ النموذج الخاص بالأسماك الذي وضعته المنظمة بعين الاعتبار مجموعة افتراضات الاقتصاد الكلي وأسعار مختارة تُستخدم لتوليد الإسقاطات الزراعية، بالإضافة إلى افتراضات وبيانات محددة تتعلق بقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأجرت المنظمة تحليلًا مخصصًا للسنوات 2022-2032 للحصول على الإسقاطات التالية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتوفر هذه الإسقاطات توقعات لآفاق السنوات العشر لإنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، واستخدامه وتجارته وأسعاره وتسلّط الضوء على المسائل الرئيسية التي قد تؤثر على العرض والطلب الخاصين بالمنتجات المائية في المستقبل. ولا تُعتبر هذه الإسقاطات تنبؤات، ولكنها سيناريوهات معقولة توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تطور هذه القطاعات في ضوء مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والافتراضات السياساتية والديمغرافية. وتأخذ هذه الافتراضات بعين الاعتبار تعزيز إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك القيود المفروضة على المصيد، ولكنها لا تأخذ في الحسبان ما يمكن أن يطرأ من أحداث خطيرة مثل أمواج التسونامي والعواصف الاستوائية (الأعاصير الحلزونية، والأعاصير الماطرة والأعاصير الاستوائية) والفيضانات والأمراض الناشئة التي تصيب الأنواع المائية والصدمات في الأسواق. وتم توليد هذه الإسقاطات على افتراض أنه من المرجح أن تواصل أفضليات المستهلكين وتكنولوجياتهم تطورها وأن السياسات الحالية ستظل قائمة، بما في ذلك متابعة سياسات الصين التي يجري تنفيذها منذ عام 2016 لتعزيز مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة والمراعية للبيئة (منظمة الأغذية والزراعة، 2018). ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني والاقتصادي والتوسع الحضري والتطورات التكنولوجية وتنوع الأنماط الغذائية إلى زيادة الطلب على الأغذية المائية.



الإنتاج


من المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية ليصل إلى 205 ملايين طن في عام 2032 (الشكل 64)، أي بزيادة قدرها 19 مليون طن أو بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع عام 2022 (الجدول 14). ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو ومستواه المطلق مقارنة بمعدل النمو المسجل خلال الفترة 2012-2022 والبالغ 22 في المائة (33 مليون طن). وستأتي معظم الزيادة من تربية الأحياء المائية، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة 100 مليون طن لأول مرة في عام 2027 ليصل إلى 111 مليون طن في عام 2032، وذلك بنمو إجمالي قدره 17 في المائة أو 16 مليون طن تقريبًا مقارنة بعام 2022.



الجدول 14 الإنتاج المتوقع لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية حتى عام 2032
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ملاحظات: الحيوانات المائية، باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

* قبرص مدرجة في آسيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي ولكن ليس في أوروبا.

** بالنسبة إلى عام 2022، يشمل المجموع الإجمالي أيضًا 40 498 طنًا من بلدان غير محددة، والبيانات غير مدرجة في أي مجاميع أخرى.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وستطرأ الزيادة المستمرة في إنتاج تربية الأحياء المائية المتوقعة خلال الفترة 2022-2032 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 1.6 في المائة، أي أقل من نصف معدل 4 في المائة المسجل في الفترة 2012-2022 (الشكل 65).ع وسيعتمد معدل النمو المنخفض هذا على عدة عوامل من قبيل اعتماد الأحكام البيئية وإنفاذها على نطاق أوسع؛ وانخفاض توافر المياه (من حيث النوعية والكمية) والمواقع المناسبة لتربية الأحياء المائية؛ والتأثير المتزايد لأمراض الحيوانات المائية في تربية الأحياء المائية المكثفة؛ وتدني مكاسب الإنتاجية. ومن المتوقع أن تمثّل سياسات الصين إلى حدّ كبير السبب وراء انخفاض النمو الإجمالي. وتهدف هذه السياساتف التي بدأت في عام 2016 إلى مواصلة إدماج الاعتبارات البيئية في إنتاج تربية الأحياء المائية لتحسين استدامته من خلال تشجيع اعتماد الابتكارات التكنولوجية السليمة بيئيًا وإعادة تدوير المياه؛ وعدم توسيع المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية؛ والحد من استخدام المضادات الحيوية في الإنتاج. وستؤدي كل هذه الإجراءات إلى انخفاض أولي في السعة، يليه نمو أسرع. ورغم هذه التغييرات، ستبقى الصين أكبر منتج لتربية الأحياء المائية في العالم، مع زيادة متوقعة قدرها 14 في المائة (أو حوالي 8 ملايين طن) بحلول عام 2032، أي حوالي نصف الزيادة المسجلة في الفترة 2012–2022 (15 مليون طن أو 39 في المائة). ومن المتوقع أن تصل مساهمة الصين في الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في عام 2032 إلى 55 في المائة (مقارنة بنسبة 56 في المائة في عام 2022). غير أنها ستساهم بنسبة 83 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الصين، ويمثّل ذلك ارتفاعًا من نسبة 80 في المائة المسجلة في عام 2022. ويمكن لضريبة إيجار الموارد على استزراع السلمون والتروت التي أدخلتها النرويج في عام 2023 أن تقلل من ربحية زراعة هذه الأنواع وأن تؤثر على إنتاجها في المستقبل في ظل موقع النرويج كأكبر منتج في العالم لسمك السلمون الأطلسي. وتفترض الإسقاطات العقدية إلغاء الضريبة في عام 2026، وقيام النرويج بزيادة إنتاجها من تربية الأحياء المائية بنسبة 7 في المائة حتى عام 2032. وفي حال الإبقاء على الضريبة، سينخفض إنتاج تربية الأحياء المائية في النرويج بنحو 9 في المائة بحلول عام 2032.

وسيتم التعويض عن التباطؤ المتوقع في إنتاج تربية الأحياء المائية في الصين جزئيًا من خلال زيادة الإنتاج في بلدان أخرى. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج تربية الأحياء المائية في جميع القارات، باستثناء انخفاض بنسبة 1 في المائة في أوروبا، مع وجود اختلافات في نطاق الأنواع والمنتجات عبر البلدان والأقاليم. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يتوسّع القطاع بشكل أكبر في أفريقيا (بزيادة تبلغ 21 في المائة عن عام 2022)، وآسيا (بزيادة تبلغ 18 في المائة)، وأوسيانيا (بزيادة تبلغ 17 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (بزيادة تبلغ 14 في المائة). وسينتج نمو تربية الأحياء المائية في أفريقيا من قدرات التربية الإضافية التي جرى إعدادها في السنوات الأخيرة، في أعقاب السياسات الوطنية التي تشجع تربية الأحياء المائية وتزايد الطلب المحلي. غير أن هذا النمو المتوقع لإنتاج تربية الأحياء المائية في أفريقيا سيبقى محدودًا، حيث سيزيد قليلًا عن 2.8 ملايين طن في عام 2032، وستنتج جمهورية مصر العربية الجزء الأكبر (1.9 ملايين طن). ومن المتوقع أن تواصل البلدان الآسيوية هيمنتها على قطاع تربية الأحياء المائية في عام 032، وستنتج 89 في المائة من الإنتاج العالمي من الحيوانات المائية (الأمر الذي يمثّل ارتفاعًا من نسبة 88 في المائة المسجلة في عام 2022) وستؤدي إلى زيادة في الإنتاج تتجاوز 91 في المائة بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن تنمو حصة الأنواع المستزرعة في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحيوانات المائية في العالم من 51 في المائة في عام 2022 إلى 54 في المائة في عام 2032 (الشكل 66). وباستثناء الصين، ستنمو الحصة العالمية من 35 في المائة في عام 2022 إلى 38 في المائة في عام 2032. وسيزداد دور تربية الأحياء المائية في إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جميع القارات، باستثناء أمريكا الشمالية حيث ستبقى عند نسبة 11 في المائة تقريبًا، وهي أدنى حصة بين الأقاليم الرئيسية. وفي عام 2023، ستصل هذه الحصص إلى 15 في المائة في أوسيانيا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 13 في المائة المسجلة في عام 2022)، و22 في المائة في أفريقيا (ما يمثّل ارتفاعا من نسبة 18 في المائة)، و21 في المائة في أوروبا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 20 في المائة)، و26 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 25 في المائة)، و67 في المائة في آسيا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 64 في المائة) - غير أن النمو في آسيا، باستثناء الصين، سيرتفع من 47 في المائة إلى 52 في المائة (الشكل 67).



الشكل 66 الدور المتزايد لتربية الأحياء المائية
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ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.




الشكل 67 حصة تربية الأحياء المائية من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية بحسب الأقاليم والحجم
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ملاحظات: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. ويتم التعبير عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


وسيتواصل ارتفاع إنتاج جميع المجموعات الرئيسية من الأنواع المستزرعة ولكن بمعدلات نمو متفاوتة عبر المجموعات، وسيعدّل بالتالي من أهمية الأنواع المختلفة. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الأنواع التي تحتاج إلى نسب كبيرة من مسحوق السمك وزيت السمك في وجباتها الغذائية بشكل أبطأ بسبب توقع ارتفاع الأسعار وتراجع توفر مسحوق السمك. ومن المرجح أن يظل الشبوط هو المجموعة الرئيسية من الأنواع التي يتم إنتاجها في عام 2032، غير أن حصته من الحجم الإجمالي للإنتاج ستشهد انخفاضًا. ومن المرجح أن تؤدي الضرائب في النرويج إلى خفض حصة السلمونيات ضمن الإنتاج الإجمالي بشكل طفيف.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بمقدار 3 ملايين طن ليصل إلى حوالي 94 مليون طن في عام 2032، مع زيادة إجمالية قدرها 3 في المائة اعتبارًا من عام 2022.ص ومن المتوقع حدوث بعض التقلبات المرتبطة بظاهرة النينيو في سنوات مختارة من العقد المقبل وستؤدي إلى انخفاض كميات المصيد في أمريكا الجنوبية، خاصة بالنسبة إلى الأنشوفة، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم بنحو 2 في المائة خلال تلك السنوات. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الإجمالية في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بحلول عام 2032 مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك (1) زيادة المصيد في بعض مناطق الصيد التي تتعافى فيها بعض الأنواع بسبب تحسين إدارة الموارد؛ (2) ونمو المصيد في مياه البلدان القليلة التي تمتلك موارد غير مستغلة بالكامل، حيث توجد فرص صيد جديدة أو حيث تكون تدابير إدارة مصايد الأسماك أقل تقييدًا، بما في ذلك الأنواع التي لا تخضع لحصص إنتاج صارمة؛ (3) والتحسينات التكنولوجية؛ (4) والحد من المصيد المرتجع والمصيد العرضي، وإنفاذ ذلك خلال التغييرات في التشريعات أو ارتفاع أسعار السوق (بما في ذلك مسحوق السمك وزيت السمك). وعلى غرار تربية الأحياء المائية، ستظل الصين المنتج الرئيسي لمصايد الأسماك الطبيعية. غير أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاجها الإجمالي بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2032 في ظل استمرارها في تنفيذ سياساتها البيئية خلال العقد المقبل، والحد من المصيد المحلي عبر إنفاذ الضوابط على التراخيص، وخفض عدد الصيادين وسفن الصيد، وتنفيذ ضوابط الإنتاج. وتشمل التدابير الأخرى تحديث المعدات والسفن والبنية التحتية؛ والتخفيض المنتظم لإعانات دعم الوقود؛ والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ واستعادة الأرصدة السمكية المحلية من خلال إعادة تكون أرصدة الأسماك والشعاب المرجانية الاصطناعية والإغلاق الموسمي. غير أنه من المتوقع أن يتم التعويض عن الانخفاض المتوقع في المصيد المحلي من خلال زيادة المصيد من المياه البعيدة.

وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يزيد إنتاج كل من مسحوق السمك وزيت السمك بنسبة 9 في المائة و12 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2022، غير أنه من المتوقع أن تبقى حصة إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية المستخدم لصنع مسحوق السمك وزيت السمك مستقرة عند حوالي 19 في المائة. وستستخدم هذه الزيادات في إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك الأسماك الكاملة الناتجة من نمو إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في عام 2032 مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى مشتقات قطاع التجهيز (انظر المنتجات: مسحوق السمك وزيت السمك، الصفحة 69) (الشكل 68). وفي الفترة بين عامي 2022 و2032، من المتوقع أن تزيد نسبة إجمالي مسحوق السمك الذي يتم الحصول عليه من المشتقات السمكية من 27 إلى 30 في المائة، في حين من المتوقع أن تبقى نسبة إجمالي زيت السمك مستقرة عند حوالي 57 في المائة. وستظل بيرو وشيلي أكبر بلدين منتجين لمسحوق السمك وزيت السمك، على التوالي.



الشكل 68 إنتاج مسحوق السمك في العالم، 1990–2032
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ملاحظة: يتم التعبير عن البيانات بوزن المنتج.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.





الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية


لا تزال الأغذية تمثّل الاستخدام الرئيسي للإنتاج المائي، حيث يخصص معظم إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية للاستهلاك البشري.ق وستشهد هذه الحصة نموًا من 89 في المائة في عام 2022 إلى 90 في المائة بحلول عام 2032. وبشكل عام، من المتوقع أن تزيد الأغذية المائية المخصصة للاستهلاك البشري بحلول عام 2032 بمقدار 19 مليون طن مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 184 مليون طن، ولكنها تتوسّع بسرعة أقل من العقد الماضي. ويمثّل ذلك زيادة إجمالية بنحو 12 في المائة مقارنة بنسبة 24 في المائة المسجلة في الفترة 2012-2022. ويعكس هذا التباطؤ في المقام الأول انخفاض توفر الإنتاج الإضافي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وارتفاع أسعار الأغذية المائية بالقيمة الاسمية، وتباطؤ النمو السكاني، وتشبّع الطلب في بعض البلدان، لا سيما البلدان المرتفعة الدخل، حيث من المتوقع أن يشهد استهلاك الأغذية المائية نموًا قليلًا. وفي عام 2032، من المتوقع أن يشكّل إنتاج تربية الأحياء المائية مصدر حوالي 60 في المائة من الأغذية المائية المتاحة للاستهلاك البشري، ويمثّل ذلك ارتفاعًا من نسبة 57 في المائة المسجلة في عام 2022 (الشكل 66).

وستختلف اتجاهات الاستهلاك بين البلدان والأقاليم بسبب اختلاف الديناميكيات الخاصة بالسكان، والدخل، وتفضيلات المستهلكين، والتوسّع الحضري السريع في العديد من الاقتصادات الناشئة. وفي البلدان المنخفضة الدخل حيث تمثّل الأغذية حصة كبيرة من الإنفاق الأسري، ستؤثر التغيّرات في الدخل وأسعار المواد الغذائية بشكل أكبر على الاستهلاك مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل. وسيتم تحفيز الطلب أيضًا من خلال التغيّرات في اتجاهات الأنماط الغذائية، مع زيادة تنوع الأغذية المستهلكة، وزيادة التركيز على تحسين الصحة والتغذية والنمط الغذائي، حيث تؤدي الأغذية المائية دورًا رئيسيًا على هذا الصعيد. وبشكل عام، سينبع نمو الطلب على الأغذية المائية في الغالب من البلدان الآسيوية التي من المتوقع أن تمثّل 78 في المائة من الزيادة في الاستهلاك بحلول عام 2032، وأن تستهلك 73 في المائة من الأغذية المائية المتاحة في عام 2032 (مقارنة بنسبة 72 في المائة المسجلة في عام 2022). وبين عامي 2022 و2032، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك الإجمالي للظاهري للأغذية المائية في جميع الأقاليم، باستثناء أوروبا، مع توقّع معدلات نمو أعلى في أفريقيا (23 في المائة)، وآسيا (13 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (10 في المائة)، وأوسيانيا (9 في المائة) وأمريكا الشمالية (8 في المائة). وعلى الرغم من هذه الاتجاهات الإقليمية، سوف تختلف الاتجاهات العامة المتعلقة بكمية الأغذية المائية المستهلكة وتنوعها ستختلف بين البلدان وضمنها.

ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية إلى 21.3 كلغ في عام 2032، ما يمثّل ارتفاعًا من حوالي 20.7 كلغ في عام 2022. وسيزداد في جميع الأقاليم باستثناء أفريقيا وأوروبا. وفي أفريقيا – التي شهدت خلال الفترة 2019–2022 انخفاضًا في نصيب الفرد من الاستهلاك (من 9.9 كلغ إلى 9.4 كلغ) بسبب تأثيرات جائحة كوفيد–19 – لن تكون الزيادة المتوقعة في الإمدادات الإجمالية للأغذية المائية حتى عام 2032 كافية للتعويض عن النمو السكاني الذي من المتوقع أن تتجاوز نسبته 25 في المائة بين عامي 2022 و2032. وسيطرأ الانخفاض بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في حين سيزيد نصيب الفرد من الاستهلاك بشكل طفيف في شمال أفريقيا. وفي الواقع، ستكون جمهورية مصر العربية أحد الاستثناءات القليلة التي من المتوقع أن توسّع إنتاجها من تربية الأحياء المائية بنسبة 21 في المائة بين عامي 2022 و2032. ويزيد هذا الانخفاض المتوقع في استهلاك الفرد من الأغذية المائية في أفريقيا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من تفاقم المشكلة. وهناك مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي بسبب ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم وأهمية البروتينات المائية في المتناول الإجمالي من البروتينات الحيوانية في العديد من البلدان الأفريقية (انظر الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية، الصفحة 215). ويؤدي هذا الانخفاض إلى إضعاف قدرة البلدان التي تعتمد بشكل أكبر على المنتجات المائية على تحقيق غايتي التغذية (2-1 و2-2) من الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة). ولا يمكن تعديل هذا الاتجاه إلّا من خلال زيادة كبيرة في الإمدادات الغذائية المائية التي يمكن الحصول عليها من خلال زيادة الإنتاج والواردات (الإطار 48).



الإطار 48 مواجهة التحدي المتمثل بارتفاع عدد السكان: الآثار المترتبة على إمدادات الأغذية الحيوانية المائية


من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، أي بزيادة قدرها 1.7 مليارات نسمة مقارنة بعام 2022. وسينطوي ذلك على آثار كبيرة على إمدادات الأغذية الحيوانية المائية. وللحفاظ على نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية حتى عام 2050 عند المستوى المقدّر لعام 2022 والبالغ 20.7 كلغ، سيتطلب الأمر زيادة في إجمالي إمدادات الأغذية الحيوانية المائية بمقدار 36 مليون طن (بمكافئ الوزن الحي)، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 22 في المائة. وستحتاج آسيا إلى أكبر زيادة − 14 مليون طن، أي زيادة بنسبة 12 في المائة − تليها أفريقيا (10 ملايين طن، +74 في المائة)، وأمريكا الشمالية (1.0 مليون طن، +12 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.9 ملايين طن، +13 في المائة) وأوسيانيا (0.3 ملايين طن، +28 في المائة). ومن جهة أخرى، في أوروبا، التي من المتوقع أن ينخفض عدد سكانها بحلول عام 2050، ستكون إمدادات الأغذية الحيوانية المائية اللازمة للحفاظ على استهلاك الفرد عند نفس المستوى أقل بمقدار 0.9 ملايين طن (−5 في المائة).

وعلى النطاق العالمي، تتطلب تلبية الطلب على زيادة توفر الأغذية الحيوانية المائية زيادة في الإنتاج. وبحسب الإقليم، يمكن الحصول على الزيادة المطلوبة في العرض من زيادة الإنتاج المحلي، واستكمالها بالواردات عند الحاجة − وعندما يكون ذلك ممكنًا. فعلى سبيل المثال، في أفريقيا، يمثّل تحقيق زيادة بنسبة 74 في المائة في إمدادات الأغذية الحيوانية المائية اللازمة للحفاظ على المستويات الحالية لنصيب الفرد، من خلال الإنتاج المحلي وحده، تحديًا كبيرًا. إذ أنه يتطلب استثمارات كبيرة وتحوّلًا في القطاع، وهو أمر لا يرجّح حدوثه خلال فترة قصيرة بناءً على الاتجاهات التاريخية والحديثة. والسيناريو المرجّح هو أن تستورد أفريقيا من أقاليم أخرى، على افتراض توفر إمدادات إضافية وبأسعار معقولة. ومن شأن الفشل في الوصول إلى هذه الإمدادات التكميلية أن يشكّل خطرًا على الإقليم يتمثل في انخفاض مستويات استهلاك الفرد، التي هي بالفعل أقلّ بكثير من المتوسط العالمي، على الرغم من الدور الرئيسي الذي تؤديه المغذّيات المائية في العديد من البلدان الأفريقية.



النمو المطلوب في إمدادات أغذية الحيوانات المائية للحفاظ على مستويات استهلاك الفرد لعام 2022 حتى عام 2050
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المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


غير أن مثل هذه الزيادة الكبيرة في إمدادات الأغذية الحيوانية المائية في أفريقيا تحافظ بالكاد على المستوى الحالي من استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية، والذي يبقى أدنى بكثير من نظيره في الأقاليم الأخرى. ولزيادة نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي في أفريقيا من المستوى الحالي البالغ 9.4 كلغ إلى المتوسط العالمي لعام 2022 والبالغ 20.7 كلغ، ستحتاج الإمدادات الغذائية للحيوانات المائية في أفريقيا إلى أن تزيد بحوالي 38 مليون طن أو +285 في المائة.

وسيواجه كل إقليم احتياجات وتحديات فريدة بناءً على توقعات النمو السكاني فيه. ويُعدّ التخطيط الاستراتيجي ضروريًا لضمان توافق الإمدادات الغذائية مع الطلب، بما في ذلك التوسّع في تربية الأحياء المائية، وتحسين ممارسات صيد الأسماك، والاستثمارات في الإدارة المستدامة للموارد، والارتقاء بسلاسل القيمة المائية.

وتأخذ هذه البيانات بعين الاعتبار النمو السكاني فقط، من دون أي تغييرات في كمية الاستخدامات غير الغذائية، والتي من المتوقع أن تبقى عند مستوياتها الحالية. ولا يتنبأ هذا التحليل بالمستقبل ولكنه يقدّم إشارة إلى متطلبات الحفاظ على الوضع الراهن في استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية على مستوى العالم.

وإدراكًا لهذه التحديات، أطلقت المنظمة خارطة طريق التحوّل الأزرق في عام 2021 (منظمة الأغذية والزراعة، 2022) لدعم توسّع تربية الأحياء المائية وتكثيفها، ووضع مصايد الأسماك العالمية تحت إدارة فعالة وتحسين سلاسل القيمة الغذائية المائية للحد من الفاقد والمهدر وإضافة القيمة.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2022. Blue Transformation – Roadmap 2022–2030: A vision for FAO’s work on aquatic food systems. Rome. https://doi.org/10.4060/cc0459en





التجارة


ستواصل تجارة المنتجات المائية تعزيز دور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التنمية الاقتصادية والإمدادات الغذائية والأمن الغذائي في العالم. وسيستمر توسّع تجارة المنتجات المائية خلال فترة التوقعات، مدعومًا بالتحسينات في تكنولوجيا ما بعد الصيد وقنوات التوزيع التي ستدعم توسّع تسويق المنتجات المائية. غير أنه من المتوقع أن تنمو تجارة المنتجات المائية بوتيرة أبطأ (من حيث الحجم) عما كانت عليه في العقد الماضي، ما يعكس التباطؤ في نمو الإنتاج، وارتفاع أسعار مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (ما سيقيد الطلب والاستهلاك الإجماليين للأنواع المائية)، وزيادة الطلب المحلي في بعض البلدان المنتجة والمصدّرة الرئيسية مثل الصين. ونتيجة لذلك، ستنخفض حصة المنتجات المائية المصدَّرة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من 38 في المائة في عام 2022 إلى 34 في المائة في عام 2032 (30 في المائة عند استثناء التجارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي). وعلى صعيد الكمية، ستبقى آسيا مصدر الجزء الأكبر من النمو في صادرات الأغذية المائية، حيث ستمثّل حصتها حوالي 44 في المائة من حجم الصادرات الإضافية بحلول عام 2032. وستظل حصة آسيا من الصادرات الإجمالية للمنتجات المائية المخصصة للاستهلاك البشري مستقرة عند حوالي 50 في المائة في عام 2032 (الشكل 69). وعلى صعيد الكمية، ستظل الصين المصدّر الرئيسي للأغذية المائية، تليها فييت نام والنرويج. وستتمثل الجهات المستوردة الرئيسية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، حيث ستستوعب 50 في المائة من الواردات الإجمالية لاستهلاك الأغذية المائية في عام 2032، مقارنة بنسبة 52 في المائة المسجلة في عام 2022.



الشكل 69 صادرات وواردات الأغذية الحيوانية المائية بحسب الأقاليم والحجم
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ملاحظة: الحيوانات المائية باستثناء الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية، والمنتجات المائية (المرجان واللؤلؤ والأصداف والإسفنج) والطحالب. تشير البيانات إلى الحيوانات المائية، ولكنها تستثني جميع المنتجات غير الغذائية، بما في ذلك مسحوق السمك وزيت السمك. تم الاستناد إلى مكافئ الوزن الحي.

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.


ومن المتوقع أن تزيد تجارة مسحوق السمك وزيت السمك بنسبة 4 في المائة و11 في المائة، على التوالي. وستبقى بيرو وشيلي المصدّرين الرئيسيين لزيت السمك، والنرويج والاتحاد الأوروبي المستوردين الرئيسيين، لا سيما لإنتاج السلمونيات في تربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أيضًا أن تظل بيرو المصدّر الرئيسي لمسحوق السمك، يليها الاتحاد الأوروبي وشيلي، في حين ستبقى الصين المستورد الرئيسي.




الأسعار


تراجعت أسعار مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2023 بعدما شهدت ارتفاعًا حادًا في عام 2022، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها بشكل طفيف بالقيمة الإسمية والحقيقية حتى الفترة 2025-2027، قبل أن تعاون ارتفاعها بعد ذلك. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الأسعار بشكل معتدل بالقيمة الإسمية من عام 2022 إلى عام 2032، مدفوعة على جانب الطلب بتحسّن الدخل والنمو السكاني وارتفاع أسعار اللحوم، وعلى جانب العرض من خلال الزيادة الهامشية في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية، وتباطؤ النمو في إنتاج تربية الأحياء المائية، وضغط الكلفة الناتج من المدخلات الحيوية مثل العلف والطاقة وزيت السمك. وفي ظل نمو بنسبة 7 في المائة، فإن متوسط سعر منتجات تربية الأحياء المائية سيرتفع أكثر من سعر المنتجات التي يتم صيدها (عند استبعاد المنتجات المائية للاستخدامات غير الغذائية) التي ستنمو بنسبة 5 في المائة. وسترتفع أسعار الأنواع المائية المستزرعة أيضًا بسبب ارتفاع أسعار مسحوق السمك وزيت السمك، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار كلاهما بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2032. ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار العلف أيضًا على تكوين الأنواع المستزرعة، والتحوّل نحو الأنواع التي تتطلب قدرًا أقلّ من العلف أو أرخص ثمنًا أو لا تتطلب علفًا على الإطلاق. وسيؤدي ارتفاع الأسعار على مستوى الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأغذية المائية، إلى تحفيز نمو يقدّر بنحو 5 في المائة في متوسط أسعار المنتجات المائية المتداولة دوليًا بحلول عام 2032 مقارنة بعام 2022.

وبالقيمة الحقيقية، من المفترض أن تشهد جميع الأسعار انخفاضًا خلال فترة الإسقاطات، مع بقائها مرتفعة نسبيًا. وبالنسبة إلى المنتجات المائية الفردية، يمكن أن يصبح تقلّب الأسعار أكثر وضوحًا بسبب التقلبات في العرض أو الطلب. وعلاوة على ذلك، ونظرًا إلى أنه من المتوقع أن تمثّل تربية الأحياء المائية حصة أكبر من إمدادات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، فقد يكون لها أثر أقوى على تكوين الأسعار في الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات المائية. ومن المتوقع أن تطرأ انخفاضات كبيرة في منتجات مصايد الأسماك الطبيعية (باستثناء الاستخدامات غير الغذائية) والمنتجات المتداولة (انخفاض كل منها بنسبة 16 في المائة)، وكذلك في تربية الأحياء المائية (15 في المائة). ومن المتوقع أن ينخفض متوسط أسعار زيت السمك ومسحوق السمك بنسبة 11 و10 في المائة، على التوالي. ومع ذلك، وبما أن كلا السعرين وصلا إلى مستويات عالية تاريخيًا، ستظل أسعار مسحوق السمك بحلول عام 2032 أعلى بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه في عام 2005 عندما بدأت الزيادات الكبيرة في الأسعار. ويُعتبر هذا الوضع أوضح بالنسبة إلى زيت السمك، حيث من المتوقع أن يكون السعر الحقيقي في عام 2032 أعلى بنسبة تزيد عن 160 في المائة عما كان عليه في عام 2005. وعند النظر بصورة شاملة، مع بقاء كل الأمور الأخرى متساوية، فإن ذلك يشير إلى أن تحويل مصايد الأسماك الطبيعية ونفايات الأسماك إلى مسحوق السمك وزيت السمك سيبقى نشاطًا مربحًا خلال الفترة التي تغطيها الإسقاطات.




موجز النتائج الرئيسية من الإسقاطات


تنبثق عن التحليل الاتجاهات الرئيسية التالية للفترة حتى عام 2032:


	◂ من المتوقع أن يزداد الإنتاج والاستهلاك والتجارة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، ولكن معدلات النمو سوف تتباطأ بمرور الزمن.


	◂ من المتوقع أن يزداد الإنتاج الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2032.


	◂ في ظل زيادة إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 17 في المائة مقارنة بنمو مصايد الأسماك الطبيعية بنسبة 4 في المائة، من المتوقع أن تقوم تربية الأحياء المائية بسد معظم الفجوة بين العرض والطلب.


	◂ من المتوقع أن تظل الاتجاهات في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية مماثلة لتلك السائدة في العقود القليلة الماضية، مع توقع نمو معتدل في الإنتاج الإجمالي، لا سيما في المناطق التي تدار فيها الموارد بشكل سليم.


	◂ ستزداد الإمدادات الغذائية المائية في جميع المناطق، باستثناء أوروبا، في حين من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الاستهلاك بشكل طفيف في أوروبا وأفريقيا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يطرح مخاوف بشأن الأمن الغذائي.


	◂ من المتوقع أن تزداد التجارة في المنتجات المائية بسرعة أبطأ مما كانت عليه خلال العقد الماضي وستنخفض حصة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العالمية التي يتم تصديرها.


	◂ رغم ارتفاع جميع الأسعار بالقيمة الاسمية، إلّا أنه من المتوقع أن تنخفض جميعها بالقيمة الحقيقية.







أوجه عدم اليقين الرئيسية


تعتمد التوقعات الواردة في هذا القسم على سلسلة من الافتراضات الاقتصادية والسياسية والبيئية. ومن شأن انحراف أي من هذه الافتراضات أن يؤدي إلى اختلاف في إسقاطات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وعلى المدى القصير، ترتبط مستويات كبيرة من عدم اليقين بالوضع الاقتصادي والجغرافي والسياسي العام، بما في ذلك النزاعات الأخيرة، والتغيّرات الرئيسية في البيئة المائية، وتوفر الموارد، وظروف الاقتصاد الكلي، وقواعد التجارة الدولية والتعريفات الجمركية، وخصائص السوق. وقد تؤثر هذه الجوانب على الإنتاج والأسواق والتجارة على المدى المتوسط. وقد يؤثر نجاح مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك على إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، ستستمر متطلبات الوصول إلى الأسواق المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها واستدامتها وإمكانية التتبّع وشرعية المنتجات في تنظيم التجارة الدولية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ومن المتوقع أن تكون لتقلّب المناخ وتغيراته، بما في ذلك تواتر الظواهر المناخية المتطرفة ومداها، آثار كبيرة ومتباينة جغرافيًا على توفر المنتجات المائية وتجهيزها والاتجار بها، ما يجعل البلدان أكثر عرضة للمخاطر. ويمكن أن تتفاقم هذه المخاطر نتيجة لما يلي: (1) سوء الحوكمة الذي يسبب التدهور البيئي وتدمير الموائل (ما يؤدي إلى الضغط على قواعد الموارد)، والصيد الجائر، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والأمراض وغزوات الأنواع الهاربة والأنواع غير المحلية؛ (2) ومسائل تربية الأحياء المائية المرتبطة بإمكانية الوصول إلى المواقع المناسبة والموارد المائية وتوافرها والحصول على الائتمانات والزريعات والخبرة. ويمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال الحوكمة المستجيبة والفعالة التي تعزز نظم إدارة مصايد الأسماك الصارمة، والنمو المسؤول لتربية الأحياء المائية، وتحسين التكنولوجيا والابتكارات والبحوث. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه التحسينات وسياسات الإدارة السليمة إلى آثار إيجابية للغاية على الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على النحو الموضّح في سيناريو الطريق الصحيح الذي وضعته المنظمة حتى عام 2050 (منظمة الأغذية والزراعة، 2022). ويوفر التحوّل الأزرق للمنظمة وخارطة الطريق الخاصة به مسارات للإدارة التدريجية والفعالة للموارد المائية الحية التي توفّق بين الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والاستدامة البيئية.

أ للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.ipcc.ch/srocc/

ب عملية استخلاص الحصيلة العالمية هي عملية يقودها الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ويتم الاضطلاع بها بطريقة شفافة بمشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف بهدف تقييم الأشواط التي قطعها العالم في ما يتعلّق بالعمل المناخي، وتحديد الفجوات، وتطوير مسارات الحلول لعام 2030 وما بعد.

ج للمزيد من التفاصيل، انظر: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17A.pdf

د للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.cop28.com/ar/food-and-agriculture

ه إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-ar.pdf

و اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض: https://cites.org/eng?gtranslate=ar

ز الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/177/28/PDF/N2317728.pdf?OpenElement

ح للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.cbd.int/gbf/monitoring/

ط قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/249 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.

ي للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.unep.org/inc-plastic-pollution

ك يمكن تنزيل نص المسودة الصفر كاملًا على العنوان https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-3/documents#WorkingDocuments باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ضمن الوثيقة UNEP/PP/INC.3/4. يتاح موجز بمناقشات مجموعة الاتصال 1 وتجميع لمقترحات الأعضاء بشأن تنقيح نص المسودة الصفر على العنوان https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-3/documents/in-session#ContactGroups

ل يتاح موجز بمناقشات مجموعة الاتصال 1 وتجميع لمقترحات الأعضاء بشأن تنقيح نص المسودة الصفر على العنوان https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-3/documents/in-session#ContactGroups

م للمزيد من التفاصيل، انظر: https://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx#4

ن فيإسقاطات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (2022-2032)، يغطي التحليل الإحصائي للإنتاج والاستخدام والاستهلاك والتجارة، الحيوانات المائية فقط (باستثناء الثدييات والزواحف المائية). وتتم الإشارة إلى التغطية التفصيلية للأنواع في مسرد المصطلحات.

س للاطلاع على المزيد من المعلومات حول التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة والعمل على النماذج، انظر: https://www.agri-outlook.org/

ع تجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل النمو لا يدل على تراجع الإنتاج. وعادة، تكون معدلات النمو التي يُعبّر عنها بالنسبة المئوية أعلى عندما يبدأ احتسابها من قاعدة منخفضة، وتتراجع كلما نما حجم هذه القاعدة.

ف الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020) والخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

ص تفترض التوقعات أن تسود أحوال جوية وظروف إنتاج عادية، باستثناء آثار ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تظهر بقوة أكبر كل خمس سنوات في بلدان مختارة من أمريكا اللاتينية، استنادًا إلى الاتجاهات الحديثة. وقد لا تكون السنوات التي ستحصل فيها هذه الظاهرة دقيقة ولكنها تعطي فكرة عن الآثار العامة التي يمكن أن تترتب عن إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية على السواء. فهذه الظاهرة المناخية تخفّض إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك المصنوع من أسماك الأنشوفة وغيرها من أنواع الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة المتضررة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على الأسعار وكلفة المدخلات في تربية الأحياء المائية. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل النمو لا يدل على تراجع الإنتاج. وعادة، تكون معدلات النمو التي يُعبّر عنها بالنسبة المئوية أعلى عندما يبدأ احتسابها من قاعدة منخفضة، وتتراجع كلما نما حجم هذه القاعدة.

ق كما هو الحال في الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية (الصفحة 74)، يتم التعبير عن الاستهلاك بمكافئ الوزن الحي ويشير إلى الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية (ولمعرفة المزيد عن الاستهلاك الظاهري للأغذية انظر مسرد المصطلحات).







مسرد المصطلحات


الوفرة

تشكل الوفرة المحلية في علم البيئة، التمثيل النسبي لنوع معيّن في نظام إيكولوجي محدد. وتقاس عادة بعدد الأفراد الموجودين في كل عيّنة.

الطحالب

مجموعة متنوعة للغاية من الكائنات الحية المائية بشكل رئيسي، الذاتية التغذية والقائمة بالتمثيل الضوئي وتتراوح من الأشكال المجهرية الأحادية الخلية إلى الأشكال المتعددة الخلايا، وتتميز عن النباتات الوعائية بعدم وجود هياكل مثل الجذور والسيقان والأوراق والأزهار الحقيقية.أ

الاستهلاك الظاهري للأغذية ونصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية

مقياس وسيط للإشارة إلى إمدادات الأغذية المتاحة في بلد ما خلال الفترة المرجعية المشار إليها. والاستهلاك الظاهري للأغذية يشير إلى كمية الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري ويختلف عن الاستهلاك الغذائي الفعلي، التي هي الكمية الفعلية للأغذية التي يتم تناولها، والتي يمكن قياسها من خلال عمليات المسح لاستهلاك الأسر المعيشية أو عمليات المسح الفردية للأغذية.ب،ج

توسّع تربية الأحياء المائية

يشير توسّع تربية الأحياء المائية على نحو مستدام في سياق التحوّل الأزرق، إلى زيادة حجم أنشطة تربية الأحياء المائية و/أو نطاقها و/أو منطقتها. ويمكن أن يشمل هذا التوسّع امتداد تربية الأحياء المائية إلى مناطق جغرافية جديدة أو إلى توسّع/زيادة عمليات تربية الأحياء المائية القائمة؛ وتنويع الأنواع المستزرعة؛ واعتماد نظم استزراع جديدة ومتنوعة واستخدام تربية الأحياء المائية لدعم خدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك صون التنوع البيولوجي وإدارته أو إصلاح البيئة أو تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، ودمج تربية الأحياء المائية في السياحة الإيكولوجية.

تكثيف تربية الأحياء المائية

يشير التكثيف المستدام لتربية الأحياء المائية في سياق التحوّل الأزرق، إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد في تربية الأحياء المائية، وزيادة الإنتاج، والحد من الفواقد بموازاة التقليل من النفايات والآثار البيئية السلبية. ويمكن للتكثيف المستدام لتربية الأحياء المائية أن يشمل تحسين ممارسات الإنتاج والإدارة الخاصة بالعلف والتغذية؛ وتعزيز إمدادات البذور وإدارة الموارد الوراثية؛ وإدارة الأمن البيولوجي وتحسين صحة الحيوان؛ وإدارة النفايات السائلة (المياه والمغذّيات) وإعادة استخدامها من خلال الدمج؛ واعتماد التكنولوجيات الحديثة والرقمنة؛ واستخدام الطاقة وإدارتها بطريقة كفؤة.

العلف المائي

تُعرف أيضًا باسم أعلاف تربية الأحياء المائية، والأعلاف المائية هي أعلاف تُستخدم في استزراع الأنواع المائية. وتتألف الأعلاف شبه التجارية من عدد من المكونات التي يجري خلطها بنسب مختلفة لتكمّل بعضها بعضًا من أجل تكوين علف مركّب بسيط. ويتم تصنيع هذه الأعلاف باستخدام تقنيات إنتاج بسيطة مثل الطحن والطهي والتجفيف، ويتم توزيعها وبيعها من خلال سلاسل الأسواق المحلية. ويمكن أن تكون الأعلاف المائية في هذه الفئة مصنوعة من جانب المزارعين أو مصنّعي الأعلاف على نطاق صغير ومتوسط.

الحيوانات المائية

الحيوانات التي تتم تربيتها أو يجري صيدها في المياه المتوسطة الملوحة أو العذبة. وهي تشمل الأسماك، والقشريات، والرخويات، والحيوانات المائية الأخرى، باستثناء الثدييات المائية والزواحف والمنتجات المائية الأخرى (المرجان والأصداف واللؤلؤ والإسفنج). وتستبعد الإحصاءات التجارية المتعلّقة بالحيوانات المائية أيضًا البيانات الخاصة بالبرمائيات والسلاحف (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ط).

الأغذية من الحيوانات المائية

الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري المتأتية من الحيوانات التي تتم تربيتها أو يجري صيدها في المياه. وهي تشمل الأغذية المتأتية من جميع أنواع الحيوانات المائية، باستثناء الثدييات المائية والزواحف (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ط).

الأغذية المائية

جميع الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري التي تتم تربيتها أو يجري صيدها في المياه. وهي تشمل الأغذية من جميع أنواع الطحالب والحيوانات المائية (الأسماك والقشريات والرخويات والحيوانات المائية الأخرى باستثناء الثدييات المائية والزواحف).

نظم الأغذية المائية

تشمل نظم الأغذية المجموعة الكاملة من الجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة المضيفة للقيمة والتي تنطوي على إنتاج وتجهيز وتوزيع واستهلاك والتخلص من منتجات الأغذية المائية الناشئة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وأجزاء من البيئات الاقتصادية والمجتمعية والمائية الطبيعية الأوسع نطاقًا التي توجد فيها.

المنتجات المائية

مخرجات إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي يجري تقديمها بصورة كاملة أو مجزأة، مجهزة أو غير مجهزة، في أشكال مختلفة من المنتجات، بغض النظر عن استخدامها النهائي. وهي تشمل جميع الحيوانات المائية (الأسماك والقشريات والرخويات والحيوانات المائية الأخرى) والطحالب (الطحالب الكبيرة والطحالب الدقيقة والسيانوبكتيريا) والمنتجات المائية الأخرى (مثل المرجان والإسفنج).د المصطلح المعادل: منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ط).

سلسلة القيمة المائية

المجموعة الكاملة من العمليات اللازمة لنقل منتج أو خدمة ما من منتجات أو خدمات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من مرحلة الإنتاج إلى المستهلكين النهائيين على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وتشمل سلاسل القيمة المائية أنشطة من مثل الصيد والاستزراع والتجهيز والنقل والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة وخدمات الدعم (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ي).

تعميم التنوع البيولوجي

العملية التقدمية والتفاعلية المتمثلة في الاعتراف بقيم النظم الطبيعية المتنوعة بيولوجيًا في تطوير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإدارتها، وقبول المساءلة الكاملة عن الآثار الأوسع نطاقًا التي تحدثها الزراعة والصيد والأنشطة المرتبطة بمصايد الأسماك على التنوع البيولوجي وهياكل النظام الإيكولوجي ووظائفه ذات الصلة، والاستجابة لهذه الآثار بفعالية.

تقنية البيوفلوك

استخدام مجموعات من الجراثيم أو الطحالب أو الحيوانات الوحيدة الخلية التي يتم جمعها في مصفوفة جنبًا إلى جنب مع مواد جسيمية عضوية بغرض تحسين جودة المياه، ومعالجة النفايات، والوقاية من الأمراض في نظم تربية الأحياء المائية المكثفة. ويوفر استهلاك البيوفلوك أيضًا قيمة تغذوية للأنواع المستزرعة.

الأرصدة المستدامة بيولوجيًا

أرصدة  مصايد الأسماك التي تبلغ وفرتها مستوى إنتاج الغلة المستدامة القصوى أو تتجاوزه.

الأرصدة غير المستدامة بيولوجيًا

أرصدة  مصايد الأسماك التي تكون وفرتها دون مستوى إنتاج الغلة المستدامة القصوى.

الأمن البيولوجي

إدارة جميع المخاطر البيولوجية والبيئية المرتبطة بالأغذية والزراعة، بما في ذلك الحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

التحوّل الأزرق

العملية المحددة الأهداف التي تقوم من خلالها منظمة الأغذية والزراعة والأعضاء والشركاء باستخدام المعارف والصكوك والأدوات والممارسات القائمة والناشئة لزيادة مساهمة نظم الأغذية المائية بصورة مستدامة في الأمن الغذائي، والنظم الإيكولوجية المائية القادرة على الصمود، والأنماط الغذائية الصحية للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

تربية الأحياء المائية القائمة على الصيد

الممارسة التي تقضي بجع مواد «البذور» – من مراحل الحياة الأولى حتى سن البلوغ – من الطبيعة وتربيتها في الأسر لتبلغ حجمًا قابلًا للتسويق، وذلك باستخدام تقنيات تربية الأحياء المائية (Ottolenghi وآخرون، 2004).

إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية، والمصيد، وعمليات الإنزال: 

الإنزال الإسمي الذي يجري تحويله على أساس الوزن الحي من الكائنات المائية التي يتم صيدها للأغراض كافة ومن جانب جميع أنواع وحدات الصيد العاملة في المياه الداخلية (المياه العذبة والمياه المتوسطة الملوحة) والمناطق البحرية على السواء. ولا تشمل البيانات المصيد المرتجع أو الأسماك الحية الهاربة أو الفواقد قبل الإنزال (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ط).

إصدار الشهادات

الإجراء الذي يقوم بواسطته جهاز أو كيان لإصدار الشهادات، بإعطاء ضمانة خطية، أو ما شابه، بأن منتجًا أو عملية أو خدمة ما تتقيّد بالشروط المحددة. وبإمكان إصدار الشهادة أن يرتكز، وفقًا للحالة، على عدد من أنشطة مراجعة يمكن أن تشمل مراجعة متواصلة في سلسلة الإنتاج (منظمة الأغذية والزراعة، 2009أ).

التوسيم الإيكولوجي

شعار أو بيان يثبت أن مصيد الأسماك قد امتثل لمواصفات الصون والاستدامة. ويقصد من الشعار أو البيان أن يتيح قرارات واعية من جانب المشترين الذين يُعتمد على اختيارهم من أجل الترويج والتشجيع للاستخدام المستدام للموارد السمكية (منظمة الأغذية والزراعة، 2009أ).

نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية

استراتيجية لدمج تربية الأحياء المائية ضمن النظام الإيكولوجي الأوسع بحيث تعزز التنمية المستدامة والإنصاف وقدرة النظم الاجتماعية الإيكولوجية المترابطة على الصمود (منظمة الأغذية والزراعة، 2010).

نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك

نهج يسعى إلى موازنة الأهداف المجتمعية المختلفة عن طريق مراعاة المعارف وأوجه عدم اليقين بشأن المكونات الأحيائية واللاأحيائية والبشرية للنظم الإيكولوجية وتفاعلاتها وتطبيق نهج متكامل على المصايد في إطار حدود إيكولوجية معقولة (منظمة الأغذية والزراعة، 2009ب).

التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو

التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تتسبب بشكل دوري في احترار المحيط الهادئ (النينيو) وتبرّده (النينيا) وتؤثر في تغيّر درجة حرارة الهواء السطحي وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. وتُعدّ ظاهرتا النينيو والنينيا المناخيتان المرحلتين المتطرفتين من دورة التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو؛ وهناك بين هاتين المرحلتين مرحلة ثالثة تسمى الحالة المحايدة للتذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو (Bertrand وآخرون، 2020؛ Trenberthا، 1997).

مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة للأغراض الإحصائية

هي مناطق عشوائية تم تحديد تخومها بالتشاور مع الوكالات الدولية المعنية بمصايد الأسماك منذ خمسينات القرن الماضي. ويتمثل الأساس المنطقي في وجوب أن تتوافق كل منطقة، حيثما أمكن ذلك، مع نطاق اختصاص هيئات مصايد الأسماك (حينما تتوافر). وهناك في الوقت الراهن 26 منطقة صيد رئيسية في المنظمة؛ وتقع سبع منها في المياه الداخلية. ولأغراض إحصائية، يُنسب إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية إلى المناطق التي أتى منها المصيد/حصل فيها الصيد وفقًا لهذا التصنيف (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ح).

النوع المستزرع

عنصر وصفي للكائنات المائية المستزرعة على مستوى أدنى من مستوى الأنواع، بما في ذلك السلالة أو الصنف أو النوع الهجين أو النوع الثلاثي المجموعات الكروموسومية أو النوع الوحيد الجنس أو غير ذلك من الأصناف أو الأنواع البرية المعدّلة وراثيًا.

سيلاج السمك

منتج سائل يُصنع من السمكة الكاملة أو من أجزاء منها وتضاف إليه الأحماض أو الإنزيمات أو الجراثيم المنتجة لحمض اللاكتيك، علمًا بأن الكتلة تسيل بفعل عمل الإنزيمات الموجودة في السمكة (Olsen وToppeا، 2017).

ترتيبات الوصول إلى مصايد الأسماك

هي ترتيبات توفر إمكانية الوصول إلى الموارد البحرية لدولة ساحلية مقابل رسم أو منافع أخرى تُحدد في الترتيب.

إدارة مصايد الأسماك

العملية المتكاملة المتمثلة في جمع المعلومات وتحليلها، والتخطيط، وصنع القرارات، وتخصيص الموارد، وإعداد الأنظمة المتعلّقة بمصايد الأسماك وتنفيذها، والتي تقوم من خلالها سلطات إدارة مصايد الأسماك بضبط السلوك الحالي والمستقبلي للأطراف المعنية بمصايد الأسماك من أجل ضمان استمرار إنتاجية الموارد الحيّة (منظمة الأغذية والزراعة، 1995ب).

إدخال المورثات

تسلل الأليلات أو الجينات من نوع إلى آخر عن طريق التهجين. ويكون للجيل الأول من الهجائن مساهمة وراثية متساوية من الوالدين ولكن يبدأ فصل الجينات المتأتية من النوعين بشكل مختلف في الأجيال التالية (Basavaraju وPenman وMairا، 2004).

الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

مصطلح واسع يصف مجموعة متنوعة من أنشطة الصيد غير المقبولة التي يمكن إيجادها في جميع أنواع مصايد الأسماك وأبعادها. ويحصل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية على السواء. ويتعلّق بجميع جوانب ومراحل صيد الأسماك واستخدامها، ويمكن ربطه أحيانًا بالجريمة المنظمة.ه

تربية الأحياء المائية المتكاملة بمستويات غذائية متعددة

هي ممارسة تجمع بنسب مناسبة بين الأنواع المستزرعة التي تتغذى بالعلف (مثل الزعنفيات والأربيان) والأنواع المستزرعة التي تستخرج أغذيتها غير العضوية (مثل الأعشاب البحرية) والعضوية (مثل الكائنات المتغذية على المعلقات من قبيل ثنائيات الصمامات والكائنات المتغذية على الرواسب مثل خيار البحر) من محيطها. وتولّد هذه الممارسات نهجًا للإدارة المتوازنة للنظم الإيكولوجية في تربية الأحياء المائية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية (التخفيف من التأثيرات بيولوجيًا)، والاستقرار الاقتصادي (تنويع المنتجات والحد من المخاطر)، والقبول الاجتماعي (تحسين ممارسات الإدارة) (منظمة الأغذية والزراعة، 2010).

تراجع التربية الداخلية

تراجع اللياقة بموازاة تزايد تماثل الزيجوت على نطاق الجينوم، والذي يحصل في ظل تراكم التزاوج الداخلي (Huisman وآخرون، 2016).

مصايد الأسماك الداخلية الإرشادية

مصايد أسماك داخلية توفر حالتها معلومات عن الوضع العام للنظام الإيكولوجي ومصايد الأسماك الأخرى في هذا النظام (Hesselink وآخرون، 2007).

الإدارة المتكاملة للموارد المائية

عملية تُشجع التنمية والإدارة المنسقتين للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة من أجل تعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الناتج بصورة متساوية من دون الإضرار باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية (منظمة الأغذية والزراعة، 2022و)

سبل الوصول إلى الأسواق

الشروط التي تفرضها البلدان للسماح لمنتجات محددة بالدخول إلى أسواقها، بما في ذلك التدابير الجمركية وغير الجمركية (منظمة التجارة العالمية، 2024).

الغلة المستدامة القصوى

الغلة المستدامة القصوى هي المصيد المتوازن الأعلى نظريًا الذي يمكن أخذه باطراد (كمتوسط) من أرصدة معيّنة في ظل ظروف بيئية قائمة من دون التأثير بصورة ملحوظة على عملية التكاثر. وتقدّر باستخدام نماذج الإنتاج الفائض (مثل نموذج شافير) وغيره من الأساليب. ولكن في الممارسة العملية، يصعب تقييم الغلة المستدامة القصوى ومستويات الجهد اللازمة لبلوغها (منظمة الأغذية والزراعة، 1999).

المنتجات المائية الأخرى

المرجان واللؤلؤ والصدف والإسفنج والمنتجات الأخرى غير الصالحة للأكل مثل مخلفات الأسماك.

الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا

أرصدة مصايد الأسماك التي تكون وفرتها دون مستوى إنتاج الغلة المستدامة القصوى (منظمة الأغذية والزراعة، 2018ج).

الزراعة المحكمة

نهج للإدارة يركّز على المراقبة (شبه الآنية) والقياس والاستجابة للتقلبات في المحاصيل والبرك والأقفاص والحيوانات. ويمكن أن يساعد هذا النهج على زيادة الغلات وأداء الحيوانات، وخفض التكاليف، بما في ذلك تكاليف اليد العاملة، وتحسين مدخلات العمليات (EIP-AGRIا، 2024).

الوصول التفضيلي في التجارة الدولية

يحدث الوصول التفضيلي عندما يكون هناك فوائد ذات طبيعة تعريفية أو غير تعريفية في الوصول إلى الأسواق بين بلدين اثنين أو أكثر نتيجة اتفاق تجاري معيّن يتم إبرامه لما ينطوي عليه من حوافز تجارية وأغراض مفيدة (Fugazza وNicitaا، 2010).

نظام إعادة تدوير تربية الأحياء المائية

تقنية لاستزراع الأسماك أو غيرها من الكائنات المائية في نظام مغلق يخضع فيه وسيط الاستزراع (أي المياه) للترشيح الميكانيكي والبيولوجي من أجل ضبط المعايير البيئية بشكل ملائم عبر إزالة وتحويل النفايات التي تنتجها الكائنات المستزرعة (Bregnballeا، 2022).

أصناف الأعشاب البحرية المستزرعة

صنف من الأعشاب البحرية يتم إنتاجه والمحافظة عليه بواسطة الاستزراع.

تقييم الأرصدة

عملية جمع المعلومات البيولوجية والإحصائية وتحليلها لتحديد التغيّرات الحاصلة في وفرة الأرصدة السمكية نتيجة الصيد ولتوقع الاتجاهات المستقبلية في وفرة الأرصدة قدر الإمكان.

الأرصدة التي يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة

أرصدة مصايد الأسماك التي تبلغ وفرتها أو تقترب من مستوى الغلة المستدامة القصوى (منظمة الأغذية والزراعة، 2018ج).

إمكانية التتبّع

تشير إمكانية تتبّع أي منتج كان إلى القدرة على تعقب تاريخه أو تطبيقه أو مكانه (منظمة الأغذية والزراعة، 2009أ).

المسافنة

النقل المباشر لأي كمية من الأسماك الموجودة على متن السفينة من سفينة إلى سفينة أخرى بغض النظر عن مكان النشاط، ومن دون تسجيل الأسماك على أنها قد أُنزلت (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ي).

الأرصدة غير المستغلة بالكامل

أرصدة مصايد الأسماك التي تتجاوز وفرتها المستوى المعادل للغلة المستدامة القصوى (منظمة الأغذية والزراعة، 2018ج).

النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة

تجمعات كائنات القاع البحرية أو الموائل المعرضة للاضطرابات البشرية المنشأ، ولا سيما تلك الناشئة عن تأثير معدات الصيد المستخدمة في الصيد في قاع البحار.

حوض المياه/حوض تجمّع المياه

بقعة الأراضي التي يرويها نظام نهري معيّن أو خزان أو كتلة مائية أخرى؛ حوض النهر.

أ   تشمل الطحالب الكبيرة المتعددة الخلايا (مثل Eucheuma spp.) والطحالب الدقيقة الأحادية الخلايا (مثل Chlorella spp.) والسيانوبكتيريا، وليست طحالب حقيقية بل تعرف بصورة غير رسمية باسم “الطحالب الخضراء-الزرقاء” (مثل السبيرولينا).

ب   يشير الاستهلاك الظاهري للأغذية إلى الإنتاج الإجمالي للأغذية في بلد معيّن، زائدًا واردات الأغذية وناقصًا الصادرات الغذائية والاستخدامات غير الغذائية. ويُعبَّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي. ويتم الحصول على نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية بقسمة الاستهلاك الظاهري للأغذية على العدد الإجمالي للسكان.

ج   ويجري استخلاص بيانات الاستهلاك الظاهري للأغذية من موازين الأغذية في المنظمة، وهي متاحة بصورة سنوية على المستوى القطري منذ عام 1961. وفي الوقت الراهن، تتعلّق بيانات موازين الأغذية لمنظمة الأغذية والزراعة بأغذية الحيوانات المائية، باستثناء الطحالب.

د   تستثنى الثدييات المائية والزواحف من الأرقام المبلّغ عنها ومن التحليل الإحصائي، إذ تتوافر البيانات بأعداد الأفراد فقط (وليس بالوزن). إضافة إلى ذلك، يُجرى التحليل الخاص بالحيوانات المائية والطحالب والمنتجات المائية الأخرى بشكل منفصل.

ه   للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يرجى الرجوع إلى الفقرات 3.1–3.3 من خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه المتاحة على الرابط: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/89dfb4d4-3e3b-437e-b164-714cda43cba9/content
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